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  ))الإهداء((  
"أهدي هذه الرسالة إلى روح والدتي الطاهرة تغمدها االله برحمته، 

  وأسكنها فسیح جنانه".
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  وتقدیر: شكر                              
إلى أستاذتي الفاضلة الدكتورة: نهى فضل االله حمید أوجه فائق       

لإنجاز هذا البحث،  معي شكري وتقدیري واحترامي لجهودها التي بذلتها
فقد كانت نعم الأستاذ، ونعم المعین، ونعم الصدیق، فشكراً لصبرها، 

 ي علمني الصبر والتأني، وشكراً لهالذ، وشكراً  لهدوئها اوشكراً لجهدها
 على كل توجیهاتها التي أنارت لي طریق العلم والمعرفة، حفظها االله

، الصحة والعافیة، وزادها من معین علمهوافر ، وأمدها بلأسرتها وأهلها
ن لقنوني دروس العلم والمعرفة، الذیوأشكر جمیع أساتذتي الأفاضل 

   لوطن.  خراً لأدامهم االله ذ
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  بسم االله الرحمن الرحیم                                    
  المقدمة:                                        

سارٍ أو حیاة المدن كحیاة الأفراد من بني الإنسان، تتقاذفها صروف الدهر بین رفعٍ وخفض، وی      
د تنبعث من مرقدها في مراحل مختلفة من عمر هو أنّ بعض المدن قبوار، ولكن مع فارق وحید، 

الزمن، لتمارس أدوارها الغابرة من جدید، والرقة تنسب إلى هذا النمط من المدن، مع العلم أنّ حاضرها 
من خلال ازدهار  ث یبرز تاریخها في العصر العباسيیزال أقل بریقاً من ماضیها بكثیر، حی لا

لأحداث الجسام على ا، وهي مرحلة طویلة نسبیاً غنیة وحافلة با، وتقدم الحضارة والثقافة فیهعمرانها
تاریخها، ولعلّ السبب في ذلك یعود إلى ما  منمازال یلف حقائق كثیرة  الذي الرغم من الغموض

  ن العدید من المصادر التي تضيء تاریخها.ث وفتن، وتخریب المغول لها، وفقداأصابها من كوار 
دةً فلول البدایة كانت مع تدفق الجیوش العباسیة إلى الرقة مطار فیما یخص حقبة البحث        

بن محمد آخر خلیفة أموي، حیث اتخذها عبداالله بن علي قاعدةً لعملیاته مروان متعقبةً  الجیش الأموي
لأهمیة  الخلیفة أبو جعفر المنصورالمناوئة للحكم العباسي، وقد تنبه ت العسكریة ومركزاً لقمع الثورا

المؤثر على عاصمة الخلافة العباسیة بغداد، فأمر  الاقتصاديلجغرافي والعسكري، ودورها موقعها ا
م، واستغل الخلیفة المهدي موقعها فجعلها مركزاً لانطلاق 771هـ/155ببناء الرافقة (رفیقة الرقة) سنة 

ن یفة هارو عصرها الذهبي مع الخل ین، وقاعدةً لإمداد الجیوش، وقد بلغتغزواته ضد الروم البیزنطی
، فجعلها بغداد، ونقل مركز ملكه وحكمه إلیها أنّه هجر العاصمة رفع من شأنها، لدرجة الذيالرشید 

 عاصمةً للدولة العباسیة، وزاد في عمارتها، وأمر ببناء قصورها، ووسع أسواقها، وأحدث أسواقاً جدیدة
تت تسمى بغداد الصغرى، ولاشكّ أنّ با، حتى إلیهاوالشعراء والسیاسة  م والحكم، فتدفق رجال العلفیها

 بعد عهد الرشید یتراجع بدأ دورها الحضاري والسیاسي  ، إلا أنّ مثل هذا الإجراء یطرح تساؤلات عدیدة
ها كانت تظهر وتعود إلىعلى ال ، في مواقف متعددة الواجهة السیاسیة والحضاریة من جدید رغم من أنّ

 الرشید.ة هارون ا الذهبي مقترناً بالخلیفولكن یبقى عصره
 العباسي العصر هذه الحقبة من الرقة فيلاشكّ أنّ عوامل عدیدة كانت سبباً لاختیار موضوع      

  :الجدیر بالبحث، فمن ذلك م846-750هـ/132-232
   ترافقت مع تأسیس الدولة العباسیة، وزوال الدولة ثاأحدفي عدة  الرقة شغلته الذيالدور  -
  الأمویة.  
  .هوبعد الجزیرة وبلاد الشام قبل دخول العباسیین الجزیرة الفراتیة، أوضاع بیان -
  العباسیین.موقف أهل الرقة من  ایضاح -
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  م.771هـ/155ر لمدینة الرافقة سنة جعفر المنصو د أهداف بناء أبي یتحد-
   داراً لملكه، وحاضرةً  اتخاذها حدهتمام الرشید بها، والذي بلغ لاة عن الدوافع الرئیس كشفال -
  ا بلاد الشام واستبدلوها بالعراق.لخلافته على الرغم من أنّ العباسیین أهملو   
  احتضنته هذه المدینة، مما جعلها تسهم في النهضة  الذيإلقاء الضوء على الإرث الحضاري  -
  لدولة العباسیة في عصر ازدهارها.ا االعلمیة والفكریة التي شهدته  
  مجال البحث یشمل النواحي السیاسیة عن الرقة في الحقبة لميع زوید المكتبة العربیة بمرجعت -
  .والتاریخیة جتماعیة والعلمیةوالاقتصادیة والا  

لصیاغة محاولة او  ،لجهد كبیر یحتاج تاریخ الرقة نواحيدیهي أنّ موضوعاً شاملاً لجمیع ومن الب     
كالطبري  كبار المؤرخین التي ذكرهاأنّ الروایات  صوصاً الموضوعیة،عملیة معقدة للغایة، خالتاریخیة 

الحكم علیها، للقارئ  تركتبل ، تأییدٍ أو رفضٍ  أي في طیاتها والبلاذري وابن الأثیر، وغیرهم لم تحمل
 لجوء إلى دراسة الآثار الباقیة،ال مما استدعىبات البحث أبرز صعو  تعد ندرة المعلومات عن الرقةو 
لى المقارنة لتلافي نقص المعلومات قدو  منهج علمي یعتمد على أساس البحث السلیم، ر الإمكان وفق إ

  مقدمة وأربعة فصول: وقد قسم البحث إلى
  .البحثتعرف بطبیعة  :مقدمة -1
بأهم المصادر والمراجع التي تمّ الاعتماد علیها،  یتضمن التعریفي تمهید فصل الفصل الأول:-2
وتربتها، ومصادر ا الطبیعیة، ومناخها، تها، وأبرز مظاهرهفي جغرافیة الرقة، وسبب تسمی یبحثو 

، وأهم ور الدعوة العباسیةالأوضاع العامة للخلافة الأمویة، وأسباب سقوطها، وظهو وسكانها، ، میاهها
أوضاع الرقة منذ الفتح الإسلامي لها في  یبحث باختصار ثمّ  حتى إعلان الخلافة العباسیة،ها حروب

 ذه الحقبة، كما یدرس الجانب الحضاري لها في هلأمويحتى نهایة العصر اعلى ید عیاض بن غنم 
 اب رسول االله صلىها أو أقامت فیها من أصحنزلت أبرز الشخصیات التي من تاریخها، بحیث یبین

 ،والكتاب الذین عاشوا فیهاالشعراء  وكذلك أهم ،والمحدثین التابعین والفقهاء ، ومنعلیه وسلماالله 
  .الإسلامي العربي الأدبمساهمتهم في تطور  بیانو 
دارتها في عهد أبي العباس  یبحث في الفصل الثاني:-3 دخول الرقة تحت السیطرة العباسیة، وإ

ها ضد الدولة العباسیة، ویبحث فیالسفاح، وموقف سكانها من الحكم العباسي، والثورات التي شاركوا 
تأیید سكانها لثورة عبداالله ا كوأهم التغیرات التي طرأت علیهفي إدارتها في عهد أبي جعفر المنصور، 

ن رفضهم للحكم العباسي، ثورته فرصةً لیعبروا عضد الخلیفة المنصور، حیث وجدوا في  بن علي
جعفر  لك یبحث في الأسباب التي جعلت أبابعد اعتماد العباسیین على العنصر الفارسي، وكذخاصةً 
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امها الإداري في عهد المهدي، م، ویبحث في نظ771هـ/155المنصور یبني مدینة الرافقة سنة 
ودورها في العملیات العسكریة ضد الروم البیزنطیین، حیث شكلت قاعدةً لتزوید الجیوش بالمؤن 

وبناء المهدي م 779 هـ/163 سنةلبلاد الروم  ام ابنه هارون الرشید بأول غزوةوالإمدادات، منذ قی
النظام  ي طرأ علیها في عهد الرشید من ناحیةذلصالحیة الرقة، ثمّ إدارتها في عهد الهادي، والتطور ال

 اسیة التي شملت معظم أرجاء الخلافةالإداري، والمركز السیاسي، حیث شكلت قاعدة للقرارات السی
العباسیة، ودورها في أعمال الرشید العسكریة ضد الروم البیزنطیین، خاصةً فتح هرقلة، وأعمال الرشید 

قصور بغداد  ضاهتبناء القصور التي و  ،(الرشید)اسمهیدة حملت بناء مدینة جد العمرانیة فیها من
یبحث في كما الخانات وقنوات المیاه، ك ، إلى بناء المرافق العامة،كقصر السلام والخشب والأبیض

الأمین الذي حافظ على نظامها الإداري، ووقف سكانها إلى وضاع الرقة في عهد خلفاء الرشید: أ
بدل ولاتها، فاستنكر سكانها ذلك منه وأیدوا أ الذيالمأمون لمأمون، ثمّ أخیه ا جانبه في خلافه مع

التطور الإداري والسیاسي باستعراض  ، ویختتم الفصلالثورات التي نشبت ضده في الجزیرة الفراتیة
     .المعتصم والواثقكل من عهد طرأ علیها في  الذي

الزراعیة، فیبحث في مكانة الرقة  ،ماعيجتوهو یتناول الجانب الاقتصادي والا الفصل الثالث: -4
المیاه التي تسقي  ، وأنواع الزراعات فیها، ومصادربها خاصةً الرشید واهتمام الخلفاء العباسیین

مواد روائها، وأنواع الحیوانات التي وجدت فیها، واهتمام الخلفاء بتربیتها، وأهم الأراضیها وطرق إ
وأهم الحرف والصناعات  جلبت إلیها من باقي المناطق،أو  والخامات الصناعیة التي وجدت فیها

عصر الأسواق التي وجدت فیها منذ العصر الأموي، واستمرت في الو  یة التي ازدهرت فیها،المحل
كانت منتجة فیها أو  السلع المتبادلة سواء، و عباسيحدثت في العصر الستالأسواق التي االعباسي، و 

النقود التي تمّ التعامل بها، والتي سكت في الرقة بمناسبات عدیدة، و بة إلیها أو مارة من خلالها، مجلو 
خاصةً عندما اتخذها الرشید داراً للملك والحكم، وعاصمةً للدولة العباسیة بدلاً من بغداد، ویبحث في 

نذ لتّي هاجرت إلیها مكانوا من السریان أو من القبائل العربیة ا بها سواء استقرت الأقوام والقبائل التي
الاجتماعیة المصنفة  ها، وشرائحهم، ویبحث في لغة السكان فیماقبل الإسلام حتى العصر العباسي

أكانت في قصور  ا سواءفیه ، والعادات والتقالید السائدةدیني أو على أساس الثروة والمالعلى أساس 
الأزیاء ان، و السریالناس، وعند العرب المسلمین و بین الأثریاء من الناس، أو ضمن عامة  الخلافة أم

، والوجهاء فاءالاجتماعیة من الرجال والنساء، وكذلك لباس الخل الفئاتمختلف  والملابس التي لبستها
  ن عاشوا في وادي الفرات حول الرقة.الذیالعامة والبدو بلباس  انتهاءً 
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دیرة في الأكریة في الرقة من خلال توضیح دور یبحث في الأوضاع العلمیة والفو  الفصل الرابع:-5
أكانت  المدارس في الحركة العلمیة سواء مارسه روادها، ودور الذيالترجمة عند السریان والنشاط 

قدمت الكثیر و مدارس سریانیة وجدت حول أدیرتها، أو مدارس إسلامیة نشأت وترعرعت في مساجدها 
علوم التي لهم اجالات العلم والمعرفة، ویدرس أمیز في جمیع متین كان لهم أثر ممن العلماء الذ

ین الذدوا إلیها مع الرشید، أو ن وفالذی الأطباء ازدهرت فیها، حیث یعد الطب من أهم هذه العلوم، فیبین
 الشخصیات  التي عاشت فیهاودورها في علم الریاضیات، وأبرز امتهنوا مهنة الطب من أبنائها، 

ین الذ المتمیزین الفلاسفةو  لسفة،الفو  فلك والتنجیم،ساهمت في تطور هذا العلم، ودورها في علم الو 
الإنجازات التي تحققت م وأهقرة الحراني، ومساهمتها في تطورعلم الجغرافیة، عاشوا فیها كثابت بن 

برسم الخرائط والمصورات،  بقیاس المسافات بین المدن، انتهاءً من الجغرافیة الفلكیة، مروراً  فیها بدءاً 
 التاریخ من خلالفي علم  ونشاطها لجغرافیین السابقین،وتصحیح الأخطاء التي وردت في خرائط ا

نشأت وترعرعت  التي سریانیةالالمدرسة  وهيالمدرسة الأولى: اللتین نشأتا فیها: تاریخیتینالمدرستین ال
 التي سلامیةالإ الثانیة: المدرسة ماردینیسیوس التلمحري، والمدرسةفیها منذ ما قبل الإسلام، ویمثلها 

. ت م، والطبري822هـ/207. ت الواقديالتي یعد لمدرسة التاریخ الإسلامي  تشكل امتداداً 
د بن عبد الرحمن القشیري الحراني محمد بن سعی ، ویمثلها في الرقةمن أشهر روادها م922هـ/310

ن وفدوا الذیالموسیقیین  دورها في الموسیقى والغناء، وأهم، ویبحث في م945هـ/334المتوفى سنة 
 ، وأشهرإلیها ن قدمواالذیالمتمیزین  الشعراء والأدباءو  إبراهیم الموصلي وغیره، دمتهمإلیها، وفي مق

 النمري،، كأشجع السلمي ومنصور المناسبات المختلفةصائد التي ألقوها في قصور الرقة في الق
  من ندماء الرشید. كان الذيرقي، ن ینتسبون إلیها كربیعة الالذیالمعروفین الشعراء و 

  توصل إلیها البحث.أهم النتائج التي  أجملت التي :خاتمةال -6
ن العرب، بعدد من الملاحق كالخرائط الجغرافیة، التي رسمها الجغرافیو  البحث وقد تمّ تزوید       

من الصور والرسومات التي توضح  ودها، ومجموعةوالجزیرة الفراتیة، وحد وحددوا فیها موقع الرقة
  .الخ ... لتي سكت فیهاالنقود ا ها، وبعضجمخطط الرافقة، وأسوارها وأبرا

ا، هقییمبین یدي أعضاء لجنة التحكیم الكریمة راجیاً منهم ت ضع هذه الرسالةأتشرف بو  هذا وبعد     
یمكن لا ذلك معوالتمحیص والمقارنة، و  وشاقة استغرقت لیالي طویلة بالبحثدراسة مضنیة  ثمرة فهي

البحث في  الخطوة الأولى في مسیرتي هيف ن الأخطاء والنواقص،خلو مبحثاً كاملاً لا ی اأنّه القول:
  ص.یجدونه من أخطاء ومن نواق ، راجیاً منهم أن یسبلوا عليّ ذیل السماح في مايالعلم

       .لجهودهم الكبیرة تقدیريمع فائق   
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  الفصل الأول                                     
  تمهید عن الأوضاع الجغرافیة والتاریخیة والسیاسیة في الرقة:                   

  
  :والمراجعبأهم المصادر  التعریف -أولاً 
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  دراسة جغرافیة تاریخیة للرقة: -ثانیاً 
  الموقع الجغرافي -1                                    
  التسمیة  -2                                    
  المظاهر الطبیعیة  -3                                    
  المناخ -4                                    
   التربة -5                                    

  المیاه -6                                    
  السكان -7                                    
  سیة العامة قبیل قیام الخلافة العباسیة :                                     الأوضاع السیا -ثالثاً 
  الأوضاع العامة للخلافة الإسلامیة والعالم المحیط بها   - 1                                  
  الدعوة العباسیة وحروبها  - 2                                  

  : سلامي حتى نهایة العصر الأمويمنذ الفتح الإالرقة  -رابعاً 
  الفتح الإسلامي للرقة: - 1                                 

  أوضاع الرقة زمن الأمویین- 2                                 
  صرالأموي الجزیرة الفراتیة في نهایةالعثورات الخوارج في  - 3                                 

  يالشیبان بحدلبن  دثورة سعی -أ                                                 
   لشیبانيثورة الضحاك بن قیس ا - ب                                                

    ن الصحابةالرقة متسمیة من نزل أو أقام في  -4                                 
قة من التابعیین والفقهاء والمحدّثین - 5                                    تسمیة من نزل الرّ
  تسمیة من نزل الرقة من الشعراء والكتاب. - 6                                 

  
  
  

: التعریف   :والمراجعبأهم المصادر  أولاً
  المصادر: -
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ان شدید الصلة ك منها مالى العدید من المصادر والمراجع، عتمّ الاعتماد في هذا البحث       
، وسیتم أو فقرة ناً غطى فصلاً ، ومنها ما كان یعالج جانباً معیبالموضوع وغطى الفصول الأربعة

   الموضوعات التي بحثت فیها: و  اللغة لأسماء مؤلفیها، وحسب وفقاً للتسلسل المعجمي عرض أهمها
  :العربیة المصادر التاریخیة -1
  م:1223هـ/630. ابن الأثیر ت - أ

علي بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، أبو الحسن عز الدین بن       
الأثیر، المؤرخ الإمام من علماء النسب والأدب، ولد ونشأ في جزیرة ابن عمر، وسكن الموصل، 

 "الكامل في التاریخ"ستفادة من مؤلفه الاحیث تمت ، )1(وتجول في البلدان وعاد إلیها وتوفي فیها
ین تمت تولیتهم على الجزیرة الفراتیة والرقة في أرخ للولاة الذ الثاني والثالث، فقد ینسیما في الفصللا

  .الحقبة مجال البحث
  م:892هـ/279. ت البلاذري -ب
، من أهل بغداد جالس وشاعر البلاذري، مؤرخ، وجغرافي ونسابة أحمد بن یحیى بن داود        

أصیب ، یجید الفارسیة المعتمد، وله في المأمون مدائح كثیرة، وكان المتوكل العباسي، وتوفي في عهد
ستفادة من كتابه ، تمت الا)2(البیمارستان إلى أن توفيعمره بذهول شبه بالجنون، فأقام في  في آخر

عقد بین  الذي، والصلح الرقة من قبل المسلمینفي الفصل الأول، حیث أرخ لفتح  "فتوح البلدان"
  وأهل الرقة. د الجیش الإسلاميعیاض بن غنم قائ

  م:967هـ/356 .الأصفهاني ت – ج
ن مروان بن الحكم، علي بن محمد بن أحمد بن الهیثم بن عبد الرحمن بن مروان بن عبداالله ب       

م، ونشأ في بغداد واستوطن 897هـ/284 هان في خلافة المعتضد باالله سنةصفأفي  أبو الفرج ولد
واللغة  على ید مجموعة من العلماء، وأقطاب الأدبوالتحصیل  العلم رف إلى طلبفیها، ثمّ انص

وتمت  ،)3(راء علمیة تدل على ثاقب فكره، وواسع علمهانتقادات أدبیة وآ والروایة، كان للأصفهاني

                                                   
  وأنباء أبناء الزمان، تح:  ت الأعیان: وفیا، شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكربن خلكانابن خلكان  )1(

 ، سیشار إلیه لاحقاً: ابن خلكان: وفیات .348، ص3إحسان عباس، دار صادر، بیروت، د.ت، مج    

  ، 331، ص4م، مج1997هـ/1418، بیروت، 12خیر الدین: الأعلام، دار العلم للملایین، ط ،الزركلي    
 سیشار إلیه لاحقاً: الزركلي: الأعلام.    

)2(
 ، 267، ص1الزركلي: الأعلام، مج   

  م،  1992هـ/1413بیروت، ،2الأصفهاني، أبو الفرج: الأغاني، شرحه: علي مهنا، دار الكتب العلمیة، ط  )3(
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الرشید في الرقة، وفي في الفصل الثاني، خاصةً في أخبار هارون  كتابه "الأغاني"   ستفادة منالإ
الحدیث عن العادات الاجتماعیة، وأخبار المغنین، وفي عند  لاسیما انت الفائدة كبیرةالفصل الثالث ك

ا في قصوره همقصائد ین وفدوا إلى الرقة وألقوااء الذعن الشعر بحث لفصل الرابع كان أساسیاً أثناء الا
  .في مناسبات عدیدة

  م:1309هـ/ 709 . ابن طباطبا ت-د
قطقي، مؤرخ، وناقد طبا العلوي، أبو جعفر المعروف بابن الطمحمد بن علي بن محمد بن طبا       

م في نقابة العلویین بالحلة والنجف وكربلاء، وتزوج 1273هـ/672خلف أباه سنة من أهل الموصل، 
قدمه  "والدول الإسلامیة الفخري في الآداب السلطانیة"بفارسیة من خراسان، وفي الموصل ألف كتاب 

من مؤلفه في الفصل  ستفادةالاتمت  ، وقد)1(ى بن إبراهیم وتوفي فیهاإلى والیها فخر الدین عیس
أعمال الخلفاء یة، وحروب الدعوة العباسیة، و كذلك أسباب زوال دولة بني أمعن  الثاني في البحث

  صفاتهم.وتحدید العباسیین 
   م:923هـ/310. تالطبري  -هـ

طبرستان، واستوطن  في ، ولد في آملفسروالمجعفر المؤرخ  بن جریر الطبري، أبو محمد          
أنّه أوثق من نقل التاریخ، فهو  :بغداد، وتوفي فیها، وعرض علیه القضاء فامتنع، قال عنه ابن كثیر

، بل قلده معظم المؤرخین الذبذلك یعد شیخ المؤرخین، فهو لایقلد أ ، وهو یعرض )2(ین أتوا بعدهحداً
، )3(لذلك قلده من جاء بعدههذا الأسلوب  و أول من استخدمة، منذ بدء الخلیقة، وهالأحداث سنة سن

أرخ لجمیع  الطبري إذ إنّ  في جمیع فصول الرسالة، من كتابه "تاریخ الرسل والملوك"ستفادة وتمت الا
في كانت كبیرة  منه مع العلم أنّ الفائدة الأحداث السیاسیة التي حدثت في الحقبة مجال البحث،

  حیث تحدث عن أوضاع الرقة السیاسیة في بدایة الحكم العباسي. الفصلین الأول والثاني،
  
  م:943هـ/331. ابن عبدوس الجهشیاري ت - و

                                                                                                                                                                               
   .307ص ،3الأصفهاني: الأغاني. ابن خلكان: وفیات، مج :، سیشار إلیه لاحقاً 18ج    

 .284-283، ص4لام، مجالزركلي: الأع.129، ص1ابن خلكان: وفیات، مج  )1(
  زكار، سهیل: مائة أوائل من تراثنا،  .69، ص6الزركلي: الأعلام، مج، 191، ص4ابن خلكان: وفیات، مج  )2(

: زكار: مائة أوائل.183م،ص1980هـ/1400دار الملاح، دمشق،       ، سیشار إلیه لاحقاً
  ة البحث التاریخي، منشورات جامعة الصباغ: لیلى، دراسة في منهجی. 185-184زكار: مائة أوائل، ص  )3(

 .: دراسةالصباغ :، سیشار إلیه لاحقاً 53م، ص1997هـ/1417دمشق، دمشق،      
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وهو من الكتاب  محمد بن عبدوس بن عبداالله الكوفي الجهشیاري، أبو عبداالله، مؤرخ،        
ي بن عیسى، فخلفه الكوفة، نشأ مع أبیه في بغداد، وكان أبوه صاحباً للوزیر عل ترسلین، أصله منالم

سنة  باالله، وولي إمارة الحج العراقي ، ثمّ للوزیر حامد بن العباس في خلافة المقتدرله في الحجابة
منه في  ادةستفتمت الا، )1(أهم كتبه "الوزراء والكتاب"، ویعد مؤلفه م، وتوفي في بغداد929هـ/317

بد الحمید، وفي الفصل الثاني في ع الفصل الأول في تتبع أخبار مروان بن محمد، والوزیر الكاتب
  جعفر البرمكي. عن أخبار وزراء بني العباس، ولاسیمامواضع  عدة

  م:1262هـ/660 .ابن العدیم ت -ز
هو الصاحب كمال الدین عمر بن أحمد بن هبة االله بن أبي جرادة، ولد في حلب في ذي       

فكان لمواهبه  توحاً لمستقبل لامع،مفم، وعندما بلغ الشباب وجد السبیل 1192هـ/588الحجة سنة 
لى الأكبر في تحقیق نجاحاته، فشارك في وأسرته الفضل  الحیاة السیاسیة والعلمیة لمدینة حلب، وسافرإ

الشام  ي یضعه كأعظم مؤرخ أنجبته بلادب "بغیة الطلب في تاریخ حلب" الذبغداد ومصر، وألف كتا
عظم الأعلام في الفصل الأول والثاني والرابع في التراجم لم ن كتابهستفادة متمت الا وقد،) 2(بلا منازع

في الفصل الثاني في  ستفادة من "زبدة الحلب" تمت الاو اتصلوا في الرقة أو عاشوا فیها،  نالذی
  الحدیث عن ثورة عبداالله بن علي.

  م:945هـ/334. القشیري ت - ح
ني، أخذ علمه عن مجموعة من العلماء أبو علي محمد بن سعید بن عبد الرحمن القشیري الحرا       

ستفادة من تمت الا، )3(أهمهم الفقیه أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحمید من أحفاد میمون بن مهران
تاریخ الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم والتابعین والفقهاء "كتابه 

تحدید موقع الرقة بین دیار الجزیرة، لأول أفاد في ، ففي الفصل افي معظم فصول الرسالة "والمحدثین
سلم االله علیه و من أصحاب رسول االله صلى اض بن غنم، والتعریف بمن نزلها عی وفتحها على ید

علمیة، الحركة ال الحدیث عن في الرابعفي تحدید ولاة الرقة، والفصل الفصل الثاني في والتابعین، و 
  .ا أو أقاموا فیهاین نزلوهوتحدید أبرز التابعین الذ

                                                   
    هـ/1401الفكر الحدیث، بیروت،  دار ،حسن الزین :الوزراء والكتاب، قدم له: وسالجهیشاري، ابن عبد   )1(

 .256، ص6ركلي: الأعلام، مج. الز الجهشیاري: الوزراء :ً حقاسیشار إلیه لام، 1980     
  هـ/          1409 دمشق، ر،ازكسهیل  بغیة الطلب في تاریخ حلب، تح: كمال الدین عمر بن أحمد: ابن العدیم،  )2(

 .بغیة ابن العدیم: :سیشار إلیه لاحقاً . 13- 8،ص1جم ،م1988     
  ، د.ت د.م، تح: علي الشعیبي،لرقة، ا تاریخ محمد بن سعید بن عبد الرحمن القشیري الحراني: ،القشیري  )3(

 .: تاریخالقشیري :، سیشار إلیه لاحقاً 45 -44ص       
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  م:819هـ/204 .ابن الكلبي ت -ط
، أبو المنذر، مؤرخ، وعالم بن السائب بن المنذر بن الكلبيمحمد  أبي النضر هشام بن        

توفي فیها، له أكثر من مئة بالأنساب وأخبار العرب وأیامها، كثیر التصانیف من أهل الكوفة، و 
 بمنه في الفصل الأول في تحدید نس ستفادةحیث تمت الا، )1("جمهرة النسب"كتاباً أشهرها  وخمسین

سب الأقوام والقبائل التي ي تحدید ن، وفین نزلوهافي الرقة، ونسب بعض الصحابة الذ )2(مضر
  .هااستقرت فی

  :م957هـ/346 .المسعودي ت -ي
ود، عبداالله بن مسع الصحابي من ذریةسین بن علي، أبو الحسن المسعودي، علي بن الح       

 مروج الذهب"من كتابه ستفادة ، وتمت الا)3(ورحالة من أهل بغداد، أقام في مصر وتوفي فیهاؤرخ م
حیث غطى الجانب السیاسي لأخبار خلفاء بني العباس، وكذلك  في الفصل الثاني "ومعادن الجوهر

في الرقة، وتمت  ي مورستالفصل الثالث، في الحیاة الاجتماعیة، والعادات والتقالید والنشاطات التفي 
  حروب مروان بن محمد. " في الفصل الأول حیث ذكرشرافالتنبیه والإ"ستفادة من كتابه الا
  م:1441هـ/845. المقریزي ت -ك

تقي الدین أحمد بن علي المقریزي، مؤرخ من أهل مصر له صدارة بین معاصریه من         
حیث زادت مؤلفاته الكبرى والصغرى عن  ،)4(نتاجه الضخم والخصبه لهذه الصدارة إلالمؤرخین، وأهّ 

ستفادة من كتابه "المقفى" في الفصل الأول في الحدیث عن الدعوة العباسیة، ، وتمت الا)5(مائة كتاب
علان الخلافة ، وفي الفصل الثاني في ترجمة بعض الخلفاء العباسیین، وولاة الجزیرة في عهد أبي  وإ

  جعفر المنصور.
   م:822هـ/207 .الواقدي ت - ل

                                                   
 .88- 87، ص8. الزركلي: الأعلام، مج82، ص6ابن خلكان: وفیات، مج  )1(
   ،تنتسب إلى مضر بن نزار من العدنانیة كانت دیارهم بالقرب من الحرم وفي نجد مضر: قبیلة عظیمة   )2(

  وسمیساط والرقة  من شرق الفرات نحو حران إلى عدة فروع ، منها قیس التي امتدت مساكنهاوتفرعت     
   بیروت، ،5ط مؤسسة الرسالة، قبائل العرب القدیمة والحدیثة،معجم  رضا:عمر  كحالة، ،وسروج وتل موزن    
  معجم. :، سیشار إلیه لاحقاً: كحالة1107، ص3ج م،1985هـ/1405   

 .277، ص4علام، مجالزركلي: الأ  )3(
  مة لعباس، انتقاء وتقدیم وتحقیق: تمیء بني اافي أخبار خلف المقریزي، أحمد بن علي: المنتقى من المقفى  )4(

 نتقى من المقفى.مالمقریزي: ال :. سیشار إلیه لاحقاً 6-5د.م، د.ت، ص محمد عید الرواف،      
 .17ص المقریزي: المنتقى من المقفى،  )5(
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   دمــعبداالله الواقدي، من أق واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني، أبو عمر بن محمد بن        
من حفاظ الحدیث، ولد في المدینة، وكان تاجر حنطة هو ، ومن أشهرهم، و المؤرخین في الإسلام 

اتصل بیحیى م في عهد الرشید، حیث 796هـ/180انتقل إلى العراق سنة ثمّ فیها، وضاعت ثروته، 
بغداد، واستمر فیه إلى وقربه من الخلیفة، فولي القضاء في  بن خالد البرمكي، فأفاض علیه عطایاه،

هم الكتب في التاریخ، حیث تمت من أ "فتوح الشام" ه، ویعد كتاب)1(م823هـ/207أن توفي سنة 
الفصل في ، و هاستفادة منه في الفصل الأول في ذكر فتح الرقة، وصلح عیاض بن غنم مع أهلالا

  الثالث، في ذكر القبائل التي نزلتها.
        كتب الجغرافیین والرحالة العرب والمسلمین: - 2

 للبحث شكلت مورداً أساسیاً  یین والرحالة العرب أو بالأحرىكتب الجغرافستفادة من الا تتمّ       
نب المعلومات الاقتصادیة جالاحتوائهاعلى معلومات جغرافیة متنوعة كتحدید الطرق التجاریة، إلى 

، وقد تضمن بع لا تذكرها  ضها معلومات تاریخیة مهمةالتي وردت عند البعض منهم كالمقدسي مثلاً
  المتوفرة ومن أهمها: التاریخیة المصادر

  م:1164ـ/ه560 .الإدریسي ت - أ
ماء ار العلالإدریسي الحسني، أبو عبداالله مؤرخ من كب إدریسمحمد بن محمد بن عبداالله بن        

نزهة المشتاق "نشأ وتعلم في قرطبة، ثمّ انتهى إلى صقلیة، وألف كتاب في الجغرافیة، ولد في سبتة، و 
ستفادة منه في تحدید جغرافیة الرقة والجزیرة ، وتمت الا)2(1153هـ/548سنة  "في اختراق الآفاق

   الفراتیة في الفصل الأول.
    م:957هـ/346. صطخري تالإ - ب

  "المسالك والممالك"ستفادة من كتابه الابن محمد الفارسي، جغرافي تمت  إبراهیم إسحق أبو      
  الحدیث عن موقع الرقة في الجزیرة الفراتیة. خاصةً في الفصل الأول في 
  م:977هـ/367. ابن حوقل النصیبي ت - ج

   الجزیرة نفي تحدید موقع الرقة الجغرافي ضمستفادة من كتابه "صورة الأرض" وتمت الا      
  الفراتیة في الفصل الأول.

  :م912هـ/300 .ت بهذابن خردا - د

                                                   
 .311- 310، ص6الزركلي: الأعلام، مج .350- 348، ص4كان: وفیات، مجابن خل  )1(
 .24، ص7الزركلي: الأعلام، مج  )2(
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من لقاسم، مؤرخ وجغرافي فارسي الأصل الخراساني، أبو ا داالله بن عبداالله بن خرداذبهیعبهو       
، وتكاد تكون سیرته شبه مجهولة، حیث بة مجوسیاً أسلم على ید البرامكةأهل بغداد، كان جده خرداذ

ومن ندمائه، وأصحاب م في سامراء، 892-869هـ/279-256د من حاشیة المعتم أصبح مقرباً 
البیئة المناسبة  شغله هیأ له الذي، ویبدو أنّ منصب صاحب البرید والخبر في عهده الكلمة النافذة

الرقة،  في الفصل الأول في تحدید موقعستفادة منه وتمت الا، )1("المسالك والممالك"كتاب  لتألیف
، فیهاتحدید الطرق التجاریة التي تمر أهمیتها الاقتصادیة من خلال  تبیان صل الثاني فيوفي الف

  الطرق التجاریة.هذه  لث من خلال تفصیلوفي الفصل الثا
   م:912هـ/300 .ت ابن رسته -هـ 

عالم جغرافي، فارسي الأصل من أهل أصفهان رحل إلى بلاد العرب حاجاً  أحمد بن عمر،        
ستفادة منه في تحدید موقع الرقة لااوتمت ، )2("الأعلاق النفیسة"م، وصنف كتابه 902ـ/ه290سنة 

  وسبب التسمیة.
  م:998هـ/388 .الشابشتي ت -و   

في  "الدیارات"من كتابه  ستفادةالاتمت  ،)3(طلاععلي بن محمد، جغرافي واسع الا أبو الحسن       
لرابع في في الفصل ا ، وكذلكالاجتماعیةلعادات عن ا الثاني، والفصل الثالث في البحث الفصل

  .دیر زكى وبشكل خاص عن أدیرة الرقة، ثالبح
  م:1285هـ/684 .ابن شداد ت - ز   

بن شداد الأنصاري الحلبي، مؤرخ من رؤساء أبو عبداالله، عز الدین إبراهیم، محمد بن علي بن      
معظماً عند  إلى حران ومصر، وكان، وقام برحلة م1217هـ/613في سنة  الكتاب، ولد في حلب

فعمل في خدمة الظاهر بیبرس إلى  ستوطن الدیار المصریة بعد استیلاء التتار على حلب،االأمراء 
الخطیرة في ذكر أمراء الشام الأعلاق "له كتاب  ودفن بسفح جبل المقطم، في في القاهرة،تو أن 

ن الجزء مة ستفادوتمت الا، )4(عن الجزیرة، جزء عن حلب، وآخر عن دمشق، والجزء الثالث "والجزیرة
                                                   

  قبلاوي،  تقدیم: خیر الدین محمود : المسالك والممالك،، أبو القاسم عبد االله بن عبد االله ابن خرداذبه  )1(
: ابن خرداذبه: المسالك ، سیشار 133م، ص 1999هـ/ 1420وزارة الثقافة، دمشق،  منشورات       إلیه لاحقاً
 والممالك.    

 .185، ص1الزركلي: الأعلام، مج  )2(
 .319ص ،3مج ابن خلكان: وفیات،  )3(
  تح: : الأعلاق الخطیرة في ذكر أمراء الشام والجزیرة، إبراهیمابن شداد، عز الدین محمد بن علي بن   )4(

   :سیشار إلیه لاحقاً  ،13ص،1ق ،3، ج م1991هـ/1412مشق، ثقافة، دمنشورات وزارة ال یحیى عبارة،     
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الثالث في الفصل الأول في تحدید موقع الرقة، وتسمیتها، وجغرافیتها، ومیاهها، وفي الفصل الثاني 
الأولیة  زراعاتها، والموادب التعریففي تحدید ولاتها في بدایة الحكم العباسي، والفصل الثالث 

  .وأهم طرقها التجاریة المتبادلة من خلالها تها، وأهم السلعاتجار والصناعات فیها، و 
  م:951هـ/340. ابن الفقیه الهمذاني ت -ح 

بن إبراهیم الهمذاني، أبو بكر ابن الفقیه، جغرافي وأدیب له كتاب  إسحقأحمد بن محمد بن     
ذكر  ستفادة منه في، تمت الا) 1(صنفه بعد وفاة الخلیفة المعتضد "مختصر كتاب البلدان"، و"البلدان"

   موقع الرقة في الفصل الأول، وفي ذكر بعض المعلومات التاریخیة في الفصل الثاني.
   م:990هـ/380 .المقدسي ت -  ط 

جغرافي، ولد في حالة البشاري، شمس الدین أبو عبداالله، ر  حمد بن أبي بكر المقدسيمحمد بن أ      
، ثمّ انقطع إلى تتبع أحوال البلاد ضغوامبلتجارة، فقام بأسفارٍ هیأت له المعرفة في ا  وعمل القدس

وقد قال عنه  ،"أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم"ذلك فطاف أكثر بلاد الإسلام، وصنف كتابه 
، وسعة نظره، وقال : امتاز المقدسي عن سائر علماء البلدان بكثرة ملاحظاتهالمستشرق غلد میستر

ل المقدسي، ولم یحسن أحد ترتیب ما علمه كما عمل عنه سبرنغر: لم یتجول سائح في البلاد كما تجو 
ة، منه في الفصل الأول، في تحدید موقع الرقة، وأقسام الجزیرة الفراتی ستفادةالا، وتمت )2(المقدسي

لرافقة، وفي اتخاذ الرشید عامل الاقتصادي في بناء المنصور لفي توضیح أثر الوفي الفصل الثاني، 
في الرقة، وأهم السلع عن أنواع الزراعات  في تبیاني الفصل الثالث ة، وفعاصمةً للدولة العباسیة الرق

  التي صدرت إلیها، وأنواع السلع التجاریة المارة من خلالها، وأنواع الصناعات فیها، وأهم أسواقها.
        م:1229هـ/ 626. یاقوت الحموي ت -ي
   أئمــة   مؤرخ ثقة منشهاب الدین، لحموي، أبو عبداالله، یاقوت بن عبداالله الرومي ا           
، أصله من الروم، أسر من بلده، وهو طفل صغیر، واشتراه الجغرافیین، ومن العلماء باللغة والأدب 

، وعمل عنده بالأسفار، ثمّ ، ونسب إلیه، فرباه وعلمهالحموي تاجر من بغداد اسمه عسكر بن إبراهیم
وهذا ما أكسبه معرفة واسعة إلى  بالأجرة، م، فعاش على نسخ الكتب1199هـ/596أعتقه سنة 

جانب قیامه بعدة رحلات تجاریة أكسبته معرفة جغرافیة واسعة أهلته لكتابة "معجم البلدان"، و"معجم 

                                                                                                                                                                               
 .283، ص6مجالزركلي: الأعلام،  .الأعلاق شداد:ابن      

 .208، ص1الزركلي: الأعلام، مج   )1(
 .312، ص5الزركلي: الأعلام، مج.129-127، ص6ابن خلكان: وفیات، مج   )2(
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الذي -"معجم البلدان"من كتابه  ستفادة، وتمت الا)1(م، 1229هـ/626سنة  الأدباء"، وتوفي في حلب
، جغرافی اً معجم یعد في الفصل الأول في  -معلومات تاریخیة وأدبیة لى جانب ذلكإ تضمنو اً كبیراً

تحدید موقع الرقة، وتسمیاتها، ومیاهها، وأنهارها، وفي الفصل الثاني في بناء الرافقة على ید أبي 
معجم " الثالث في تحدید تجارتها، وأفادالمنصور، والصالحیة  في عهد المهدي، وفي الفصل  جعفر
حیث  ،عاشوا فیها أو وفدوا إلیها ینأرخ لأبرز الشعراء والأدباء الذ ، حیثعفي الفصل الراب "الأدباء

  مناسبات متعددة.قصائد في قصورها في أطلقت حناجرهم 
  كتب التراجم والطبقات: - 3

ت الا       ستفادة منها في الحدیث عن تراجم بعض الشخصیات التي وفدت أو عاشت في الرقة، تمّ
  :مهاخاصةً في الفصل الأول، وأه

  م،  ولد وعاش في البصرة، وكان 854هـ/240. ت العصفري عمر اللیثي أبو، خیاط ابن -أ
ت الا حافظاً للتاریخ،       ستفادة من كتابه "الطبقات".وملماً في علم الحدیث، وتمّ
  غبر".  منوتمت الإستفادة من كتابه"العبرفي خبر  م،1346هـ/748. ت الدین شمس، الذهبي -ب
  ، مؤرخ ثقة من حفاظ الحدیث، سكنم844هـ/230. ت حمد بن منیع الزهريم، سعد بنا -ج
ه من أهل العدالة إداد: خ بغیالخطیب البغدادي في تار بغداد، ورافق الواقدي، قال عنه       والثقة، نّ

  ."الطبقات"من كتابه  ستفادةالا توتمّ    
  به "الإصابة في تمییز ، وتمت الاستفادة من كتا م1447هـ/852ت.  حجر ابن ،العسقلاني - د

  الصحابة".   
   المصادر السریانیة: – 4

  ویأتي في مقدمتها:       
  في فصل الثانيستفادة منه في ال، وتمت الا"الرها تاریخ" كتابه فيالمؤرخ الرهاوي المجهول  -أ
  ، وفي مقدمتهم هارون الرشید.الحدیث عن أعمال الخلفاء العباسیین في الرقة  

 ستفادة منهلتلمحري"، فقد كانت الاونیسیوس ایابه "تاریخ الزوقنیني، المنحول لد، في كتالزوقنیني -ب
دة منه في تحدید طریقة فتح ستفا، ففي الفصل الأول تمت الا)2(عظیمة في معظم فصول الرسالة

                                                   
  دار إحیاء  معجم البلدان، :الحموي البغدادي الرومي  هللالدین بن عبداالله یاقوت بن عبدالحموي ، شهاب ا  )1(

    البلدان.معجم  الحموي: :ً لاحقاسیشار إلیه ، 6ص، 1ج ،م1979 /هـ  1399، بیروت التراث العربي،    
 .131، ص8الزركلي: الأعلام، مج    

  طلاع علىفكان واسع الاة الجزیرة الفراتیة ین، وهو من أدیر نقش المؤلف الزوقنیني في دیر زو لقد عا  )2(
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الرقة  أوضاع ها، وفي الفصل الثاني، في تبیانسكانها، وثورات الخوارج فیأهم  ، والمسلمین للرقة
 وأنواع المزروعاتالزراعة،  البحث، وفي الفصل الثالث في الحدیث عنالإداریة في الحقبة مجال 

     .الاجتماعیة فیها، وتصنیفه للشرائح
، وتمت الاستفادة "صر الدولتاریخ مخت"م: 1285/هـ684. ت الملطي غریغوریوس ،العبري ناب -ج

الحدیث عن ء الرافقة، وفي الفصل الثالث في وبناالفصل الثاني في أخبار الخلفاء العباسیین،  منه في
  .ي الحدیث عن الأدیرةفصل الثالث فالفئات غیر المسلمة في الرقة، وفي ال

ستفادة منه في الفصل الثاني في الحدیث عن ، وتمت الا"تاریخ میخائیل": )1(میخائیل الكبیر - د
  .لفاء العباسیینأعمال الخ

    :المراجع  -
  حتى دمارها.: تاریخ الرقة ابتداء من فتحها حصال محمد ،حباب -أ

   هاآثار و  الرقة حول : دار الرشید وعاصمته الثانیة، وقائع الندوة الدولیةمصطفى ،الحسون -ب

  م.1980هـ/1401،الرقة   
   الرقة حولوحتى الآن، وقائع الندوة الدولیة : أهمیة مدینة الرقة منذ الفتح العربي ویتز، شتورم -ج

  م.1980هـ/1401وآثارها،   
  مدن فراتیة القسم السوري. الفرات حضارة وادي: القادر عبد، عیاش - د
ا –هـ   .وأبعادها الاجتماعیة : الرقةصونیا، فرّ
  .: بلدان الخلافة الشرقیةكي، لسترنج -و

                                                                                                                                                                               

  تاریخ الزوقنیني نیني:توى كتابه على معلومات قیمة.الزوقأوضاع المنطقة في الحقبة مجال البحث لذلك اح    
  المنحول لدیونیسیوس التلمحري، ترجمه من السریانیة: الشماس بطرس قاشا، قدم له وعلق على حواشیه:     
: الزوقنیني: 21م، ص2006هـ/1427بیروت،  سهیل بطرس قاشا، المكتبة البولیسیة،       ، سیشار إلیه لاحقاً
 تاریخ.     

  م من عائلة یسمیها ابن 1126هـ/520ولد میخائیل الكبیر في مدینة ملطیة الواقعة على نهر الفرات في سنة  )1(
  نطاكیة حتى ركاً لأالعبري آل قنداسي، وأصبح رئیساً لدیر مار برصوم لمدة عشر سنوات، ثمّ أصبح بطری   
  م ، وقد عاش في جو سیاسي استثنائي، فقد كانت 1174هـ/570عزله المطران یوحنا القالونیقي في سنة    
  الدولة العباسیة تحتضر، والصلیبیون یرسلون الحملات التي نشرت الدمار وسفكت الدماء أینما وصلت، فدون    
  . مار، میخائیل الكبیر: خلفیة تاریخیة تبین أوضاع المنطقة، وقدمّ لها بالأحداث المؤلمة خائیل الكبیر هذهمی   
  ، دار مارغریغوریوس یوحنا ابراهیم غریغوریوس صلیبا شمعون، تقدیم:ریخ میخائیل الكبیر، ترجمة: مار تا   
 میخائیل الكبیر: تاریخ. :، سیشار إلیه لاحقاً 14- 13ص ،3ج م،1996هـ/1417 حلب، ،1ماردین، ط   
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   .الرقة درة الفرات :المؤلفین من مجموعة -ز
كونها دراسات موثقة تعتمد المنهج العلمي د من الرسائل الجامعیة ، لیعدستفادة من الوتمت الا      

  ، فهي بذلك مراجع قیمة، وهي:القائم على التحلیل والنقد والاستنتاج والمقارنة 
  د.ت . غیر منشورة ، جامعة دمشق، : الشام في عهد الإسلام، رسالة دكتوراهنجدت، خماش -أ

  سهیل   لعصر السفیاني، إشراف:: إقلیم الجزیرة منذ الفتح العربي حتى نهایة احنیفة ،سرماني -ب
  م.2006هـ/1427منشورة، جامعة دمشق،لة ماجستیر، غیر ر، رسازكا   
  -684هـ/132-64اني( الأموي) : إقلیم الجزیرة خلال العصر المرو حنیفة ،سرماني -ج

  هـ/ 1431إشراف: سهیل زكار، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة دمشق،  ،م750    
 م.2009    

  هـ/     232 -132الحیاة السیاسیة وأهم مظاهر الحضارة في الجزیرة الفراتیة  :أحمد، نوسی - د
     هـ/1407جامعة دمشق، ،ورةغیر منشماجستیر رسالة  أمینة بیطار، إشراف: ،م850 -750   

  .  م1986   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دراسة جغرافیة تاریخیة للرقة :ثانیاً 
  :الموقع الجغرافي- 1

ن لم یكن لكن هذا التبایو  ،ظرتهم إلى حدود الجزیرة الفراتیةتباین الجغرافیون العرب في نلقد        
ویكاد یجمع هؤلاء على أنّ الجزیرة الفراتیة تشكل الأرض الواقعة بین نهري  ،كبیراً في معظم الأحیان
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الروم عند ل بلاد حیث تبدأ حدودها من الشمال من مخرج ماء الفرات من داخ، ) 1(والفراتة ــدجل
 هاحدودثمّ تنحرف  ،)2(اط متجهة نحو الجنوب ومسایرة لنهر الفرات إلى منبج وبالسملطیة إلى سمیس

صولاً إلى الأنبار والرحبة و  )3(شرقاً لتبدأ الحدود الجنوبیة متجهة نحو الشرق مروراً بالرقة وقرقیسیاء
ثمّ تصعد إلى جزیرة ابن لى دجلة، ع )4(تجاه الشمال إلى تكریتثم تعود وتنحرف با ،في أقصى الشرق

وبذلك یمكن ضبط حدود الجزیرة ، )6(شمالاً التي تفصلها عن أرمینیة  )5(عمر شمالاً وتتجاوزها إلى آمد
قلیم الشام ومن ،من الشمال بلاد أرمینیة وبیزنطة الفراتیة كالتالي حیث یحدها  ،الغرب بلاد بیزنطة وإ

الشرق نهر دجلة القادم من الشمال والمار بعدد من المدن مثل  ومن ،من الجنوب بلاد الشام والبادیةو 
  )7(آمد وجزیرة ابن عمر والموصل وتكریت والذي یفصلها عن باقي العراق.

یعود نسبها إلى عامر بن  الجزیرة الفراتیة منذ حقبة ما قبل الإسلام ثلاث قبائل عربیة سكنت     
مناطقها بأسماء بطون هذه فعرفت ها فیها وزعت بطونوت ،قدمت من شبه الجزیرة العربیة )8(صعصعة

وسمیت  في الجزء الشمالي الشرقي من الجزیرة الفراتیة عة في حوض دجلةیرب استقرتحیث  ،القبائل

                                                   
  : نزهة المشتاق في اختراق ، أبو عبداالله محمد بن محمد بن عبداالله بن ادریس الحموي الحسنيلادریسيا   )1(

  .: نزهة   الإدریسي :ً سیشار إلیه لاحقا ،655ص  ،2مج ، م1989هـ /  1409بیروت، ، 1ط ،الآفاق      
  ات. الحموي: معجم ، على الضفة الغربیة لنهر الفر حلببالس: تقع إلى الغرب من الرقة على طریق    )2(

 .328، ص2البلدان، ج     
 .328، ص4ابور بالفرات. الحموي: معجم البلدان، جتقع عند التقاء الخ لى الخابور،ع قرقیسیاء: بلدة   )3(

  ، 2إلى بغداد. الحموي: معجم البلدان،ج تكریت: هي بلدة مشهورة بین بغداد والموصل، وهي أقرب   )4( 
 .38ص      

  كالهلال مبني من الحجر الأسود.  یحیط بهاار بكر، على نهر دجلة لها سور وهي من أعظم مدن دیآمد:    )5(
 .56ص ،1ج معجم البلدان، الحموي:     

  هـ / 1400 ،بیروت دار مكتبة الحیاة، ،النصیبي: صورة الأرض القاسم بن حوقل أبو، ابن حوقل  )6(
: ابن حسیشار إلی ،189ص، م 1979        .وقل : صورة ه لاحقاً

  ، یةالبارون ماك كوتین دیسلان، دار الطباعة السلطان :، نقحه وطبعه رینود: تقویم البلدانإسماعیل ،أبو الفدا  )7(
 .ر إلیه لاحقاً: أبو الفدا: تقویم سیشا ،373، ص م1840هـ/1256باریس،     

  ، تح: محمود فردوس العظم، =النسبجمهرة : ، هشام أبو المنذر بن محمد بن السائب الكلبيالكلبي ابن ) 8(
: ابن 64- 55ص، 2، د.ت، جدمشق=   مراجعة: محمود فاخوري، دار الیقضة العربیة،    ، سیشار إلیه لاحقاً

 الكلبي: جمهرة النسب.    
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مضر في  واستقرت ،رـالجزء الشمالي من الجزیرة وسمیت دیار بكواستوطنت بكر في  ،بدیار ربیعة
   ) 1 (.وسمیت دیار مضر  الجزء الغربي في حوض البلیخ والفرات

 وفي الجزیرة الفراتیة عدد من التجمعات السكنیة المتنوعة من حیث الأهمیة السیاسیة       
، )3(، تلعفر، الحسینیة، معلثايةمدنها حدیثدیار ربیعة ومن   )2(قصبةالموصل وأهمها  والاقتصادیة،

ابن جزیرة و  ،أس العین، ثمانین، ر توثافر ، كارقعید، نصیبین، دار ، ب، أذرمة)5(بلد ،، الجبال)4(رسنجا
آمد قصبة دیار بكر  وأهم المدن في دیار بكر ،، الزوزاننیشابور، باعیناث، المغیثة، ومدنها رعم

 وأهم المدن في دیار مضر ،، وغیرهنةیحاذ ار،الف فارقین، تل فافان، حصن كیفا،امی ومن مدنها
، حصن باجروان ،)6(فقة، خانوقة، الحریش، تل محرىالمحترقة الراالرقة قصبة دیار مضر ومن مدنها 

  ) 7(.، كفر سیرینبسروج، كفرزاالرها، و ، عوز، حرانتر مسلمة، 
یخ المنحدرمن مصب نهر البل التي تتوضع عند مدنها الرقة همالفرات، وأ اذيدیار مضر تحو      

ي ــ) وهcallinicusسو لینكاك(ةفي موضع المدینة القدیم شیدتو  ،الشمال إلى الفرات
                                                   

   كوركیس عواد،و  بشیر فرنسیس :العربیة وأضاف إلیه ، نقله إلىلسترنج، كي: بلدان الخلافة الشرقیة  ) 1(
  .: لسترنج: بلدان سیشار إلیه لاحقاً  ،114م ، ص1954 /هـ  1373 ،بغداد ، 1ط ة الرابطة،مطبع     
  دمشق ،1ط ،، منشورات وزارة الثقافةارسهیل زك: مراجعة من المؤلفین: الرقة درة الفرات، مجموعة     
   .الرقة  مؤلفین:من المجموعة  :ً سیشار إلیه لاحقا ،19، صم 1992 هـ/ 1413     

  أبو حرب، . 366، ص4ج ،: معجم البلدانمويالح ،القصبة: أشهر مكان في منطقة ما عاصمة أو مركز  )2(
  سیشار  ،793م، ص1985هـ/1406، دمشق، 1المدرسي، منشورات وزارة التربیة، ط المعجممحمد خیر:      
: أبو حرب: المعجم. دوزي،        ق علیه: ه من الفرنسیة وعلّ نقل وینهارت: تكملة المعاجم العربیة، إلیه لاحقاً
  ، سیشار إلیه لاحقاً: 286، ص8م، ج1997هـ/1418 ،.مد ،1ط ،محمد سلیم النعیمي وجمال الخیاط    
  دوزي: تكملة.    

  رسمها یاقوت الحموي في معجم البلدان: تل أعفر، وهي قلعة بین سنجار والموصل، في وسط وادي فیه نهر   )3(
 .39، ص2جاري، ج     

  ،3سنجار: هي مدینة مشهورة من نواحي الجزیرة تقع إلى الغرب من الموصل. الحموي: معجم البلدان،ج  )4( 
 .262ص     

 .481،ص2بلد: هي مدینة قدیمة على نهر دجلة فوق الموصل. الحموي معجم البلدان،ج  )5(
  البلدان،نیت. الحموي: معجم فیها سوق وحوا تل محرى: بلدة تقع على نهر الخابور إلى الشمال من الرقة،  )6(

 .43ص ،2ج    
  مكتبة مدبولي،=  أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم،: ین أبو عبداالله المعروف بالبشاري، شمس الدمقدسيال  )7(
  .: أحسن التقاسیم المقدسي: سیشار إلیه لاحقاً  137ص ،م1991هـ/1411القاهرة،  ،3=   ط 
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نزحوا إلى الجزیرة  الذین العدنانیین عرب الشمال قبائل ومضر من ،) Nicphorium  ()1(وریومفنق
لنابض منذ أقدم وهي قلبها ا فالرقة من صمیم الجزیرة ،قروا فیهاقبل الإسلام بعدة قرون واستالفراتیة 

قبل  ما یمة تعود إلى قرون، وصلة القبائل العربیة المضریة وسواها بالمنطقة قدالعصور إلى الیوم
 ةالعربی ءمن قبیلة طيقطن فیها الكثیرون منذ القرن السادس للمیلاد  من المحتمل أنّه، و الإسلام

 ،)2(هراشدي عثمان بن عفان وحضر مجالسكالشاعر الأموي أبي زبید الطائي الذي عاصر الخلیفة ال
على  عریض یسیر الفرات بحصن مضر على رالرقة قصبة دیا" :حیث یذكرمكانها  المقدسيوحدد 
واق كثیرة القرى ــطیبة نزهة قدیمة الخطة حسنة الأسوهي  ، ولها بابانارسان غیر كبیرةمتنه ف
على  ) 4 (كم  12  -7الفرات الذي یتراوح عرضه بین  في وادي تمتد ، وهي)3("اتین والخیراتــوالبس

في  ةمدینة حلب الواقع ، وتبعد عن...كم  10حوالفرات قبل التقائه بنهر البلیخ بن لنهر الضفة الیسرى
 36 العرض درجةعلى و  ،)5(كم140قرابة الشرق منها التي تقع إلى كم وعن دیر الزور  190غربها
للطرق التجاریة  التقاء وتدین بأهمیتها إلى موقعها المتوسط الذي جعلها موضع ،39 الطولوخط 

بین الجزیرة  مهمةمحطة تجاریة  هاجعلمما  الجنوبالمتجهة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى 
وتدین بأهمیتها أیضاً لامتداد أراضیها  المتوسط،ر البحو الفراتیة والشام والعراق وأرمینیا وآسیا الصغرى 

المتمیز جعلها تحتل  هذا الموقع الجغرافي ،)6(راعیها، واتساع ممیاهها ووفرة ،روائهاإالخصبة وسهولة 
في العصر من أهم المدن  أصبحت حیث، ) 7(خعبر التاری ةكبیر  یةوحضار ة عیوزرا ةتجاری مكانة

  ) 8( .العباسي

                                                   
 .132ص ،لسترنج: بلدان  )1(
  .19ص من المؤلفین: الرقة، مجموعة  )2(
 . 141 م، ص: أحسن التقاسیالمقدسي  )3(
   ،)الحسكة –دیر الزور  –منطقة الجزیرة محافظات الرقة (التاریخ والحضارة  : سوریةمؤلفینال من مجموعة  )4(

  من ة مجموع :ً سیشار إلیه لاحقا ، 53م، ص 2001 هـ/1422دمشق،  ،1ط ،وزارة السیاحةمنشورات       
 .: سوریة التاریخ مؤلفینال      

  م،1992هـ/1413دمشق، ،1ط، مصطفى: المعجم الجغرافي السوري، مركز الدراسات العسكریة ،طلاس  )5(
 .21. مجموعة من المؤلفین: الرقة، صطلاس: المعجم :ه لاحقاً سیشار إلی ،50ص ،3مج     

 . 20، صالرقة مؤلفین:من ال جموعةم  )6(
  . 50، ص3مج المعجم، طلاس:  )7(
  ، ثارهاآالرقة و  حولوة الدولیة ، نسیب: ثلاثة قصور من الرقة القدیمة، وقائع الندصلیبي  )8(

  .صلیبي: ثلاثة قصور  :ً لیه لاحقاسیشار إ ، 44ص ،م1981 هـ/1402 ،الرقة    
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  :التسمیة – 2
وأصلها كل أرض إلى جنب وادٍ  لها الحموي والقاف مع تشدیدها وفقاً لضبط الراء بفتح ةالرقّ        

الرقاق  الأصمعي:وقال ، الرقاق الأرض اللینة التراب غیره:رقاق وقال  وجمعها الماء،ینبسط علیها 
  ) 1 (إذا تبارین شآبیب مطر كأنها بین الرقاق والخمر    نشد:وأالأرض اللینة من غیر رمل 

هارة عن هشام الخطی وفي الأعلاق ، وكل على شاطئ الفرات بن الكلبي قال: إنّما سمیت الرقة لأنّ
: ، ویقال لهالفراتا من الجانب الشرقي وهي مشهورة على، أرض على الشط ملساء مستویة فهي رقة

وجاء وارداً على  من المؤكد أنّه أطلق علیها منذ الفتح الإسلامي لها، سمالاوهذا ،  ) 2(البیضاء الرقة
   بقوله:لسان سهل بن عدي أحد القادة المشتركین في فتحها 

  والي بالعَ   الجزیرةِ  نا             إلى أهلِ سرْ  غداةَ  نا الفراتُ وصادفَ                   
ّ لم البیضاءَ  رقةَ أخذنا ال                   حَ  نا الشهرَ رأیْ          ـا   ـ   ) 3( بالهــلالِ  لوّ

 ة التي كانت تطلى بالكلسإلى جدران بیوتها الخارجی سم نسبةً علّ تسمیة الرقة البیضاء بهذا الاول
 أو ،الكلس حیث یكثر في الجزیرة حیث استخدمت هذه المادة على مر العصور المتلاحقة الأبیض

 ،)5(لرقة الحمراء"ورد في العصر الأموي اسم " او  ،)4(بناء بعض المباني فیها لاستعمال المرمر في
وبین الحمراء هذه والرقة البیضاء تقع  ،)6( البیضاءالشرق من الرقة  إلى قریة تقعأو  هي موضعو 

وهي قریة  ،)7(فرسخبحوالي ال الرقة لالحموي أسف یحدد موقعهاالرقة السوداء على شاطئ البلیخ حیث 
   بقوله:ویذكرها المقدسي  ،) 1(متصل  وشربها من البلیخ والجمیع كبیرة ذات بساتین كثیرة،

                                                   
 .59مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص .59 -58ص ،3الحموي: معجم البلدان، ج  )1(
 . 58، ص3معجم البلدان، ج  :الحموي .185، صأبو الفدا: تقویم. 69،ص1،ق3ابن شداد: الأعلاق، ج   )2(
  هـ/   1425الواقدي، أبو عبداالله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي: فتوح الشام، دار صادر، بیروت،    )3(

لیه لاحقاً: الواقدي: فتوح. 348، ص1م، ج2004         . 59ص،  3لدان، ج الحموي: معجم الب، سیشارإ
قي شاعر الرقة العباسي، عليالشعیبي .61مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص         ، مطابع : ربیعة الرّ
: الشعیبي: ربیعة الرقي.41ص، دمشق، د.ت، 2الجمهوریة، ط        ، سیشار إلیه لاحقاً

   ،وآثارها الرقةحول ائع الندوة الدولیة وق مدینة الرقة منذ الفتح العربي وحتى الآن، ة: أهمیویتر شتورم،  (6)  
 قة.الر شتورم: أهمیة  :سیشار إلیه لاحقاً  ،139م ،ص1980هـ/1401الرقة،     

 .61. مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص12: الوزراء، صالجهیشاري  )5(
 الباحث.حالیاً "  " رقة سمرة تعرف باسم تقع شرق الرقة الوقت الحاضر حیثسم القریة قائماً حتى امازال    )6(
  م، 1609 الفرسخ: مقیاس قدیم یقدر بثلاثة أمیال، والمیل: هو مقیاس طول بري وبحري، والبري یقدر ب )  7(

  م، مصطفى، إبراهیم الزیات، أحمد، حسن: المعجم الوسیط، المكتبـة الإسلامیة، اسطنبول، 1854والبحري     
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  من عن كثیر  لهاالرقة سمیت بالسوداء تمیزاً  نّ أّ  جنلستر ویوضح  ،)2(المحترقة قریبة من الرقةو 
  ) 3( .)السواد(الزراعیة الأرضمن  مأخوذةالتسمیة  تكون ابمر و ، المدن التي حملت الاسم

موضعاً أو بلداً من هذه البلدان والمواضع طلاع علیها تمّ الا د الباحث في الموارد التيولم یج      
، ى مدینة الرقة الجزریة" سو  بین" أو النیر  تین" الغوطت ل، من باب التغلیب كقو قتینر حمل اسم الّ 

ى مدینتین متجاورتین قبل لصیغة أطلقها العرب علویغلب على الظن أنّ هذه ا لبحث،ا موضوع
ا " قالوقیة " التي هي ، وحتى في أیام الفرس والروم یورد المؤرخون اسم الرقتین وهمالإسلام

    )4( .بدوقیةق، و " قالونیقوس، أو كالینكوس
 یس الرقیاتبن قعبد االله  لسان بدایة الفتح الإسلامي لها شاع استخدام الرقتین وجاء على ومع      

د االله بن جعفر بن أبي طالب مادحاً له في عهقصیدة وجهها إلى عبدفي  م704هـ/85المتوفى سنة 
   :أبیاتها عبد الملك بن مروان من الخلیفة

  هابحارُ   الرقتینِ   بأعلى  وجاشَ       نا       بأرضِ  الفراتُ  فاضَ  إنْ  ذكرتكَ             
لَ ي مِ دِ نْ وعِ      ا خوّ ُ  مّ   )6(هاوعشارُ  )5(هامنها شولُ  عطاؤكَ    ــةٌ           هجم االله

  وفي بدایة العصر العباسي ذكرها ربیعة الرقي بقوله:
   رهینُ   نِ بالرقتیْ   ي قلبِ    إنَّ    ـــي            نِ ودعْ  نِ ي بالرقتیْ نّ تلمْ  لا            

      الحنیـنُ    یبدو  أوانُ   فهذا                القصفِ   إلى ا تحنُّ ي أمَ یاندیمِ              
  بقوله: بعد بناء الرافقة / العاشر المیلاديووصفها الصنوبري في القرن الرابع الهجري

      هاوجنانُ   هاأنهارُ   لها  تْ نَ حسُ    محلةً                  الجنوبِ   لرافقةِ    واهٍ            
  )1(ها شأنُ  ویعظمُ   ناحیةٍ   كلِّ   في               ها  قدرُ    یعظمُ   مازالَ   یابلدةً            

                                                                                                                                                                               
: مصطفى: المعجم الوسیط.، سیشار إلیه لا894، ص2، ج737، ص1د.ت، ج       حقاً

 . 60، ص 3 الحموي: معجم البلدان، ج   )1(
 . 141سیم، صالمقدسي: أحسن التقا .509، ص1ابن العدیم: بغیة، مج   )2(
 .61مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص .132لسترنج: بلدان، ص    )3(
  .60ص  ،ةقالر  المؤلفین: من مجموعة   )4(
  ومضى على نتاجها سبعة أشهر، ابن منظور، جمال الدین ،ي خف لبنها، وارتفع ضرعهانوق التشولها: ال   )5(

  ، سیشار 375- 374، ص11م، مج1990هـ/1410محمد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر، بیروت،       
 ظور: لسان العربنابن م :إلیه لاحقاً       

  ،4ا عشرة أشهر، ابن منظور: لسان العرب، مجعشارها: مفردها عشراء وهي الناقة التي مضى على حمله  )6(
  .60 – 59ص  ،3الحموي: معجم البلدان، ج  .572ص      
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هما الرقة وثناها یاقوت الحموي ما كان ماوالرافقة وذهب إلى أنّ   یاقوت الحموي إلیهذهب  ، وربّ
فقد جاء  ،العباسي وازدهارها كمدینة حدیثة الرافقة في العصر بناء، خلال المرحلة التي تلت صحیحاً  

هم ثقول یاقوتفي  وا الرقة والرافقة كما : " أظنّ   )2(.قالوا : العراقان للبصرة والكوفةنّ
أي  وربما قبل ذلكلها، یة الفتح الإسلامي قد ورد مع بداقدیم  نّ لفظ الرقتینإ القول:ومن ذلك یمكن 
  ) 3(م بشكل أكدته معظم الروایات.771هـ/155 التي بناها المنصور في سنةقبل بناء الرافقة 

   :الطبیعیةالمظاهر - 3
وتمتد باتجاه  ،كم 12 – 7وادیاً بعرض  الذي یشكل ن وادي الفراتمتضاریس الرقة تتألف        
ن من رسوبات إلى الزمن الجیولوجي الثالث وتتكو  هاوتعود أرض ، ) 4( في سهول الجزیرة منه الشمال

بة عالیة من تحتوي على نس وهي ،ار میاه الخلیج العربي نحو الشرق، برزت مع انحسبحریة وبحیریة
، تعود للزمن الجیولوجي الرابع تغطیها أرض ،الأملاح إضافة إلى الجبس والكلس والمارن والغضار

وع لنهریة، وقد تأثرت بعدد من الصد، وعلى أطراف الأودیة امنطقةوبخاصةً في الجزء الأوسط  من ال
تتألف و  ،والأحمر وقرموح لیخ، وأهم هذه الأودیة البالشرق إلىمن الغرب  الفرات التي تسایر وادي

من سهول واسعة في الجزیرة العلیا والسفلى ووادي الفرات مع بعض التلال القلیلة  نطقةهذه الم ضأر 
، وادي الفرات من الجنوبم، وتلال الشامیة المطلة على  483 الذي یرتفع الارتفاع كطوال العبا

 30وتبعد  ،م 357 الذي یرتفع الشرقيوالمنخر  ،م404 الذي یرتفع وتلال المنخر الغربي البركاني
  .شرق الرقة كم

یلاحظ و  ،في جبل ثالیثوات م 825 الذي یرتفع  إلى الجزء الغربي من جبل البشري بالإضافة     
    )5(على نطاق واسع لاسیما في الجهة الجنوبیة من وادي الفرات. فیهاانتشار القشرة الصحراویة 

   في ها التي تتفجر بعد هطل الأمطار وذوبان الثلوج وأحیاناً تجفالجزیرة عموماً غنیة بعیونو       
 ،التوتةوعین  ،) 6( عین الأحتات وعین باكلاة الأمطار ومن أشهر هذه العیون السنین القاحلة القلیل 

  ) 1( .وعین عیسى، والشركراك وغیرها روس،ونبع الع ،وعین الحربیات ،حوزةوعین 
                                                                                                                                                                               

  ، بیروت،3العربي، ط دالشابشتي، أبي الحسن علي بن محمد: الدیارات، تح: كوركیس عواد، دار الرائ   )1(
: الشابشتي: الدیارات222 -220م، ص1986هـ/1406         . ، سیشار إلیه لاحقاً

 .60مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص .60-59، ص3معجم البلدان، ج الحموي:  )2(
 .61ص مجموعة من المؤلفین: الرقة،   )3(
 .53ص  ،سوریة التاریخ  مؤلفین:من المجموعة   )4(
 .503طلاس: المعجم،ص .21ص ،الرقة مؤلفین:ال من مجموعة   )5(
  .24. مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص258-156، ص1، ق3: الأعلاق، جابن شداد  )6(
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الحیاة  وازدهار ستقرارالااهها الجوفیة ساعد على غنى الجزیرة بمی نّ إ :ما تقدم یمكن القولمّ       
  ولذلك أدرك الأمویون ومن بعدهم العباسیون أهمیتها وضرورة السیطرة علیها. الاقتصادیة والزراعیة

  المناخ: -4
  ومن  الجهة والارتفاع أو القرب من الجبال بمناخ متنوع وذلك بتأثیر تتمتع الجزیرة الفراتیة       
ـا المنطقــة  مرتفعـة قریبـة مــن الجبـال، بــاردة لأنّهـاطقـة الشـمالیة فالمن ،والصـحاري فـي المنطقــةالبادیـة  أمّ

ولــذلك قصــدها الســكان  ،هــا مــن الجبــال أیضـاً البــرودة أحیانـاً لقرب عتــدل بـل یمیــل إلــىمالشـرقیة فمناخهــا 
 ،فــي مختلــف نواحیهــا مثــل بــاقردياخ الهــواء والمنــ بطبیعــةالشــعراء  اً مــا تغنــىللتنــزه والاصــطیاف وكثیــر 

ـا ،وجـود منـاطق حـارةمـع میـل إلـى الاعتـدال والـدفء تالغربیة  المنطقةو  وجزیرة ابن عمر، دي،وبازب  أمّ
 وذلك لقربهـا باتجاه الجنوب الحرارةرتفع فیها درجات معتدلة ت فهي الجنوبیة من الجزیرة الفراتیةالمنطقة 

  ) 2(.من البادیة
مشابه للعراق في مواضع قریب للشام في بعض المواضع و  الفراتیة مناخ الجزیرة إنّ وأیاً كان ف      
 عـمواض فیه، ومشابهة للعراق للشام: " أما الهواء والرسوم فمتقاربة ، وقد وصفه المقدسي بقولهأخرى
   )3(."باردة لقربها من الجبال وآمد ،ومدن الفرات وتوجد أشجار النخیل في سنجار ،حارة

  
   :ربةالت -5

   ووسطها،  ،سیما في قسمها الشرقي، لاالجزیرة الفراتیة ذات تربة جیدة، عالیة الخصوبة        
وهـذه التربـة تشـكل سـهول  ، ) 4( مـن البادیـة وتقـل خصـوبتها باتجـاه الجنـوب لاقترابهـا ا،ومعظم جهاته 

وصــفها قـد و  ،) 5 ( نةســكافة ومـواسـعة فــي الجزیـرة الســفلى ووادي الفـرات والبلــیخ وسـهول حوضــي الرصـ
هـــا :ابـــن شـــداد تمـــدها أنهارهـــا  العربیـــة والإســـلامیة مـــن الولایـــات ولایـــة غنیـــة خصـــبة بالنســـبة لغیرهـــا بأنّ

ســنجار منطقــة مزروعــة و عبــد العزیــز  جبلــي، وقــد كــان المثلــث المحصــور بــین وعیونهــا وأبارهــا بالمــاء

                                                                                                                                                                               
 .543- 500ص ،2ق ،3ج ،ابن شداد: الأعلاق  )1(
   ،م847- 750هـ/232- 132الحیاة السیاسیة وأهم مظاهر الحضارة في الجزیرة الفراتیة  ، أحمد:سینو  )2(

   ،23ص  م1986هـ/1407، دمشق، غیر منشورة ، جامعة دمشقماجستیر رسالة إشراف: أمینة بیطار،      
لیه لاحقا       .سینو: الحیاة السیاسیة :ً سیشارإ

 .143المقدسي: أحسن التقاسیم، ص    )3(
 . 26ص  :سینو: الحیاة السیاسیة   )4(
 . 503، ص طلاس: المعجم   )5(
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 وعلیـه فـإنّ  ،) 1(رهـري البلـیخ والخـابو على طـول ن واسعةمناطق زراعیة  وجدتوكذلك  ،ترامیة الأطرافم
 الجزیـرة وهـذا مـا سـاعد، أنهارها ومیاههـا وفیـرةو  ها متنوعمناخو أراضي الجزیرة ذات تربة خصبة معظم 

فـــي العـــالم  متمیـــزةمكانـــة اقتصـــادیة احـــتلال و  تنـــوع الغـــلات الزراعیـــة، علـــى ة خصوصـــاً عمومـــاً والرقـــ
ساهموا في  وبدورهم لمذكورة ساهمت في استقرار السكان، لأنّ العوامل افي العصر العباسي الإسلامي
   .السیاسیة بالتاليو  ،نشاطات الاقتصادیة والحضاریةمختلف ال

  :  یاهالم -6
 عدد من الأنهار، ویرفدهما )2( جلةدتقع الجزیرة الفراتیة بین نهرین كبیرین هما الفرات و        

ن وهما قادما )الشرق( الیسـار ن روافدهما من جهةیستقبلا نّهماأ ومن الملاحظ )6الملحق( الأودیةو 
یا یستقبلان دجلة والفرات في بلاد ما بین النهرین العل إنّ  :لسترنج بقوله وهذا ما یؤكده ،من الشمال

ومن الروافد ، )3(من شمالها الشرقي أو من الشمال ، فقد كانت هذه الروافد تنحدرروافدهما من یسارهما
 ث، حیین تسمى عین العروس في شمال حرانر البلیخ الذي ینبع من عت نهالتي تصب في نهر الفرا

كم  105وطوله  ،)4(الرقة في نهر الفرات جنوب مدینة حتى یصبیتجه هذا النهر باتجاه الجنوب 
في الصیف والخریف لیس من قلة وانخفاض في میاه  میاهه تنقطع عادةً والربیع و  في الشتاء یفیض

 العدید من العیون نــمنطقة رأس العی تتفجر فيو  ،)5(غلال میاهه للري والزراعةراء استالبلیخ بل من ج
 دلت الدراساتحیث ، تجري میاهها باتجاه الجنوب لتصل إلى الرقةن عیناً بلغ عددها ثلاثمائة وستی

شر غیر مبا منها الرقة بشكل مباشر أو وتستفید لجوفیةبالمیاه ا الفراتیة الجزیرة غنىعلى  الجیولوجیة
سنویاً إلى جانب استعمال جزء من  3م ملیون 365بـ اوتقدر كمیتهللري  منها یستخدم قسم كبیرحیث ب

                                                   
 .44، ص3، ج الأعلاق: ابن شداد  )1(
  م، 1884هـ / 1302لیدن ، لدان، ط : مختصر كتاب الب، ابن الفقیه أبو بكر أحمد بن محمديذانالهم   )2(

 .مختصر :لهمذانيا: اً سیشار إلیه لاحق، 128ص      
 . 114، ص لسترنج: بلدان   )3(
   هـ/  1309، ط لیدن ،الأعلاق النفیسة علي أحمد بن عمر: وأب ابن رسته،. 134بلدان، ص  :لسترنج   )4(

  .الأعلاق ه:ابن رست: سیشار إلیه لاحقاً  ،90ص ،7مج م،1891     
   هـ/1379 ،سامي الدهان، دمشق :زیرة السوریة بین الماضي والحاضر، تقدیم: الجداود، اسكندر   )5(

  : الحسكة ، مطبعة خالد بنأحمد شریف ،ماردیني .الجزیرة :داود :سیشار إلیه لاحقاً ، 99، ص1959     
  ،عبد السلام. حسكةال :نيماردی سیشار إلیه لاحقاً  ،43 – 40ص ، 1986 هـ/1407،دمشق ، الولید   
  :ً سیشار إلیه لاحقا ،182- 181، ص م1980هـ /1401دمشق الروضة، مطبعة  ،عادل: جغرافیة سوریة   

  .یةجغراف: سلامعبد ال    
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حوض رأس  وتشتمل على أحواض فرعیة وهي والاستعمالات المنزلیة ،هذه المیاه لأغراض الشرب
 40 لعینالسطح كینابیع رأس ا على بالمیاه تنبع ، وهو غنيتوازي: ویشتمل على غشاء مائي ار العین

، وهو الحزام المحیط بجبل سنجار، وعبد حوض الحزام الأوسط، و ثا/3م 6 ثا وعین العروس/3م
  ) 1( .عن سطح الأرض غیر بعید ، حیث یوجد الماء في طبقات الجصالعزیز، وطوال العبا

  السكان: -7

  العصورأقدم  توفرت في الرقة أسباب مناسبة للاستقرار، فكانت مركزاً للتجمع البشري منذ        
في الرقة یجب التأكید على أنّ هذه القبائل لم تهاجر  عن الأقوام والقبائل التي استقرتوقبل الحدیث  

التمازج والاختلاط على التنقل و دفعة واحدة، ولم تستوطن في مكان محدد بل دائماً كانت في حالة من 
قد شكلّ وادي الفرات خلال جمیع ، فتهاأنّ بعض المناطق سمیت بأسماء القبائل التي استوطن من الرغم

، كما أنّ ظروف معینة كانت )2(العصور ممراً للقبائل بین الشام والعراق تبعته القبائل وحتى الجیوش
یة كانت الفرات  تقع فتسبب هجرات فردیة أو جماعیة، وعلى الأرجح أنّ هذه القبائل الوافدة إلى الجزیرة

ة الفراتیة عبر وادي من نجد إلى العراق وتسربت إلى الجزیر هاجرت  من عرب الشمال العدنانیین
 قیبلتي شیبان القبائل وفدت ، بالإضافة إلى هذه)4(یاد، وأنمار، وربیعة، وإ )3(مضروهي قبائل  ،الفرات
كل منطقة باسم  عرفتف ،في أماكن محددة ا الاستقرارحیث بدأتجذبتهما عوامل الخصب،  اللتانوبكر 

 ،كر في الشمالكدیار ربیعة من جهة العراق، ودیار مضر في الغرب، ودیار ب ،اطنهالقبیلة التي تستو 
  )5( م.380هذه الهجرات تمت حوالي عام  ویرجح أنّ 

ا نصیب الرقة الواقعة جنوب غرب الجزیرة الفرا       إلیاس فكان القبائل المضریة بفرعیها بني تیة أمّ

                                                   
  . 170 – 169، ص عبد السلام: جغرافیة. 144- 140المقدسي: أحسن التقاسیم، ص  )1(
  م، 2003هـ/ 1424راف: علي الشعیبي، دمشق، ، إش: المفصل في تاریخ الرقةمجموعة من الباحثین   )2(

  عة من الباحثین: المفصل.مجمو ، سیشار إلیه لاحقاً: 4ص ،4مج     
  .1107، ص3جمعجم،  :الةكح   )3(
  =سیشار إلیه ،197ص د.ت، بیروت، ،منشورات مكتبة الحیاة أنساب العرب، :سمیرعبد الرزاق ،القطب  )4(

  ، محمد عرب: القبائل العربیة في بلاد الشام منذ ظهور الإسلام حتى نهایة القطب: أنساب. دسوقي :ً لاحقا =   
   :ً سیشار إلیه لاحقا، 126م، ص1998هـ/ 1419المنوفیة، العصرالأموي، الهیئة المصریة للكتاب،      

  القبائل. دسوقي:     
  .222سینو: الحیاة السیاسیة، ص .137المقدسي: أحسن التقاسیم، ص   )5(
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 وطابخة،  وكان لإلیاس من الولد: مدركة، ،)1(قیس عیلان بن مضر، وخندف بن مضر، وبنيا 
   )2(.وقمعه

العربي المنظم بدأ مشروع التوطین  الفتح الإسلامي للرقة على ید عیاض بن غنم ومع بدایة      
  ،فتدفقت القبائل المضریة على دفعات ،والعباسي استمر في العصر الأمويي الذ ،)3(للقبائل العربیة

    )4( .ستقرارلایر منهم لقسم كب لتحو مع مرور الزمن و 
ا في       ، فقد ورد في شعر ربیعة في العصر العباس أمّ لم یتغیر التركیب السكاني في الرقة كثیراً

قي ت   ه:  ــبقول اقریش وأسد فیه من قبائل م إشارة إلى وجود813هـ/198 .الرّ

                                                   
  .1، ص2عرف بنوها باسمها ابن الكلبي: جمهرة النسب، جدف: اسم امرأة إلیاس بن مضر خن   )1(
  . كحالة: معجم، 1، ص2. ابن الكلبي: جمهرة النسب، ج197القطب: أنساب، ص. 71الزوقنیني: تاریخ، ص  )2(

  .1107، ص3ج     
  ، فأبت الإسلام تمسكاً بدینها، وامتنعت خلال مسیرة الفتح الإسلامي دعیت قبیلة تغلب إلى الإسلام أوالجزیة   )3(

هم عرب ولا یجب أن یعاملوا كالأعاجم، وطالبوا أن تضاعف علیهم الصدقة بدلاً من الجزیة،         عن الجزیة لأنّ
  وهددوا بالرحیل إلى بلاد الروم إن لم یجابوا إلى طلبهم، فقال النعمان بن زرعة لعمر بن الخطاب: أنشدك      
هم قوم من العرب آنفون من الجزیة، وهم قوم شدیدة نكایتهم فلا یعن عدوك علیك بهم، االله ف        ي بني تغلب فإنّ

  فأرسل عمر في طلبهم، وردهم، وضاعف علیهم الصدقة حرصاً منه على أن تبقى هذه القبیلة في الجزیرة       
  مطبعة  عمر أحمد عطوه،–الرءوف سعد عبد  طه تح: فتوح البلدان، بن یحیى: أحمد البلاذري، .الفراتیة     
  ،1الواقدي: فتوح، ج .فتوح البلاذري: :ً سیشار إلیه لاحقا، 205الإسكندریة، د.ت، ص ،دونـخل ابن     
  - 127صدسوقي: القبائل،  .71. الزوقنیني: تاریخ، ص135، ص2الحموي: معجم البلدان، ج. 348ص     
  ة ـمدن فراتیة القسم السوري، إعداد: ولید مشوح، مطبع فراتال حضارة واديعبد القادر:  عیاش،. 195    

: ، سیشار إلیه249م،ص1989هـ/ 1410 دمشق،، 1الآهالي، طدار         عیاش: حضارة لاحقاً
  ومن المهاجرین قبیلة قیس عیلان التي جعل االله لها  أقطع معاویة ریف الجزیرة الفراتیة لقبیلة قیس    )4(

، ولكثرة بطونها غلب اسمها على سائر البطون العدنانیة، فجعل اسمها من الكثرة أمراً         عظیماً
، فقیل: قیس مقابل یمن، و         =م655هـ/35عند مقتل عثمان بن عفان سنة مقابل عرب الیمن قاطبةً

  اداً من اختلاطهم بأهل الشام فقرر توطینهم في الجزیرة لتصبح امتد=   هرب أنصار عثمان إلى معاویة ، فخشي 
   دسوقي:. 71. الزوقنیني: تاریخ، ص3801- 3798، ص8للشام في ولائها للأمویین. ابن العدیم: بغیة، مج      
  ة دكتوراه غیرمنشورة، جامعة دمشق، دمشق، د.ت، رسال ،الشام في عهد الإسلام خماش: .232ص ،القبائل     
: خماش: الشام في عهد الإسلام41ص        محمد صالح: حباب،  .29. حباب: تاریخ، ص، سیشار إلیه لاحقاً
   ،29ص، مؤسسة الرسالة، ومنشورات العصرالحدیث، د.ت، تاریخ الرقة ابتداء من فتحها وحتى دمارها     
 .256. عیاش: حضارة، صحباب: تاریخ :لاحقاً  سیشار إلیه     
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ذا الرقةُ                    ّ ُ ساك   بلداً             داراً أو  بلدْ  حب   تودْ    ممنْ   نه
  وأسدْ  قریشٍ  في جمالٍ  منْ            ماضمنتْ  بلدةٌ  نْ تضمĎ  لمْ   إلى أن یقول:   

جماعات من العرب والعجم، فهناك بنو سلیم وقریش، وعاش فیها عدد من الأمراء  استقبلتكما   
قراً الرقة م العباسیین القرشیین مثل عبد بن صالح بن علي الهاشمي، والعباس بن محمد الذي اتخذ

، كما وجد )1(في عطاء الخلیفة هارون الرشید والأمراء  العلم والتجار والشعراء الراغبون وطلاب له،
، ومعظمهم من الیعاقبة القائلین أنّ للمسیح طبیعة )2(في الرقة مجموعة كبیرة من المسیحیین السریان

 داً عاماَ لسكانها في الحقبة مجالطلاع علیها تعداتمّ الا م تذكر المصادر التي، كما ل)3(واحدة
  .البحث

  : قبیل قیام الخلافة العباسیة الأوضاع السیاسیة العامة - ثالثاً  
   الأوضاع العامة للخلافة الإسلامیة والعالم المحیط بها: - 1

   نـ، بحدوده التي ورثتها عالعالم الإسلامي صرهامطلع عحكمت الأسرة العباسیة في         
  :بذلك فضمت عدا أقصى المغرب العربي والأندلس، ةالأسرة الأموی

والسواحل الجنوبیة لبحر الخزر ، )4(حوض نهر سیحون في قارة أسیا المنطقة التي یحدها شمالاً  -
، ومن الجنوب وجبال طوروس، وشرقاً حوض نهر السند ،ات القفقاس وأرمینیةومرتفع، )قزوین(

  .، ومن الغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر بلیج العربي ومن الجنوب بحر العر الشرقي الخ
، وشمالي توسط شمالاً والبحر الأحمر شرقاً الم المطلة على البحر ةشمالیالمنطقة ال في إفریقیاو  -

   . ، والمحیط الأطلسي غرباً الصحراء الإفریقیة الكبرى جنوباً السودان حتى الشلال الثالث للنیل و 

                                                   
  م،1980هـ/ 1401فة، دمشق،ورات وزارة الثقامنش ،قيشعر ربیعة الرّ  :العاني، زكي ذاكر العاني   )1(

: العاني: شعر. مجموعة من المؤلفین: الرقة.14ص         ، سیشار إلیه لاحقاً
ها مشتقة من قورش  حول السریان منهم من یقول: متعددة طرح العلماء والمؤرخون أراء السریان:   )2(   أنّ

هم آرامیون نسبة إلى جدهم :وآخرون       ة إلى الآرامیة بعد المسیح على ید وقد دخل اسم السریانی ،یرون أنّ
  الزوقنیني: تاریخ، .382، ص3الرسل. میخائیل الكبیر: تاریخ، ج    
  م،1993هـ/ 1414 حلب، الأرثوذكس،مطرانیة السریان  ،السریان إیمان وحضارة :إسحقساكا، . 73ص    
  .السریان  ساكا: :ً سیشار إلیه لاحقا ،65ص    

      ضارة،م. عیاش: ح578قوب البرادعي المتوفى قرب نصیبین عام ، وینسبون إلى یعأصحاب الطبیعة الواحدة  )3(
 .240ص     

  یجمد ما وراء النهر بعد سمرقند تسمى البلاد التي تقع بعده إلى الشرق بلاد نهر مشهور كبیر نهر سیحون:   )4(
 . 294 ص، 3ج لحموي: معجم البلدان،ا ،لـالقواف تسیر الشتاء وعلى جمده في     
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  ) 1 (.الأندلسفي قارة أوربا و  -

إنّ نظرة متفحصة لهذه الرقعة المكانیة التي كان یضمها العالم العربي الإسلامي تحت جناحیه       
هذه  الدولة الأمویة في عنوحجم الإرث الذي ورثته  الدولة اتساع، لتدل على ل الدولة العباسیةفي ظ
 ذلك الوقت في معظم الشعوب الموجودة مع أو غیر مباشر رباتت على اتصال مباش حتى ،الحقبة

  فیحدها:
  كانت موزعة إلى ممالك متعددة  حیثتفتقر للوحدة السیاسیة،  كانت بلاد الهند التي شرقالمن  -

   .حكمها أسر محلیةت   
لىو  - –618/هـ495-169أسرة تانغ  الحكم فیها الصین وعلى رأسبلاد متد ت هالشمال الشرقي منا إ

وقوة الخلافة في المناطق الشرقیة، فجمعت قوتها  ،الإسلاميالخطر العربي  ستشعرتا التي ،م901
 وجیزة من مدةم بعد  750/ هـ 133سنة  تلاسیین في معركة ، حیث واجهت جیوش العباسالكاملة

  قیام الدولة العباسیة.
منتجعاً للقبائل التركیة التي تجوب  كانت التي ( ترانس اوكسانیا )راء النهرد ما و شرق بلافي و  -

قد نالت  ، ولم تكن هذه القبائلآرال ( قزوین ) وبحرسود والخزربین شمال البحر الأ تدةالسهوب المم
یراً ما دفعتها ث، وكوالماء ل طلباً للكلأقتنبل كانت تعیش عیشة بدویة خالصة تشیئاً من الحضارة 
ل لتتصل بالقبائ ،النهر د ما وراءإلى بلا إلى اجتیاز مناطقها ومطالب الحیاة الظروف الطبیعیة،

     )2(.وتتأثر بهاها والمعتنقة للدیانة الإسلامیة المستقرة قبل
  على جنوبسیا الصغرى والبلقان، و التي تسیطر على أ بیزنطةوفي شمال الخلافة العباسیة تقوم -

عهد الإمبراطور  في أنّها أصیبت منها ،كثیرةمشكلات من  ، حیث كانت تعانيیطالیاإشبه جزیرة 
تدهورت  یطالیا حیث إمة في صم بضربة قا 775 – 741/ هـ159-124قسطنطین الخامس 

تقدیس  ةمعارض ة الإمبراطور البیزنطي فيالعلاقات بین بیزنطة والبابویة بسبب استمرار سیاس
لم و  ،م751 هـ/134 في سنة زنطیة في أیدي اللومباردیینمدینة رافنا البی تسقط عندماو  ،الإیقونات

 ه لا حمایةنّ لأمبراطور اذها، شعر البابا أنّه لا داعي للتساهل مع الإالإمبراطور البیزنطي إنق لیحاو 
هذه المناطق  ، وتبعیةوشمال إفریقیا ،بلاد الشام ومصرل بعد فقدان بیزنطة وخاصةً  ، منه ترجى

                                                   
   ،2- 1صم، 1997ـ/ه 1417دمشق، ،4جامعة دمشق، ط، ر، أمینة: تاریخ العصر العباسيبیطا  )1(

  .تاریخ  :ربیطا :ً حقالا سیشار إلیه     
 . 4 -2، صتاریخ بیطار:   )2(



 31               

، وقیام ر المتوسط منذ معركة ذات الصواريمشاركة العرب في السیادة على البحیة و للخلافة الإسلام
  )1(اضیها، ومحاولة فتح القسطنطینیة.ون بغزو أر العرب المسلم

  )2(بادلات التجاریة التي لم تكن تجمعها دولة موحدة.مواقتصرت العلاقات مع إفریقیا على ال -
     شارلمان وفي فرنسا سیطرت الأسرة الكارولنجیة التي أصبحت  في عهد بیبیان القصیر والد -

 )3(.أوربام أقوى قوة في غرب 769-725هـ/107-152   
ا إو  -    وقد خضعت في حقبة  نكلترا فقد كانت مقسمة إلى ممالك صغیرة متحاربة فیما بینها،أمّ
  )4(.البحث لسیطرة مملكة مرسیا  

ه القول: یمكن، املة للعالم المعروف آنذاكالنظرة الشو  هذه اللمحة السریعة من خلالو        لم تكـن  أنّ
هــا قـــد ورثــت مـــع العلــم ،الدولــة العباســیة هاواتســـاع تهاحضــار  فــي هنــاك دولــة تضـــاهي إرثــاً سیاســـیاً  أنّ

لأعداء المحیطین والتنبه لمكائد ا ،وتطویره الحفاظ علیه عملت علىو  من الدولة الأمویة وحضاریاً كبیراً 
  .الإسلامیة بالأمة العربیة

  :وحروبهاالدعوة العباسیة  -2
، واشتّد قوة بن أبي طالب الدعوة لآل عليوزادت  ،توحدت صفوف الشیعة منذ مقتل الحسین       

 مهمةالحادثة الكانت  ثم ،الثورات في الولایات الإسلامیةقاموا بالأمویین والعلویین الذین  العداء بین
بني العباس على ید أبي هاشم بن  بیت بیت علي إلى من )5(، وهي انتقال الإمامةخ الشیعةفي تاری

                                                   
  م، 1992هـ/  1412 ، دمشق،1تاریخ بیزنطة السیاسي، منشورات جامعة دمشق ، ط :فرح ، نعیم   )1(

  ، الدار القومیةوالبیزنطیون الأمویون: إبراهیم العدوي، . بیزنطة تاریخ فرح: :ً لیه لاحقاسیشار إ ،193ص     
  . بیطار:الأمویون العدوي: :ً إلیه لاحقا سیشار ،101-100ص ،د.تمصر،  ،2ط للطباعة والنشر،     

 .3تاریخ، ص      
 الباحث  ) 2(
  ، 51م،ص1995هـ/1415دمشق، ور الوسطى، جامعة دمشق،فرح، نعیم: تاریخ أوربا السیاسي في العص   )3(

     :  فرح: تاریخ أوربا.  سیشار إلیه لاحقاً
 .152- 151ص فرح: تاریخ أوربا،   )4(
  زل أبي هاشم لمحمد بن إلى بني العباس، من خلال تنا من آل علي انتقال الخلافة تضاربت الأفكار حول    )5(

  ابن طباطبا، محمد بن علي المعروف بابن الطقطقي: الفخري في الآداب  فة.الدعوة والخلاعلي عن قیادة       
: ابن طباطبا: الفخري. 143السلطانیة والدول الإسلامیة، دار بیروت، بیروت، د.ت، ص       لیه لاحقاً   ، سیشارإ
: مؤلف مجهول: 179، ص1مؤلف مجهول: العیون والحدائق، د.م، د.ت، ج         العیون ، سیشار إلیه لاحقاً
 .19والحدائق، بیطار: تاریخ، ص      
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ه تنازل لمحمد  الذي م 716هـ / 98في سنة  سانیةة زعیم الشیعة الكییفن الحنمحمد ب من المحتمل أنّ
     )1(.بن علي العباسي

فكار سبقه إعداد الأی طان من بیت إلى بیت آخر لابدّ أنأنّ نقل السل رأى الإمام محمد بن علي     
د خوفاً أن یدعوا الناس إلى آل البیت دون تسمیة أح الدعاة، فطلب من وتهیئة النفوس لهذا التغییر

لنشر الدعوة لأنّ الكوفة  ح أن یكون مركزاً لووجد أنّ كلاً من الكوفة وخراسان یص ،علیهم من بني أمیة
، ویعتقدون في راسان یفهمون فكرة التشیع بسهولة، ولأنّ أهل خد التشیع لآل البیت منذ زمن طویلمه

  )2(.المقدسالملكي  نظریة الحق

  على الدعوة وسریتها، وعلى الرغم من ذلك فقد كانوا یقعون تخفى الدعاة بزي التجار محافظةً     
  )3( .بضمان أو سواه دبرون أمورهمی كانواحاب السلطة، و في أیدي أص 

، فقد الدعوة العلنیة ظهرتویین منذ أن الأم العباسیین وولاةدعاة كریة بین بدأت الجولات العس      
تمكن أنصار و  ،د خراسانوكلف بضم بلا ر تحت تصرف قحطبة بن شبیب الطائي،وضع جیش كبی

 ،خراسان ن، وأخذت مد بن سیارنصر  وطرد والیها ،من دخول مدینة مرو مركز الإمارة العباسیین
وتقدّم الجیش  سیطر العباسیون على الجناح الشرقي للخلافة الأمویة،و  ،)4(ط بید العباسیینتسق

 الذيبیرة یزید بن عمر بن ه كان یلي العراق، حیث العباسي باتجاه العراق بقیادة قحطبة بن شبیب
في هذه  وبعد مقتل قحطبة، التقى الجیشان قرب الفلوجةو  ة،الزاحف یستعد لقتال جیوش العباسیینأخذ 

في ذلك و  ،استكمل السیطرة على مدن العراق الذي ابنه الحسن أجمع الناس على مبایعة المعركة

                                                   
  ابن خلدون:  :حقاً یشار إلیه لاس،100، ص 3مج ،م، د.تخ ابن خلدون، د.: تاریابن خلدون، عبدالرحمن  )1(

   ،13الجیل، طدار ي، والاجتماع لإسلام السیاسي والدیني والثقافيتاریخ ا حسن: محسن، إبراهی .تاریخ.     
  كاهن، كلود: تاریخ  .تاریخ الإسلام حسن: :ً لاحقا إلیهسیشار ، 14ص، 2، جم1991هـ/1411 بیروت،         
  هـ/ 1398، بیروت، دارالحقیقة للطباعة والنشر،2العرب والشعوب الاسلامیة، ترجمه: بدرالدین القاسم، ط         
: كاهن: تاریخ.49م، 1977          لیه لاحقاً  ، سیشارإ

 . 15، ص 2، ج ملاحسن: تاریخ الإس   )2(
  .22بیطار: تاریخ، ص  .101، ص3 مج ابن خلدون: تاریخ،   )3(
   ،ت ، بیروت، د.المعارف والنهایة، مكتبة البدایة  :بن عمر إسماعیلابن كثیر، الحافظ عماد الدین أبي الفدا    )4(

  جعفر: تاریخ  وبن جریر أب ، محمدالطبري ابن كثیر: البدایة والنهایة. :، سیشار إلیه لاحقاً 37، ص10ج      
  =، 4مج، م 1988هـ /  1408بیروت،  ،2الكتب العلمیة، ط  ، دار)والملوك الرسلتاریخ (الطبري       

 .35بیطار: تاریخ، ص .تاریخ الطبري: :حقاً سیشار إلیه لا ، 336- 325 ص=   
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وعلى رأسها أبو  لى النور حكومة بني العباسإ وبرزت ،)1(فة العباسیة قد أعلنتالخلا ت كانتالوق
ترأس الدعوة  الذي الإمام إبراهیمعلى  مروان بن محمد وقبل ذلك بوقت قصیر قبض ،سلمة الخلال

ه هو الذي یدیر هذه الثورة من مقرهبعد وفاة والده محمد بن علي  وعرف  ،الحمیمة في حیث عرف بأنّ
ه  إبراهیم  وصلت، و إبراهیم، وقتل ه أبي العباس السفاحر من بعده إلى أخیفعهد بالأم ،تلسیقأنّ

أعمامه داود وعیسى  إلیها ومعهفخرج  س عن دخول الحسن بن قحطبة الكوفة،الأخبار إلى أبي العبا
سماعیلاالله وصالح وعبد  ، )2( وابن عمه عیسى بن موسى بن محمد ،وأخوه أبو جعفر ،وعبد الصمد وإ

ومهما یكن من أمر فإنّ أبا العباس بویع خلیفة في ، )3(خبر قدومهم، وكتم لالواستقبلهم أبو سلمة الخ
یعمل د مروان بن محموفي نفس الوقت كان  ،م749/ أكتوبر تشرین الأول  ـه 132ربیع الأول سنة 
متجهاً نحو من حران  به هز جیشاً كبیراً تحت قیادته سارجّ  حیث ،في شمال العراق تهعلى تجمیع قوا

  )4( .المتقدمة ةلجیوش العباسییا للقاء واستعد، ىالزاب الأعل في حتى نزل، الشرق
وقعت ، المعركة الأخیرة الحاسمة بین الأمویین والعباسیین لكونها أهمیة موقعة الزاب ضحتت      

علي  بن هللاعین أبو العباس عمه عبدحیث ، أحداثها على أطراف الجزیرة الفراتیة في حقبة البحث
یقدر  الجیش الأموي عددأنّ  :الدینوريویؤكد  ،)5( رجل بعشرین ألف قدّر الذي جیش العباسيلقیادة ال

العباسیین  قوات داعدأأنّ  یمكن القول: )1(مثیلاتهاعتماداً على هذه الروایة و وا ،)6(اً فأل عشرینب أیضاً 

                                                   
 .36ص ،تاریخ بیطار: .239-336ص ،4تاریخ، مج الطبري:  )1(
 .28بیطار: تاریخ، ص .21ص ،2ج حسن: تاریخ الإسلام،.73المنتقى من المقفى، صالمقریزي:   )2(
  ولا  عن جمیع القواد الشیعة نحو أربعین لیلة،كتم أبو سلمة الخلال خبر قدوم أبو العباسس وحاشیته  لقد    )3(

  الوزراء،الجهیشاري:  یمكن تحدید سبب تصرفه، وذلك لعدة أسباب ذكرت في المصادر التاریخیة.     
  .345ص ،4مجالطبري: تاریخ،  .58- 57ص     

  هـ/  358 – 132بلاد الشام، الحیاة السیاسیة وأهم مظاهر الحضارة في  :بیطار، أمینة   )4(
  ، سیشار إلیه لاحقاً: 30، ص م1980 هـ/1401، دمشق،وزارة الثقافة ،1ط م،968 - 750    
  دارمطبعة  ین، ترجمة: كمال الیازجي،تاریخ سوریة ولبنان وفلسط: ، فیلیبيحت بیطار: الحیاة السیاسیة.     

  .    : تاریخيحت: سیشار إلیه لاحقاً  ،154ص  ،2ج  ،م1959 هـ/1379 ،، بیروتالثقافة    
  عمر: = :ً سیشار إلیه لاحقا ،210، ص 1970 هـ/1390 ،عمر، فاروق: طبیعة الدعوة العباسیة، بغداد  )5(

  ة تاریخیة لبوادر التسلطدراس (الخلافة العباسیة في عصر الفوضى العسكریة :وقعمر، فار . طبیعة=    
   یهسیشار إل ،12ص م،1977هـ/1398 ،، بغداد2، طمكتبة المثنى ،)العباسیةعلى الخلافة  العسكري     
 .الخلافة العباسیة  :عمر :ً لاحقا     

   ،عبد المنعم عامر، مراجعة: جمال الدین الشیالتح:  ،ل: الأخبار الطواأبو حنیفة أحمد بن داود ،الدینوري   )6(
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 الجیش الأموي ت تعوزن، فقد كایةبنفس الانسجام والقوة المعنو  ، لكنّهما لم یكوناوالأمویین متقاربة
 .رحروب الكثیرة ضد الخوارج والثواال أنهكتهو  ،العصبیة القبلیة مزقتهكان جیشاً  حیث ،المعنویةالقوة 

)2(  
 ،) 3(ستمر القتال حوالي تسعة أیامالتحم الجیشان وا ثمّ  ،ث جنوده على القتالشرع كل قائد یح      

وغرق  ،، وجرح عدد كبیر منهمأفراد جیشه معظمقتل و  بن محمد هزیمة شنیعةهزم مروان وعلى إثرها 
 / شباط ـه 132سنة  رةالآخ ىیوم السبت في الحادي عشر من جمادوكان ذلك  )4(قسم آخر

   )5(.م749
  بالذي هر  كلف أبو العباس عبداالله بن علي بملاحقة مروان بن محمد بعد معركة الزاب       

ه كان  ،إلى دمشق وبعدها ،إلى حمص نهزما، ومنها ثمّ إلى حران  ،)6( الموصل إلى وعلى الرغم من أنّ
فرّ مشق، و د دخل الجیش العباسيإلا أن ظنه قد خاب، ف ،ل في مساعدة أهل الشام ودعمهم لهیأم

وعلى هذا الشكل كان الخلیفة ، أخاه صالحاً في طلبه أرسل عبداالله بن عليمروان إلى فلسطین، لكن 
ه یمثّ إلى منطقة  فرّ كلما  الأموي  هم یعلمون أنّ  ل رمز الخلافة الأمویةعجّل العباسیون في طلبه لأنّ

                                                                                                                                                                               
  بیطار: الحیاة .بارالأخ الدینوري: :ه لاحقاً سیشار إلی، 366م، ص1960هـ/1380، القاهرة، 1ط     
 .30السیاسیة، ص     

  خبر  تقدر عدد الجیش الأموي بأكثر من مئة ألف مقاتل. الذهبي، الحافظ: العبر فيوردت روایات كثیرة     )1(
: سیشار  ،174ص ،1ج م،1984هـ/1405من غبر، تح: صلاح الدین المنجد، ط الكویت،        لیه لاحقاً   إ
  هـ/  1374، بیروت،1: فوات الوفیات والذیل علیها، دار صادر، طمحمد بن شاكر الذهبي: العبر. الكتبي،     

: الكتبي: ،127ص م،1954       لیه لاحقاً  فوات. سیشارإ
  القاهرة،لإسلامي،ا التراثلجنة إحیاء  ،علي حبیبة: أبو زكریا یزید بن محمد: تاریخ الموصل، تح ،ديالأز    )2(

  .12ص، : الخلافة العباسیةعمر .تاریخ الأزدي: :ً ه لاحقاسیشار إلی ،125، ص  2، ج 1967هـ/1387     
  ، بیروت، دار لسان العربمكتبة  ،اب سقوط الدولة الأمویة: مروان بن محمد وأسبأبو حبیب، سعدي      

 مروان بن محمد. :أبو حبیب :ً یشار إلیه لاحقاس ،131ص ،م1972هـ/  1392      
  البعلبكي، عفیف سید أمیر: مختصر تاریخ العرب، ترجمة:، علي. 351ص ،4مج الطبري: تاریخ،    )3(

 .ختصرم :علي :ً اسیشار إلیه لاحق ،175، ص 1961 هـ/1381 بیروت،      
  /هـ1376 ،یة ،القاهرة: تاریخ الأمم الإسلامخضري بك، الشیخ محمد. 366الدینوري: الأخبار، ص   )4(

 . تاریخ :خضري بك :ً سیشار إلیه لاحقا، 208، ص 1، ج م1956      
  ،327ص، 1965هـ/ 1395، بیروت ،شراف، مكتبة الخیاطالتنبیه والإ لي بن الحسین:ع المسعودي،   )5(

 .المسعودي: التنبیه :اً حقسیشار إلیه لا      
 .134-133، ص2الأزدي: تاریخ، ج .354، ص4مج الطبري: تاریخ،    )6(
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 هرب مروان بن محمد إلى مصر والطلائع العباسیةف ،ل الخلافة مادام على قید الحیاةوبالتالي لن تزو 
سألوهم عن مروان حتى تمكنّوا من قتل جماعة من رجاله واستحیوا بعضاً ف بقیادة صالح تطارده

ذي  27في قتلوهف، )1(یروجدوه نازلاً في كنیسة في بوص، وساروا فكانه، على أن یؤمنوهمفأخبروهم بم
  ) 2(م.749أب 7هـ/132الحجة سنة 

قة  -رابعاً    منذ الفتح الإسلامي حتى نهایة العصر الأموي:الرّ
   الفتح الإسلامي للرقة:-1

قـة، إلا أتـاریخ فـتح  تحدیــدفـي  یینالمـؤرخ ت أقـوالتباینـ         مــن مـال إلـى أنّ الفـتح تــمّ  همر كثـنّ أالرّ
الـــبلاذري صـــاحب كتـــاب فتـــوح و ، لواقــدي صـــاحب كتـــاب فتـــوح الِشــاماومـــنهم   م639هــــ /18ةـفــي سنـــ

ــــــــمّ فــــــــي ســــــــنة ي ویــــــــاقوت الحمــــــــوي البلــــــــدان إلا أنّ الطبــــــــر    )3(م.638هـــــــــ/17یؤكــــــــدان أنّ الفــــــــتح ت

لمسـیحیین اسـتثاروا الـروم علـى من ا یرةأنّ أهل الجز  إلىطبري السبب المباشر لفتح الرقة ال ویعزو       
 واشـتد ،بـن الجـراح فتجمـع الـروم لاسـتعادتها مـن المسلـمین عـامر أهل حمص بعد أن فتحها أبو عبیـدة

فكتـب عمـر إلـى والـي الكوفـة  ،بـن الخطـاب بـالأمر ركتب إلى الخلیفة عمـ أبي عبیدة الذيعلى  مرالأ
ح سـ :سعد بن مالك یقول لـه ولیـأت الرقـة وسـرح عیاضـاً فـإن  ،جزیـرة فـي الجنـدهیل بـن عـدي إلـى السـرّ

قـة  وصلو  ،عیاض بن غنمكان قتال فقد جعلت أمرهم جمیعاً إلى  ویـذكر ، )4(سـهیل بـن عـدي إلـى الرّ
ــى نــ ،م639/هـــ18ســار عیــاض إلــى الجزیــرة ســنة  وقــد :عــن الواقــديفــي روایــة الــبلاذري  زل بــاب حتّ

یـق المدینـة أرسـل بطر وبعـد خمسـة أیـام مـن الحصـار  ،)، ویقع مـن جهـة الشـمالالرقة أحد أبواب (الرها
م وأمــــوالهم جمیــــع أهلهــــا علــــى أنفســــه یــــؤمنفصــــالحه عیــــاض علــــى أن  ،إلــــى عیــــاض یطلــــب الأمــــان

                                                   
  بوصیر: قریة في مصر تدعى: بوصیر قوریدس، وفیها قتل مروان بن محمد. الحموي: معجم البلدان،     )1(

 .509ص ،2ج      
  .205صوالحدائق،  مؤلف مجهول: العیون   )2(
  بن واضح بن جعفر بن وهب بن واضح:   ن یعقوببأحمد  ،الیعقوبي .355ص ،4مج ، ري: تاریخالطب     

  ،2م، ج1993هـ/1413تح: عبد الأمیرمهنا، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،  ،تاریخ الیعقوبي     
   ،السیاسةاالله بن مسلم: الإمامة و  أبي محمد عبد ،ابن قتیبة تاریخ. الیعقوبي: :لاحقاً  سیشار إلیه، 291ص    
ق علیه ووضع حواشیه       سیشار  ،341- 340د.ت، ص ،، بیروتالأعلمي مؤسسة شمس الدین، إبراهیم :علّ
: إلیه         .126ص ،2الأزدي: تاریخ، ج .الإمامة ابن قتیبة:لاحقاً

 .247ص حضارة: عیاش. 59ص ،3ج معجم البلدان، الحموي:. 283ص ،2مج  ،تاریخ الطبري:  )3(
   .248ص ،حضارة عیاش:. 284- 283ص ،2مج  تاریخ، الطبري:. 348، ص1، فتوح، جالواقدي  )4(

  .64-63مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص    
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ووضـع الجزیـة علـى  فأقرها في أیدیهم على الخـراج، ،"الأرض لنا قد وطئناها "وقال عیاض: ،ومدینتهم
علیهم مع الدینار أقفزة  فرضوالصبیان و  ،وأخرج النساء ،اً في كل سنةرقابهم فألزم كل رجل منهم دینار 

ن سـوقاً علـى بـاب وأقـاموا للمسـلمی ،فتحوا أبواب المدینةو  ،عسلالخل و الزیت و الوشیئاً من  ،) 1 (من قمحٍ 
قة عهداً  الرها وكتب عیاض قة قاعدض عیا واتخذ، )2( بذلك لأهل الرّ  ،ة لفتوحاته فـي الجزیـرة الفراتیـةالرّ

  )3(على صلح واحد. سمیساطقة ثمّ الرها ثمّ حران ثمّ فتح الرّ ف

قــة أصــبحتوهكــذا     شــغلیة التــي ستالحواضــر الإســلام مــنعلــى یــد الجــیش الإســلامي  بعــد فتحهــا الرّ
  .الدولة الإسلامیة أحداث دوراً مهماً في

  :ضاع الرقة زمن الأمویینأو  -2
  تعارف  الذي، م 661هـ /  41ي العامبدأ العصر الأموي بانتقال الخلافة إلى معاویة ف       

واستمر حتى مقتل  ،) 4( نزاععام الجماعة لاتفاق كلمة المسلمین بعد طول ب المؤرخون على تسمیته
  ) 5 ( .م في كنیسة بوصیر في مصر749 /هـ  132 مروان بن محمد في سنة

بن اعفان حیث جمع لمعاویة الرقة إلى أیام الخلیفة الراشدي الثالث عثمان بن ب وترجع علاقة الأمویین
بالخلافة  وعندما بویع معاویة ،  ) 6( مرتهإلها وكان ولاة أمصارها تحت أبي سفیان ولایة الشام ك

الأمویون بالرقة  هتما وقد ،)7( عمان بن بشیر الأنصاريعلى الجزیرة النعامله  كانم 661هـ /41سنة
                                                   

   ،كیلو غرام16عادل تقدیر القفاز المصري ی ،قدیماً ویختلف تقدیره في البلاد مكیال كان یكال به :یزالقف  )1(
 .197ص، فتوح :البلاذري     

  . 249 - 247ص ،ةحضار  عیاش:.59ص ،3ج معجم البلدان، الحموي:. 348، ص1، جالواقدي: فتوح  )2(
 .64مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص .131صالرقة، أهمیة  شتورم:      

   عیاش:.53الزوقنیني: تاریخ، ص .257، ص1. ابن العدیم: بغیة، ج199-198ص ،فتوح البلاذري:  )3(
 .249ص ،حضارة     

 . 14ص  ،: دراساتعاقل   )4(
 .355، ص4مج تاریخ،  :الطبري   )5(
 . 14، ص دراسات عاقل :   )6(
  االله مولود ولد من الأنصار في المدینة بعد هجرة رسول االله صلى  أولهو و  النعمان بن بشیر الأنصاري:   )7(

  دار  برى،قات الكمحمد أبو عبد االله البصري الزهري: الطب ،ابن سعد. علیه وسلم بأربعة عشر شهراً      
   ،بن الجوزيا .الطبقات ابن سعد: :لاحقاً  یهإل سیشا ،53، ص6م، ج1998هـ/1418، بیروت، صادر     
  / هـ1358بیروت،  ،دارصادر، في تاریخ الملوك والأمم: المنتظم عبد الرحمن بن علي بن محمد     
  فهوم  الجوزي: تلقیح. ابن ظمالمنت :ابن الجوزي :ً سیشار إلیه لاحقا ، 334 – 333، ص 5، ج م1939     
  ابن الجوزي:  :ً سیشار إلیه لاحقا ،337، ص 1997 هـ/1418التاریخ السیر، بیروت ، الأثر في عیون     
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، وكان كبیراً اهتماماً  أولوهاو أرمینیة التي حطتهم نح، فقد كانت میلة عصرهمواتصل تاریخهم فیها ط
تشرف على ، و بالمؤن لجیوشا تزود، فهي التي محاربة الرومل مت محطته، كما كانمنهم بعض ولاتها

، ة الانطلاق للجیوش شمالاً وشرقاً وقاعد ،درعاً للشاموأصبحت  ،عربیة في الجزیرة الفراتیةالقبائل ال
بقیادة مسلمة بن عبد الملك لإرساله  في الرقة إعداد جیشزیز تمّ وفي زمن الخلیفة عمر بن عبد الع

  )1(.لمحاربة الخوارج في العراق
فأقام قرب الرقة،  بعد إقامته في الرصافة العسكریةالرقة أهمیة ملك العبد ام بنهش أدركوقد      

ه أمر التحصینات في المدینة بالإضافة إلى ركة سهل ح یثحاء جسر من السفن على الفرات بنب أنّ
وتوسیع  ، وتحسین حیاة السكان الاقتصادیة،بتطویر المدینة هتم من جهة أخرىاو الجیوش، 

د فیها هشام، )2(سواقالأ قة حیث شیّ السوق في  ذاله توقد أصبح، سوقها الكبیر الذي سمي بسوق الرّ
سوق هشامیرةالعصر العباسي أهمیة كب أهم أسواقها كما د سوق الأحد من ، ویعالعتیق ، وكان یسمى بِ

  )3(.القشیري أورد
منذ قیام  مشابهة صفحات تاریخیة هاوسیكون ل ،رقة أهمیة كبیرة في العصر الأمويوهكذا كان لل     

  .في موضعه سیتم البحث فیهایة الدولة العباس
  ثورات الخوارج في الجزیرة الفراتیة في نهایة العصر الأموي: -3

                                                                                                                                                                               

   ،440، ص 6ج  ،ت.دبیروت، ، دار الجیل ،صحابةز الی: الإصابة في تمیابن حجر لعسقلاني،اح. تلقی     
: لا إلیه سیشار        ، تح: أكرم : الطبقاتاللیثي العصفري وأبو عمر  خلیفة ابن خیاط،. بةالإصا :العسقلانيحقاً
  ابن خیاط: الطبقات.  :ً سیشار إلیه لاحقا، 136ص ،م1976هـ /  1397دارالقلم، دمشق،  ،ضیاء العمري     
    ،الكتب العلمیة تح: فلایشهمر، دارالأمصار، مشاهیر علماء  التمیمي: ، محمد بن حیان بن أحمدالبستي     
:لاحق إلیهر سیشا ،51ص ،م1959هـ/ 1379 بیروت،       : مشاهیر.البستي اً

 . 136، ص : أهمیة الرقةشتورم    )1(
  سیشار ، 256، ص2، مجم1968هـ/1388 كتاب الحیوان، بیروت، بن بحر: وعمر  الجاحظ ،   )2(

  ، 22ص ،م1975 هـ/1395، تیرو لبخلاء، با، عمرو بن بحر: الجاحظ .الحیوان الجاحظ: :ً إلیه لاحقا     
  مجموعة من المؤلفین:  الرقة،  .136الرقة، ص  : أهمیةشتورم  .: البخلاءالجاحظ :ً سیشار إلیه لاحقا     
 .83- 81ص     

  =:ً سیشار إلیه لاحقا ، 163، ص 4مج ، م1925 هـ/1344، ط الشام ، دمشقمحمد: خط ،كرد علي   )3(
 .80مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص .264عیاش: حضارة، ص .خطط كردعلي:=     
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 ،التي شملت أحداثها الجزیرة الفراتیة وارجدّ من التطرق لثورات الخعن الرقة لابالحدیث عند        
انوا بالأمس من ین فهم كفالرقة بعد التحكیم في صبفظهور الخوارج ارتبط  ،)1(وخاصةً دیار مضر

كما  طیون "ویمثل الخوارج أو" الدیمقرا ،طالب ثم خرجوا علیه بعد التحكیم بن أبي يأنصار عل
فة حق لكل عربي حر على یعتقدون أن الخلاهم و  ،المتطرفة لمبادئ الدیمقراطیة یسمیهم فان فلوتن: ا

 والعدل بدل العروبة الإسلام وضعوا شرط، فبعض التعدیل هذه النظریة من أدخل على أن منهم 
      )3(م إلیهم بعض الموالي.، وانضالبدوو  العرب مجموعات من الخارجیة ، وقد اعتنق المبادئ)2(ةوالحری
   ربیعة قبائل بین بین معظم قبائل الجزیرة الفراتیة لاسیما ریةالصف الخوارج مذهب انتشر       

  على التي كانت حكراً  من أجل الوصول إلى الخلافة به دانت حیث المقیمة في شمال الجزیرة
  .)4(قیس المقیمة في القسم الجنوبي من الجزیرة هذا المذهببینما لم تعتنق  قریش  

 یعد الذي ،من البوادي اوما حولهباضي في الرقة ة العصر العباسي انتشر المذهب الإایوفي بد     
   :ومن أهم ثورات الخوارج في الجزیرة الفراتیة ،) 5( التمیمي المؤسس له باضإاالله بن عبد

  :  ) 6( سعید بن بحدل الشیبانيثورة  -أ

الضحاك بن قیس وثورة  ،ان بن محمدیباني زمن الخلیفة مرو الش دلحب بن كانت ثورة سعید        
تزعمها رجال و  في أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي الخوارج ثوراتالشیباني من أهم 

                                                   
 .43ص الزوقنیني: تاریخ،   )1(
 . 8، ص2، ج الإسلام: تاریخ حسن  )2(
  ، سیشار إلیه263م، ص1979هـ/1400، بیروت، 1لإسلام، دار الكتاب العربي، طفجر ا :أمین، أحمد   )3(

: أمین: فجر الإسلام.        لاحقاً
  ، بیروت 7للملایین، ط م، دارالعلمین فارس، ترجمة : نبیه أ الإسلامیةشعوب : تاریخ البروكلمان، كارل   )4(

  : عصر الدولضیف، شوقي . لاحقاً: بروكلمان: تاریخ هسیشار إلی ،164ص، م1977هـ/1398     
: ضیف: عصرسی ،44ص م، 1980هـ/ 1401القاهرة،  ،والإمارات        تاریخ  :حسن .شار إلیه لاحقاً
 . 320، ص دراسات :عاقل . 9، صالإسلام     

ه قال: قدمت الرقة فجلست 806هـ/190. روي عن عطاء بن مسلم الخفاف ت   )5(   م حین قدم إلى الرقة أنّ
  م، 776هـ/158. سوق الأحد فذكرت فضائل علي رضي االله عنه ثمّ غدوت إلى جعفر بن برقان ت في      
    فیه رجلاً من أصحاب محمد بفضیلة لم تشرك معه غیره،فقال: یاعطاء بلغني أنّك جلست مجلساً ذكرت      
  م قال لي: إذا قدمت الرقة اجلس في 779هـ/161. فقلت: یرحمك االله إنّ أخاك سفیان بن سعید الثوري ت     
  أمین: فجرالإسلام، =   .48القشیري: تاریخ، ص .باضیة بها كثرالأحد، واذكر فضائل علي فإن الإسوق      

  .260= ص
 . 283ص ، 4مج، يالشیبان بهدل وهو عند الطبري سعید بن   )6(
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ومن بین المبایعین الضحاك بن  بایع الناس سعیداً خلیفة، ، وقد )1( بن ثعلبة شیبان داء من قبیلةأش
، بن محمد بانقسامات البیت الأموي الخلیفة مروان وانشغل، )2(كفر توثا من طلق بثورتهان الذي ،قیس

  )3(.، فخلفه الضحاك بن قیس، وتوفيالطاعون وهو في طریقه إلى العراقوما لبث سعید أن أصیب ب

  الضحاك بن قیس : ثورة  -ب
 تمضنان قیس الشیباني من قبیلة مرة ثم الضحاك ب ، تولى الأمرت سعید بن بحدلبعد مو         

 وبلغ هذا الخبر ، نحو الكوفة جمیعاً  ، سار بهمأخرى من خوارج أرمینیة وأذربیجانإلیه جماعات 
الثائر في أن یسیر إلى الضحاك  اللهعبداوهو یحاصر حمص فكتب إلى ابنه  بن محمد مروانالخلیفة 

 /هـ128به في سنة  صطدموا ،)4(توثاعند كفر  هوحاصر  ،في ثمانیة ألاف فارس إلیه الجزیرة فسار
 في حتى قتلهم جمیعاً  واستمر في قتال أنصاره الضحاك، یهاسمة قتل فحا في موقعة زمهم وه746
ذا كان مروان بن محمد قد استطاع القضاء ، )5(م747هـ/129 سنة على الثورات الخارجیة في وإ

 ة الثورات الخارجیةها لم تكن بقو ولكنّ  ،بحثمجال ال الحقبةفي  فقد استمر الخوارج في ثوراتهم عهده
  .الأموي العصر فيفي الجزیرة  تي حدثتال
  
  
  تسمیة من نزل أو أقام في الرقة من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم: -4
  م:657هـ/37. ت عمار بن یاسر -أ

، صحابي من الولاة الشجعان ذوي ذحجي العنسي القحطانيهو عمار بن یاسر الكناني الم      
، وأحد الإسلام، من الأوائل الذین دخلواالرأي، وهو  ، والخندق، وحرب الجمل وصفین، وقد اً شهد بدراً

                                                   
 . 95. سینو: الحیاة السیاسیة، ص196ص ،2: جمهرة النسب، جابن الكلبي   )1(
  . 468ص ،4حموي: معجم البلدان، ججزیرة، تقع بالقرب من ماردین. التوثا: قریة كبیرة من أعمال الكفر    )2(
  ،مصر، تاریخ العراق في ظل الحكم الأموي: خربوطلي، علي حسني. 383، ص4، مج تاریخ :يالطبر    )3(

: ،19، ص م1959هـ/ 1379        .: تاریخ العراقخربوطلي سیشار إلیه لاحقاً
  ل: دراسات،عاق .164، ص3مج ن، تاریخ،ابن خلدو . 284 – 283، ص4مج  ي: تاریخ،الطبر   )4(

 .321ص     
   .165، ص3، ابن خلدون: تاریخ، مج165صتاریخ،  :لمانبروك .300، ص4مج  ،: تاریخالطبري  )5(

 .322، صدراسات :ل عاق     
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مام وصلى علیه الإ ،ةونقل إلى الرق ،أبلى بلاءً حسناً في صفین وقتل فیها وعمره ثلاث وتسعون سنة
  )1(.علي رضي االله عنه، ودفن فیها

  :م640هـ/20. ت یاض بن غنمع-ب
قائد من شجعان  الفهري من المهاجرین الأولین،أبو سعد عیاض بن غنم بن زهیر الفهري  وهو      

، وأحد لفتح أول صحابي وطئ الرقة أرسله أبو عبیدة ابن الجراح  وهو ،، والخندقاً الصحابة، شهد بدراً
  )2(.مرٍ جاوز الستین سنةـن عـم ع640هـ/20توفي سنة  م،639هـ/18الجزیرة سنة 

  :م680هـ/60. ت وابصة بن معبد الأسدي -ج
بن ابن عبید بن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن الحارث بن بشیر بن كعب بصة هو وا     

 صلى االله علیه وسلم بعضروى عن النبي م،  630/ هـ 9 سلم سنةأ بن حزیمة سعد بن أد
ودفن في م  680هـ / 60سنة  حواليتوفي ، سكن الكوفة ثم تحول عنها إلى الرقة إلى أن الأحادیث

  )3(.الرقة القدیمة
  :م680هـ/61 .ت عقبة بنالولید  -د
 روى عن النبي صلى االله ،عیط أبي عمرو بن أمیة بن عبد شمسهو الولید بن عقبة بن أبي م     
أسلم یوم فتح  ،شجعانهاو جوادها أو ، وكان من فتیان قریش وشعرائها عن عثمان وغیرهو  ،یه وسلملع

 ،فانتقل إلى الرقة ثمّ عزله، ،لیاً على الكوفة عنه وارضي االله عینه الخلیفة عثمان بن عفانمكة، 
  )5(.ایهفودفن  ،الرقة إلى الجنوب من قریة له في السبخة في توفيو  ،)4(عین الرومیةله  توكان

                                                   
 307- 303ص ،3ة من الباحثین: المفصل، مج مجموع .36، ص5الزركلي: الأعلام، مج  )1(
 . 348، ص1. الواقدي: فتوح، ج197البلاذري: فتوح، ص .45: تاریخ، صالقشیري  )2(
  :عبد الباقي أبو الحسین ع،قانابن . 318ابن خیاط : الطبقات، ص  .476، ص 7ابن سعد : الطبقات، ج   )3(

   ، م1997هـ / 1418، ، المدینة المنورةالصحابة، تح: صلاح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء معجم      
  جتى ربيسرماني، حنیفة: إقلیم الجزیرة منذ الفتح الع .معجم  :قانعابن  :سیشار إلیه لاحقاً ، 184ص  ،3ج     
  هـ/ 1427تیر،غیرمنشورة، جامعة دمشق،ر، رسالة ماجسزكا نهایة العصر السفیاني، إشراف: سهیل     
 ، سیشار إلیه لاحقاً: سرماني: إقلیم.153م، ص2006    

 كم، الباحث.40ة: هي عین عیسى حالیاً تقع شمال الرقة، وتبعد عنها عین الرومی   )4(
  . ابن46 – 45القشیري: تاریخ، ص  .24ص  – 6ابن سعد: الطبقات، ج  .204البلاذري: فتوح، ص   )5(

  :أبي عبداالله : سیر أعلام النبلاء، تحالحافظ شمس الدین  الذهبي،.  56 – 55، ص تلقیح الجوزي:      
  سیشار  ،414 – 412، ص 3، ج  م1992/هـ 1413، بیروت، مؤسسة الرسالة ،رناؤوط الأشعیب       

 .69. مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص122، ص8: سیر. الزركلي: الأعلام، مجالذهبي :اً حقلا إلیه     
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  تسمیة من نزل الرقة من التابعین والفقهاء والمحدثین : -5

  :م656هـ/36. ت قیس النخعي بن أبي -أ
فقرأ  ،من الخلیفة عمر بن الخطابالكوفة ز  ه تابعي انتقل إلىعن أبي بن قیس النخعي رضي االله     

 معه في صفین وقاتل ،الفقهو عنه علم الفرائض  وأخذ ،لى علي بن أبي طالب رضي االله عنهالقرآن ع
دفن في قبر إلى جانب علي ثمّ نقل إلى الرقة وصلى علیه الإمام ف ،قتل في الیوم السادس من القتالو 

  )1(.جمیعاً  أویس القرني رضوان االله علیهمو  بن یاسر، قبر عمار

  م:657هـ/37 .أویس القرني ت -ب
 وهو من كبار، من بني قرن بن ردمانقرني مالك ال عامر یعود نسبه إلى وهو أویس بن      

ولكن بره بوالدته منعه من القدوم  ،في عهد النبي صلى االله علیه وسلمأسلم  ،التابعین، أصله من الیمن
ابن عساكر  ذكرو  ،هموتواختلف الناس في وقت قدومه إلى الرقة و  یه وسلم،ي صلى االله علرؤیة النبل

  )2(.وقبره في الرقة ،أنّه استشهد بصفین
  م:البربري ت. ...هـ/... سابق بن عبداالله -ج

  سابق بن عبد االله البربري، أبو سعید، من الزهاد، له كلام في الحكمة، وهو من موالي بني      
  )3(وشاعرها. البربري لقب له، سكن الرقة، و كان إمام مسجدها، وقاضیها،و  أمیة،

  : م742هـ/125ت.  سالم بن وابصة بن معبد الأسدي الرقي -د
ولي  ،في الرقة ة، حدّث عن أبیه وابص، كان من أهل الحدیثأمیراً وشاعراً  من التابعینوهو       

  في آخر توفي، و هلهایاً لأ، وقاضهامسجدل اً مام، كان إهاخطب على منبر و  مرة الرقة ثلاثین سنة،إ
  
  )4(.هشام بن عبد الملك خلافة 
   :؟هـ/؟ م. تعمرو بن وابصة  -هـ

ه كان یسكن الرقة، ومعظم التابعینوهو تابعي قال عنه القشیري: إ       أو   الرقةن یمرون بالذی نّ
  )1( .كانوا یزورونه ن فیهاینزلو 

                                                   
 .311ص، 3ة من الباحثین: المفصل، مجمجموع   )1(
 . 32، ص2الزركلي: الأعلام، مج .310-308ص ،3صل، مج : المفالباحثین من مجموعة   )2(
 .70الرقة، ص.مجموعة من المؤلفین: 69، ص3الزركلي: الأعلام، مج    )3(
  أیبك: الوافي بالوفیات، تح: أحمد بن خلیل الصفدي، صلاح الدین. 86- 85القشیري: تاریخ، ص   )4(

  ،60 – 59، ص15، جم2000 هـ/1421بیروت،  ،اء التراثیوتركي مصطفى، دار أح الأرناؤوط،      
 .70ن المؤلفین: الرقة، ص. مجموعة م156سرماني: إقلیم، ص .الوافي الصفدي:: اً سیشار إلیه لاحق      
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     :م735هـ/117.ت مهرانمیمون بن  -و
كان من العلماء  م،661هـ/40ولد سنة  ،ها: أبو أیوب الجزري الرقيهعالم الجزیرة وفقی      

أوصى أن یدفن بجانب مراقد صحابة رسول  ،م735هـ/117د وفاته سنة ، وعنبالعلم اشتغل، العاملین
  )2 (.عمار بن یاسر وأویس القرني صلى االله علیه وسلم االله

  :م720هـ/101. ت یزید بن الأصم -ز

 هو ابن أخت میمونة زوج النبي صلى االلهو توفي فیها و  ،، سكن الرقةأبو عوف الكوفي التابعي      
  )3(.یثكثیر الحد ، كان ثقةعباس علیه وسلم وابن خالة ابن

  تسمیة من نزل الرقة من الشعراء والكتاب: -6
   :م681هـ/62 ت .زبید الطائي والشاعر أب -أَ 

  من زوار  وهو في الرقة، كان معظم مقامه ،المنذر بن معد كرب الطائيملة بن هو حر       
  على نهر البلیخ قرب  ودفن ،فجأة توفي، هیحتج أهل اللغة بكلام نالذی منو  سیرهمعالماً بالملوك 

  ) 4( .الرقة

  
  :694هـ/75ت  .االله بن قیس الرقیاتدالشاعر عبی -ب

وهو من  ،م635هـ/14في سنة  ولد في الحجاز ش،من قری ابن شریح بن مالك بن ربیعةوهو       
ه كان یشبب برقیة شعراء السیاسة والغزل بن  دالواح ابنتي عبد وسلمة، وغلب علیه لقب الرقیات لأنّ

  )5(.نزل الرقةثمّ  ،الجزیرة الفراتیة قدم إلى ،أبي سعد

                                                                                                                                                                               
 . 46، ص تاریخ :القشیري   )1(
 .70. مجموعة  من المؤلفین: الرقة، ص157سرماني: إقلیم، ص .95– 88خ، ص: تاریالقشیري   )2(
    القاسم علي بن  أبوابن عساكر،  .320الطبقات، ص  :ابن خیاط . 479، ص7ج  ،ابن سعد: الطبقات   )3(

   هـ/1375 بیروت، الفكر،دار  عمر بن غرامة العمري، یخ دمشق، تح:هبة االله، تار ،لحسینا    
: ابن عساكر: تاریخ129 - 123ص ،65ج: تاریخ، م1955      ، 1، جعبرال :الذهبي .، سیشار إلیه لاحقاً

 .126ص    
   .174، ص2الزركلي: الأعلام، مج .258ص ،ةحضار  عیاش:. 2196-2188، ص5: مجابن العدیم   )4(

 .70. مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص160ي: إقلیم، صسرمان      
  المدینة  :التحفة اللطیفة في أخباردشمس الدین محم ،السخاوي. 96- 85،ص8 3ج ،تاریخ  :ركابن عسا   )5(

   لسخاوي:: الاحقاً  سیشار إلیه .232ص ،2مج، 1993هـ/1414 ،، بیروتالعلمیةدار الكتب  ،الشریفة     
 .70. مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص161سرماني: إقلیم، ص .261-260ص، ارةحض.عیاش: التحفة     
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  : م749هـ132. ت عبد الحمید بن یحیىالكاتب  -ج
  )1(، من عامر بن لؤيمولى العلاء بن وهب العامري ،سعدیى بن هو عبد الحمید بن یح       

 بن عبد هشام مولى زوج أخت عبد الحمید سالم بن عبد االله تتلمذ علي ید ،بلیغكاتب  ،سكن الرقة  
مید وأقاربه كانوا ینزلون الرقة أهل عبد الح أنّ  :راء والكتاب للجهشیاريجاء في كتاب الوز ، )2(الملك
، اتصل بمروان بن محمد وهو والٍ )4(شامي جزري على هذا بناءً  فهو ،)3(الحمراءموضع یعرف بفي 
 دمروان بن محمل كتبكما  ،في الرقة اتصاله بمروان كان ولعلّ  ،وحظي عنده له أرمینیة، فكتب على
القائد العباسي على ید م 749هـ/132ولازمه إلى أن انتهى مروان إلى مصر وقتل سنة خلیفة  وهو
  )5(د في مصر مع مروان بن محمد.الصم عبد

                
  
  
  
  
  
  

  ة في ظل الحكم العباسيالفصل الثاني: الرق
  م:753-749هـ/136-132 الرقة في عهد أبي العباس السفاح- 1
           خضوع الرقة للسلطة العباسیة -أ                                

  الرقة من الحكم العباسيموقف أهل  -ب                               
  م:774-753هـ/158-136الرقة في عهد أبي جعفر المنصور -2   

  دور الرقة في ثورة عبداالله بن علي -أ                              
  م771هـ/155سنة  بناء مدینة الرافقة -ب                              

                                                   
 .49ص ،الوزراء الجهشیاري:  )1(
 .266ص ،حضارة عیاش:  )2(
 .71. مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص49الجهشیاري: الوزراء، ص  )3(
 .71ص ،الرقة :من المؤلفینمجموعة   )4(
، فسلمه إلى عبد الجبار بن  نّ عبد الحمیدیقول الجهشیاري: إ  )5(   ، الذي عبد الرحمنحمل إلى أبي العباس حیاً

، ویضع كان یحمي      .54-53الوزراء، ص توفي.الجهشیاري: ه في رأسه، فلم یزل یفعل ذلك حتىطستاً
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   م:785-775هـ/169-158 الرقة في عهد المهدي-3   
  البیزنطیین ضد الروم دور الرقة في أعمال المهدي العسكریة -أ                              

  م:786-785هـ/170- 169الرقة في عهد الخلیفة الهادي  -4  
    م:808-786هـ/193-170 الرقة في عهد هارون الرشید-5  

  الرشید كانة الرقة السیاسیة في عهدم -أ                              
    دور الرقة في أعمال الرشید العسكریة ضد الروم البیزنطیین -ب                              
  :أعمال الرشید العمرانیة  -ج                              

       بناء مدینة الرشید-1َ                                                   
      ید في الرقةقصور الرش-2َ                                                   
    المرافق العامة -3َ                                                   

  الرقة في عهد خلفاء الرشید: -6
            م:813-808هـ/198-193 الأمین -أ                                

  لاف الأمین مع المأمونهم من خموقف-1َ                                                    
       م:833-813هـ/218-هـ198 خلافة المأمون -ب                               

  موقف أهل الرقة من خلافة المأمون -1َ                                                     
  م:841-833هـ/227-218 المعتصم -ج                               

  م:846 -841هـ/ 232-227 هارون الواثق باالله -د                                
  

                                
  
  م753- 749هـ/136- 132ة في عهد أبي العباس السفاح الرق - 1
  خضوع الرقة للسلطة العباسیة: -أ   

االله بن محمد بن علي بن العباس عبد االخلافة العباسیة أبعرش كان أول من جلس على           
وقد حدد  ، )1( م749/هـ 132ي ربیع الأول سنة ف عباس بن عبد المطلب بن هاشم،عبداالله بن ال

 سیاسته في أول خطبة ألقاها في الجمعة التي تلت إعلان الخلافة العباسیة، وخلالها حدّد موقفه من
                                                   

   تاریخ الإسلام، حسن:. 88- 87المقریزي: المنتقى من المقفى، ص .342ص ،4مج  ،تاریخ الطبري:  )1(
 .129ص ،3تاریخ، مج  ابن خلدون: .24- 23ص ،2ج     



 45               

 فصاحتهأعجب بف ،خالد بن برمك ن حضروا لمبایعتهالذیمن و ، ) 1( مویینآل البیت، وأنصاره، والأ
  ) 2( .حیث أقره على ما كان یملك، وحلّ عنده محل الوزیر

نالذیوقد بالغ السفاح في ملاحقة الأمویین حتى الأشخاص        نهم سلیمان بن هشام بن وم هم،ن أمّ
  ) 3(قتله. حقه ثمّ فلا ،ههرب من الذي تمن آل البیلمواقفه  عبد الملك

وبعد فرار مروان بن محمد باتجاه الشام بعد معركة الزاب، تقدمت الجیوش العباسیة بقیادة            
عبداالله بن علي باتجاه الجزیرة الفراتیة، تطارد فلول الجیش الأموي، فخضعت مدنها للسیطرة 

ن أملاك الدولة الأمویة، ومنها مدینة ، وعلى هذا الأساس ورث العباسیو )4(العباسیة، ومن بینها الرقة
  )5(الرقة، والمناطق المحیطة بها، حیث وصلها القائد العباسي عبداالله بن علي، وجعلها مقرّ إقامته.

ا        كان علیه في العصر الأموي،  عمافلم یتغیر في بدایة العصر العباسي  الإداري الرقة وضعأمّ
جان منذ یبالجزیرة الفراتیة وأرمینیة وأذر  الفراتیة التي شملت مدنفقد بقیت مدینة تتبع لولایة الجزیرة 

لجزیرة الفراتیة عن العباس فصل ا م، ولكنّ أبا742هـ/125الملك  المتوفى سنة عهد هشام بن عبد
، وبینما كانت حران مركز ولایة الجزیرة في أواخر )6(جان، وجعل منهما ولایتین مستقلتینیبأرمینیة وأذر 
الرقة، حیث أصبحت مقراً لإقامة الولاة، ومركزاً لإدارة  إلى أبو العباس مركزها ، نقل)7(ويالعصر الأم

العملیات العسكریة ضد فلول الجیش الأموي، فعین عبداالله بن علي كأول حاكم عسكري علیها، فأقام 
هذا قاً في العباس كان مح ولاشكّ أنّ أبا، )8(فیها، وأرسل أخاه عبد الصمد لملاحقة مروان بن محمد

الإجراء الإداري، فقد شكلت الرقة همزة وصل  للطرق الجغرافیة بین العراق، والشام، وساحل البحر 

                                                   
 .40ص ،10ج ،والنهایة : البدایةرابن كثی   )1(
 .59ص ،الجهشیاري: الوزراء   )2(
  م،1996هـ/1417، بیروت،1ط الكتب العلمیة، ، دارتاریخ ابن الوردي :زین الدین بن عمر ،ابن الوردي  )3(

 ریخ.ابن الوردي: تا :ً سیشار إلیه لاحقا 183ص ،1ج     
   .341- 340الإمامة، ص . ابن قتیبة:133، ص2تاریخ، ج . الأزدي:354، ص4الطبري: تاریخ، مج  )4(

 .33الزوقنیني: تاریخ،ص    
 .88مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص   )5(
  .= 127. سینو: الحیاة السیاسیة، ص274. عاقل: دراسات، ص28- 24، ص2حسن: تاریخ الإسلام، ج   )6(

 .327صتاریخ،  =    بیطار:
 .310- 309ص دراسات، عاقل:. 33الزوقنیني: تاریخ، ص .267، ص2الیعقوبي: تاریخ، ج   )7(
 .88. مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص267عیاش: حضارة، ص   )8(



 46               

أن یحكم السیطرة علیها لإدارة العملیات العسكریة،  علیه لزاماً  ، فكان)1(المتوسط، ومنطقة الثغور
در الرقة أحیاناً لقمع ثورة أو كان عبداالله بن علي یغا ا تبقى من الأمویین، ومع ذلك فقدوملاحقة م

جراء إداري مؤقت كان یستخلف موسى بن كعب التمیمي في حقة أحد أفراد البیت الأموي، وكإملا
العباس أبي  م، عین أبو749هـ/132 ن بن محمد سنة، وبعد القضاء على مروا)2(الرقة ریثما یعود

جعفر كانت ولایة  ، ویبدو أنّ ولایة أبي)3(نیةجان وأرمییبالفراتیة وأذر  جعفر المنصور والیاً على الجزیرة
عامة، فقد فوضه تفویضاً تاماً على أمور الجزیرة خاصةً بعد نقضها لبیعة العباسیین، وقیام ثورة 

ن كعب في كثیر من الأحیان ، وخلال ولایته كان یستعین بموسى ب)5(العقیلي )4(بن مسلم إسحق
، )6(ي، حیث یعد أول عامل على الجزیرة بشكل فعليبن مسلم العقیل إسحققمع ثورة خاصةً  في 

م، فأذن له في 753هـ/136لتولي إمارة الحج سنة العباس أباستأذن الخلیفة  قي والیاً علیها حتى اوب
جعل هو الآخر  الذي، )7(الجزیرة دون والٍ، فقد عین علیها مقاتل بن حكیم العكيذلك، ولكن لم یترك 

  ولایته الرقةمقرّ 
     )8(م.753هـ/136العباس سنة  عنها بعد وفاة أبي حتى عزل 

العباس،  ذین أقاموا في الرقة خلال عهد أبيجدر الإشارة إلیه هو أنّ أعمال الولاة الومما ت     
اقتصرت على ملاحقة فلول جیش الأمویین، وملاحقة أفراد البیت الأموي، أو المشاركة في قمع 

 طلاع علیهاة، ولم تذكر المصادر التي تمّ الاي الجزیرة الفراتیالثورات المعارضة للوجود العباسي ف

                                                   
 .135- 129: المسالك والممالك، صابن خرداذبه   )1(
 .131، صة. سینو: الحیاة السیاسی17، ص1، ق3الأعلاق، جابن شداد:    )2(
 .109الزوقنیني: تاریخ،ص .14القشیري: تاریخ، ص ولاه الجزیرة. الذينّ عبداالله بن علي هو قیل: إ   )3(
  العقیلي: كان والیاً على الجزیرة لمروان بن محمد، ثمّ ثار في عهد أبي العباس سنة إسحق بن مسلم    )4(

ه 749هـ/132         لجأ للحل السلمي معه، ویذكر المقریزي في المقفى اء على ثورته، فلم یستطع القضم، ولكنّ
ه كان عدیلاً للمنصور        359، ص4تاریخ، مج لطبري:ا .143المقریزي: المنتقى من المقفى، ص .أنّ

 .17ص ،1ق ،3ج ابن شداد: الأعلاق،   )5(
  : أرمینیا في السید، أدیب تاریخ. .213ص ،1المختصر،ج أبو الفدا: .289ص ،2تاریخ، ج الیعقوبي:   )6(

  ن أرمینیا. مجموعة م السید: :ً سیشار إلیه لاحقا ،10صم، 1972هـ/1392العربي، حلب، التاریخ       
 .85صالمؤلفین: الرقة،       

 .19- 18ص ،1ق ،3ابن شداد: الأعلاق، ج  )7(
 .375، ص4الطبري: تاریخ، مج  )8(
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باسیة كانت في هذه المرحلة في أعمال إداریة أو عمرانیة لهم، ولعلّ السبب في ذلك أنّ الدولة الع أیة
  )1(الاستقرار.مرحلة  التأسیس والقضاء على الثورات المعارضة لوجودها، ولم تصل بعد إلى  طور

  رقة من الحكم العباسي:موقف أهل ال -ب
العباسیین قد عزفوا على وتر  نّ القول: إ یمكن الرقة من الحكم العباسي لتحدید موقف أهل       
،)2(اعتماداً كبیراً  فقد اعتمد العباسیون على الیمنیین ،یةیمنالو  ةقیسالالقبلیة بین  العصبیة  اأبنّ حتىّ إ ◌ً

فقد  ،الیمنیة في نجاح الدعوة العباسیةته قبائل العرب اعترف بالدور الكبیر الذي لعب المنصور جعفر
ه على العباس :قائلاً اف ــوأض وأنّ النقباء كلهم منهم، ،أكتافهمصرّح بأنّ الدعوة قامت على  یین أن بأنّ

   ) 3(.ونهوضهم بالدولة ،وقیامهم بالدعوة ،یعترفوا لهؤلاء بحق نصرهم
  .ر العرب الیمنیة في نصرة العباسیین ضد الأموییندو لوصیة تحمل دلائل توضح  ولاشكّ أنّ هذه ا

، وعلــى ) 5(، وعاصــمتها الرقــة ) 4(غــرب الجزیــرة الفراتیــة فــي اســتقرتومــن المعــروف أنّ مضــر        
 هذا یمكن تحدید سبب معاداة العباسیین لهذه المدینـة التـي شـكلت عاصـمةً لـدیار مضـر، وهـي المركـز

  .اماً علیهم إخضاعهأصبح لز  الذيالمعادي للعباسیین، و 
عــــداء أهــــل الرقــــة  وتطورهــــا تمكـــن مــــن تحدیــــد أســـباب فــــي ســـیر الأحــــداث ً نّ نظـــرة متفحصــــةإ      

  :مروان بن محمدل خاصةً  لبني أمیة لولاء المطلقاو  ،للعباسیین
 اعتمدو  حران،في أقام فینیة خالعاً إبراهیم بن الولید، إلى الجزیرة من أرممروان بن محمد قدم  لقد - 

وجعل مقر العاصمة وأركان حكمه في  ،انة خاصة بین الولایات الإسلامیةوأعطاهم مك ى سكانهاعل
في المعارك  روان بن محمد قاتل المضریون إلى جانب مومقابل ذلك ، ) 6(وهي حران همإحدى مدن

فقال بعض  ،ضد العباسیین، فاستبسلوا وقدّموا التضحیات الكبیرة، ولم یتخلوا عنه خاضهاالتي 
  لشعراء :ا

                                                   
 الباحث.  )1(
  مكن ترجیح رأي على آخر دونی ودولة بني العباس أعجمیة، ولا ،ربیةقال الجاحظ: دولة بني مروان ع  )2(

  تاریخیة ثابتة، ولكن وردت عدة نصوص وروایات تاریخیة یمكن من خلالها إثبات دور العرب في دلائل      
 .45ص تاریخ،الدعوة العباسیة، بیطار:     

 .51-50ص ،بیطار: الحیاة السیاسیة  )3(
 .40ص ،3، جابن شداد: الأعلاق   )4(
 .203. ابن حوقل: صورة، ص141، لتقاسیمأحسن ا :المقدسي  )5(
 .94. الزوقنیني: تاریخ، ص267، ص2، جالیعقوبي: تاریخ  )6(
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ا رمینا مضراً بالقبْ          )1( كدعوى الربْ  نَ امرو  یدعونَ         القرضبْ  قحطبةُ  قرضبهمْ       لمّ
عرب كان أحد الأسباب المهمة، فقد ، وتخلیهم عن العلى الأعاجم ولاشك أنّ اعتماد العباسیین  -

 إنّ  قیل:حتى  ،الأمویین وة والثأر لآل البیت منتحت شعار الدع )2(في قتل العربالأعاجم بالغ 
  .لمأبي مسنفس  رضاء منه لنزوة كانت فيإالسفاح لم تكن في الواقع إلا  اي قام بهالتّ  المجازر

 عرش السفاحیهز  في قواعده ذ الشعب العربي یتململ غاضباً حتى أخ احدیكد یمضي عام و  ولم     
   :یة ضد العباسیین ومن أهمهاالثورات التي قامت في الجزیرة الفرات في ، ویشارك) 3(ویهدده

  :م749هـ/132بن مسلم العقیلي  إسحقثورة  -1َ
ن علـم بهزیمـة إ فمـا ،مینیة من قبل مروان بـن محمـدبن مسلم والیاً على الجزیرة وأر  إسحقكان        

ـهو وخضـوع الجزیـرة للحكـم العباسـي حتـى تركهـا وذهـب إلـى أرمینیـة  ،مروان عـاد إلیهـا بعـد أن علـم  لكنّ
، ) 4(، فعینـوه أمیـراً علـیهممـن أشـراف المنطقـة إسـحقویعـد  ،قـد خرجـوا علـى العباسـیین أهل الجزیرة بأنّ 

علـى  هـذا الجـیش فـي القضـاء ، وعندما أخفق)5(إلى الرقة عن طریق قرقیسیاءاً یشجالعباس  فأرسل أبو
 في إعـادةالمنصور جعفر أبي لمساعدة  علي عبداالله بن عمهخر بقیادة آالثورة، أرسل أبوالعباس جیشاً 

وحاصــر مــع  ،علــي بجیشــه بــنا االلهعبــد، حیــث تقــدّم ) 6( ةهــذه الثــور ء علــى لجزیــرة والقضــاإلــى االهــدوء 
هـاء الثـورة أرادوا إنفـ ،نـهذلك لم ینالوا م وعلى الرغم من ،شهور سبعة ،بن مسلم إسحق أخیه أبي جعفر
في عنقي بیعـة فـلا أدعهـا أبـداً  :تجاً قائلارفض الاستسلام محولكنّه  فأخذوا بمراسلته،، بالطرق السلمیة

 حتـى أتبــین :فقــال ،نّ مـروان قــد قتـلأجعفــر  فأرســل إلیـه أبـو، حتـى أعلـم أنّ صــاحبها قـد مــات أو قتـل
أنّ  :والأمـر الثـاني ،الإخـلاص المتجـذر للبیـت الأمـوي :: الأمـر الأولینیدل على أمـر  وهذا، ) 7(وأتیقن
مـن مقتـل مـروان بـن محمـد وحـین تأكـد  ،الجزیـرة الفراتیـة فـي باعـهاعده أتكان في موقع القوة یسـ إسحق

                                                   
 336ص ،4مج  تاریخ، الطبري:   )1(
  سكان الجزیرة الفراتیة مساوئ شتى دون رحمة إذ كانوا بخه: إنّ الفرس أنزلوا ییقول الزوقنیني في تار   )2(

 .33ص یذبحونهم كالخراف وینهبون أموالهم. الزوقنیني: تاریخ،     
 .88ص ،الرقة :من المؤلفینمجموعة  .33الزوقنیني: تاریخ، ص  )3(
 .89ص ،: الرقة ة من المؤلفینمجموع. 358ص ،4مجتاریخ،  الطبري:  )4(
 .359- 358، ص4مج الطبري: تاریخ، ) 5(
 .62لحیاة السیاسیة، صبیطار: ا .359ص ،4مج  ،تاریخ الطبري:  )6(
 .289ص ،2ج الیعقوبي:تاریخ، .359ص ،4مج ، تاریخ :الطبري  )7(
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نّ عبـد االله بـن علـي إ: وقـد قیـل ،وكـان عظـیم المنزلـة عنـده ،فأمنه أبو جعفر وصار معـه ،عقد الصلح
   ) 1(.أمنههو الذي 

  :ومن دراسة هذه الثورة یمكن استخلاص عدة نقاط  
  جیشین للقضاء علیها. العباس السفاح استدعى اأب جة أنّ لدر  حجم الخطر الذي شكلته هذه الثورة -
  الحل العسكري اخفاقبعد  هالإخمادأجبرت العباسیین على التفاوض واللجوء إلى الطرق السلمیة  -
  قبل منذ قیام الدولة العباسیة . من وهذه سابقة لم تحدث   
 رة ودرایـة عسـكریة فـيوهـذا یـدل علـى خبـ ،)الرقـة(ع الثورة من مركز دیار مضر بدایة إخضا تكان -

 المنطقة وتركیبها السكاني.
  ورفضهم للحكم العباسي . ،خاصةً مضر للأمویین المطلق الجزیرة ولاء -
  :م751هـ/133 ثورة محمد بن مسلمة -2َ

النفــوذ العباســي فــي  الســابقة، ضــد وهــي بــدورها كــالثورة تیــة،اهــذه الثــورة فــي الجزیــرة الفر  قامــت       
بـن االعباسـیین موسـى  الملك في منطقة حران وحاصـر عامـلدحمد بن مسلمة بن عبوقادها م ،المنطقة
رسـال جیشـین أحـدهما بإ ون القضاء على هذه الثورةیواستطاع العباس ،) 2(بالمنجنیق ورمى حران كعب،

 نبـ خر  كـان بقیـادة عبـدااللهوالآ ،جانیبوأرمینیة وأذر  على الجزیرةاً الذي كان یومئذٍ والی أرسله المنصور
بــن االله وحــین وصــل عبــد ،لقمــع الثــورة، وقــد نجــح فــي هــذه المهمــة ســار الجــیش الأول مــن الرقــة، علــي

  ) 3(.علي وجد أنّ الأمور قد استقرت
رة عسـكریة فـي الجزیـتخذوا الرقـة قاعـدة لعملیـاتهم الالأساس یمكن القول: إنّ العباسیین ا وعلى هذا     

  .یین والمعارضة للحكم العباسيالفراتیة لمواجهة الثورات المؤیدة للأمو 
  
  م:774-753هـ/158-136جعفر المنصور  الرقة في عهد أبي-2

تربى وسط قد و  ،)4(في الحمیمة م719/هـ101علي العباسي سنة ولد أبو جعفر عبداالله بن          
، راءبسیر الملوك والأم أباه وجده فنشأ فصیحاً ملماً  وصحب ،جلهم من بني هاشم الذین الرجالكبار 

م 750هـ/132وتدرج بالمناصب منذ تولیته من قبل السفاح والیاً على الجزیرة وأذربیجان وأرمینیة سنة 

                                                   
 .359ص ،4مج یخ، الطبري: تار   )1(
 .289،ص2، جتاریخ الیعقوبي:  )2(
 .60ص ،الحیاة السیاسیة :بیطار  )3(
 .307، ص2الحمیمة: بلد من أرض الشراة من أعمال عمĎان، الحموي: معجم البلدان،ج  )4(
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ومبایعته  ،، حیث جاءه الخبر بوفاة السفاحم753هـ/ 136وحتى تولیته إمارة الحج سنة  ،) 1(
بایعه هو، وبایعه مسلم الخراساني هو الذي نقل له خبر وفاة السفاح ف، وقیل: إنّ أبا) 2(ةبالخلاف
   ) 3(الناس.
ـــه مـــن عظمـــاء الملـــوكیصـــفه ابـــ       وحزمـــائهم، وعقلائهـــم، وعلمـــائهم، وذوي الآراء  ،ن طباطبـــا: بأنّ

توفي في مكـة أثنـاء ، ) 5(ملك بن مروانال، ویشبهه السیوطي بعبد) 4(الصائبة منهم، والتدبیرات السدیدة 
  ) 6(م.775هـ/158أدائه لفریضة الحج في ذي الحجة سنة 

تــولى الجزیرــة الفراتیــة عمومــاً بمــا فیهــا الرقــة فــي عهــد أبــي جعفــر المنصــور مجموعــة مــن الــولاة       
، واســتمر حتــى استســلم لعبــد االله بــن علــي، الــذي اســتولى علــى الرقــة، )7(أولهــم مقاتــل بــن حكــیم العكــي

بــن المنصــور حمیــد وبعــد هزیمــة عبــد االله بــن علــي، ولــى  ،) 8(قبــل جنــود عبــداالله بــن علــي وقتــل مــن
فــإنّ ، ومــع ذلــك ) 9(م780هـــ/142وعــین أخــاه العبــاس بــن محمــد بــن علــي ســنة  ،قحطبــة، ثــمّ عزلــه

، ویعـود سـبب عـزل حمیـد بـن قحطبـة إلـى ) 10(الطبري یرى أنّ العباس استلم الولایة بعد یزید بن أسـید 
خـرى، وبقـي العبـاس والیـاً إلـى أن تلخص بنقل الولاة، وتكلیفهم بأعمال أ الإداریة التــي نسیاسة العباسیی

، وســبب عزلــه كمــا أوضــح الطبــري یتمثــل ) 1(م768هـــ/155 ســنة فـــي )11(لمنصــورعزلــه أبــو جعفــر ا
                                                   

 .28،ص2ج ،تاریخ الإسلام حسن:. 125المقریزي: المنتقى من المقفى،ص  )1(
 .415،ص2میخائیل الكبیر: تاریخ، ج .375ص ،4طبري: تاریخ، مج ال  )2(
  .184ص ،ابن الوردي: تاریخ  )3(
 .159ص ،اطبا: الفخريابن طب  )4(
  أحمد  :عكاوي، تقدیمرحاب خضر  تح: ،تاریخ الخلفاء جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر: ،السیوطي  )5(

  ، سیشار إلیه286- 285م، ص1992هـ/1412، بیروت، 1عة، طالدین للطبا عزفارس، مؤسسة محمد      
 .لاحقاً: السیوطي: تاریخ       

 .198-197المقریزي: المنتقى من المقفى، ص .515-514،ص4ي : تاریخ ،مج الطبر    )6(
 .97ص الزوقنیني: تاریخ،   )7(
  378ص ،4طبري: تاریخ، مجال .164ص ،1. الأزدي: تاریخ، ج134المقریزي: المنتقى من المقفى،ص   )8(

  : زبدة الحلب في تاریخ حلب، تح: سامي الدهان، دار سعد الدین      بن أحمد كمال الدین عمر م،ابن العدی    
  : ابن العدیم: زبدة الحلب.، سیشار إلیه لاحقاً 56، ص1م، ج2006هـ/1427للطباعة والنشر، حلب،      

 .14القشیري: تاریخ، ص .19ص ،1ق ،3ج ،الأعلاق :ابن شداد  )9(
 .507ص ،4طبري: تاریخ، مجال   )10(
  له بالرحمة وحب السلام والطمأنینة، اً نّ العباس كان رجلاً مشهودول الزوقیني في سبب عزل العباس: إیق   )11(

ا قدم المنصور لزیارة الرقة ، أ       ختفاء عن أنظاره مخافة أن یزید العباس السكان بإخلاء قراهم والا مرولمّ
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م بالشــكوى التــي تقــدم بهــا والــي العباســیین الســابق علــى الجزیــرة یزیــد بــن أســید علــى العبــاس الــذي شــت
، ثـمّ ) 3(موسى بن كعـب  على الجزیرة واستعمل المنصور بعده، ) 2(عرضه، فنقم علیه المنصور فعزله

عـین مكانـه الهیـثم بـن سـعد، ، حیـث اً إداری ما لبث أن عزله، ولم تتضح أسباب العزل، فقد یكون إجراءً 
  ) 4(م.774هـ/158ظلّ في ولایة الجزیرة عموماً بما فیها الرقة حتى وفاة المنصور سنة  الذي

     :م754هـ/137دور الرقة في ثورة عبداالله بن علي -أ
تعد ثورة عبداالله بن علي من أهم الأحداث في بدایة حكم أبي جعفر المنصور حیث ادعى          

ه ولي عهد السفاح، خاصةً بعد إجابته لطلب السفاح في حرب مروان بن محمد،  عبد االله بن علي أنّ
فغضب لذلك،  ،هأدرك أنّ الأمر فاتر المنصور، جعف مبایعة أبيه، وبعد وفاة السفاح و والقضاء علی

ففعلوا وبین صفوفهم الخراسانیون وغیرهم، وبویع  وأعلن أنّ الأمر له، وطلب من جنوده أن یبایعوه،
ما  ، ولم یعلن الثورة في بلاد الشام، أو) 5(م وأعلن العصیان754هـ/137بالخلافة في سنة  نّ حلب وإ

   عهــده،  فاح جعله وليعاد إلى الجزیرة الفراتیة لیعلن الثورة فیها، وقد ادعى أنّ الس
  ) 6(والشام . ،ومضر وغلب على حلب، وقنسرین، ودیار ربیعة، 

وماهو سبب وقوف أهل الرقة  ،؟من الثورة تهمكنن طرحه ماهي نقاط القوة التي والسؤال الذي یمك
  ؟.إلى جانبه

یعد عبداالله  جملة من الأحداث، وهي على الشكل الآتي: لإجابة على هذا السؤال یجب ذكرقبل ا     
بن علي أول حاكم عسكري عباسي على الرقة جاء إلیها متعقباً مروان بن محمد بعد هزیمته في 

                                                                                                                                                                               

ا  علیهم الخراج ، إلا أنّ السكان لم       یتقیدوا بالنصیحة، بل أقاموا في قراهم ، وكان الوقت بدایة الحصاد، فلمّ
ه لم یستوف       من سكانها  رأى أبو جعفر ماكانت علیه الجزیرة الفراتیة من غنى، غضب على أخیه ، لأنّ
 . 43الكثیر، فأمر بطرده من الولایة ، ومصادرة أملاكه. الزوقنیني: تاریخ،ص    

 .15القشیري: تاریخ، ص .20ص ،1ق ،3ج ،ابن شداد: الأعلاق  )1(
 .508- 507ص ،4الطبري: تاریخ ، مج  )2(
 .134المقریزي: المنتقى من المقفى،ص .508ص ،4الطبري :تاریخ، مج  )3(
 .15القشیري: تاریخ، ص .20ص ،1ق ،3ج ،. ابن شداد: الأعلاق134یزي: المنتقى من المقفى، صالمقر   )4(
  . العش، یوسف: تاریخ عصر الخلافة العباسیة، راجعه ونقحه: محمد 116المقریزي: المنتقى من المقفى، ص  )5(

: العش:، سیشار 31ص ،م1998هـ/1419، بیروت،2أبو الفرج العش، دار الفكر المعاصر، ط       إلیه لاحقاً
 تاریخ.     

 .57، ص1م: زبدة الحلب، جابن العدی  )6(
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، فهو على هذا الأساس أول قائد عباسي یدرك تماماً رفض سكانها للسلطة العباسیة، ) 1(معركة الزاب
  عناصر القوة في ثورته بعدة نقاط: كما تكمن

  د التدریب من أهل الشام وأهل الجزیرة الفراتیة حشد بالأصل لمقاتلة جی اً كبیر  اً امتلاكه جیش -1َ 
   )  2(.البیزنطیین 
  )  3(.، التي استولى علیها في حرانوأموالهم بني أمیة امتلاكه لخزائن -2َ
بعض قادة العرب والفرس الكبار وفي مقدمتهم حمید بن قحطبة الذي كان معه أول  جیشه احتواء -3َ

ه لم یكن یثق بهم، فخشي أن یرتدوا  إلى الرغم من أنّه كان بحاجة وعلى ،)4(الأمر الخراسانیین إلا أنّ
، وأراد التخلص خلص منهم على حد زعم الطبري حتى إ، لذلك ت)5(علیه نّه قتل منهم سبعة عشر ألفاً

من زعیمهم حمید بن قحطبة حیث أرسل معه كتاباً موجهاً إلى زفر بن عاصم والي حلب بأن یضرب 
  ) 6(نق حمید بن قحطبة، فقرأ الكتاب، وعلم ما فیه، وفرّ إلى أبي مسلم الخراساني.ع

 7(نهم بقسوة واضحة عند حصاره لدمشققتل الكثیر م خلاص أهل الشام له تاماً لأنّهولم یكن إ      

فیهم  بما في ثورته ماً وعلى هذا الأساس فقد اعتمد عبداالله بن علي على أهل الجزیرة الفراتیة عمو  ،)
منحهم  فقد وبالمقابل ،، وحاربوا إلى جانبه حتى النهایةمن غیرهم اً صأشدّ إخلا فهمسكان الرقة، 

م بكار بن مسلم العقیلي هم قادةمكانةً عالیة في جیشه، وجعل زعمائعبداالله بن علي   في جیشه فسلَ

م حبیب بن سوید الأسدي المیسرة ع جمیع الأموال وض وأكثر من ذلك فقد ،) 8(میمنة جیشه، وسلّ
والخزائن وكنوز الشام التي استولى علیها من الأمویین في الرقة وهذا یدل إن صح التعبیر على رغبته 

  ) 9(في اتخاذ الرقة عاصمةً له، ومركزاً لثورته في الجزیرة الفراتیة.
  وقوف أهل الرقة إلى جانب عبد االله بن علي ؟ بوللإجابة عن سب

                                                   
 .268ص ،عیاش: حضارة  )1(
 .71ص ،بیطار: الحیاة السیاسیة   )2(
 .84ص ،سینو: الحیاة السیاسیة  )3(
 .84ص ،سینو: الحیاة السیاسیة  )4(
 .31ص ،العش: تاریخ  )5(
 .57، ص1العدیم: زبدة الحلب، جابن  .380-378ص ،4مج ،الطبري: تاریخ  )6(
 .355-354 ،4الطبري: تاریخ، مج  )7(
 .379ص ،4الطبري: تاریخ، مج  )8(
 .73ص ،الحیاة السیاسیة :بیطار  )9(
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على بعض الامتیازات،  عموماً كانوا یطمحون للحصول هل الجزیرة الفراتیةنّ أیمكن القول: إ       
هم سیكون ون السبب والتخلص من الغبن الذي لحق بهم من جراء موالاتهم لبني أمیة في السابق، وأنّ

بن علي الخلافة، وهذا سیعطیهم مكانة خاصة في الخلافة الجدیدة إذا الأساسي لتولیة عبداالله 
  ) 1(.ماتمت

 2(وقد ساند أهل الرقة عبداالله بن علي، ووقف والیها عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة إلى جانبه     

مسلم الخراساني، فقد أخرج عثمان أولاد  بداالله بن علي في نصیبین أمام أبيحتى بعد هزیمة ع ،)
قد تبع أبو ، و ) 3( وضرب أعناقهم ،فض إعطاء البیعة لعبداالله بن علير  الذي العكي والي المنصور

وكنوز الشام التي كانت  مسلم  الخراساني عبد االله بن علي إلى الرقة، واستولى على الخزائن والأموال،
في  سجن، ثمّ وضعه الخلیفة المنصورو وبقي فیها حتى قُبض علیه  ،وفرّ ملتجئاً إلى البصرة بحوزته،

  ) 4(م.766هـ/ 149 ةوقتله في سن ،فسقط البیت علیه ،بیت في البصرة أساسه من الملح
 :م771هـ/155سنة  بناء مدینة الرافقة في - ب

نالت الرقة اهتماماً كبیراً من قبل المنصور، فقد مرّ بها أثناء عودته من بلاد الشام  بعد أن        
قضى على ثورات شمال إفریقیا فأعجبه موقعها وطیب هوائها وعذوبة مائها، فأقام فیها أیاماً وأراد بناء 

لبناء  إلى بغداد أرسل ابنه المهديوصوله  لیه حین یشتد الحر في بغداد، وعندبجانبها یأوي إمصیف 
الرفق، ورفق به لان له جانبه  ة في اللغة: من، وأصل الرافق) 5(م771هـ/155في سنة  مدینة الرافقة

حبل یشد به  أشده بالرفاق، والرفاقأي  رفقاً  رفق البعیرمن  للرافقة: معنى آخروهناك  وحسن صنعه،
عضد البعیر، وقد یكون المعنى الثاني هو المقصود حیث أراد المنصور من الرافقة أن تكون أداة 

   ) 6(لكبح جماح الرقة والجزیرة والشام عند اللزوم .

                                                   
   .86ص ،سینو: الحیاة السیاسیة  )1(
 .378ص ،4ي: تاریخ، مج الطبر   )2(
 .378ص ،4الطبري: تاریخ، مج  )3(
 .98ص ،. بیطار: تاریخ73. بیطار: الحیاة السیاسیة، ص58، ص1ابن العدیم: زبدة الحلب، ج  )4(
  ترة الأمویة إلى الفترة قصور الخلفاء في شمالي الرافدین من الف. ساك، دوثي: 156الزوقنیني: تاریخ، ص  )5(

  = م،2002هـ/ 1423دمشق،  منشورات وزارة الثقافة،الجزیرة ،  ثار السوریةوثائق الآ ،العباسیة      
  ، سیشار إلیه لاحقاً: ساك: قصور. الجومرد، عبد الجبار: هارون الرشید حقائق عن عهده وخلافته، 282=  ص 

: الجومرد: هارون.57م، ص2005هـ/1426، بیروت، 3شركة المطبوعات، ط        ، سیشار إلیه لاحقاً
 .386ص ،حباب: تاریخ   )6(
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تالي: لماذا اختار المنصور من الإجابة على السؤال ال دّ قبل الحدیث عن أوصاف الرافقة لاب       
   مدینته الجدیدة الرافقة؟ لبناء هذا الموقع

ه و  نوه البلاذري فقد أثریة قبل بنائها مما یدل  لم یوجد في الرافقة أي بقایا لأبنیةیاقوت الحموي بأنّ
حق عندما قال: الرقة ، وهذا ما أكده ابن شداد في وقتٍ لا)1(المدینة بالكامل حدیثة البناء على أنّ 

أنّ الجواب على هذا السؤال لا یمكن حصره بجانب  ولاشكّ ، ) 2(والرافقة مدینة محدثة  ،مدینة قدیمة
  واحد فقط :

یسمي الرقة مركز دیار مضر، وهي مقصد الوارد والصادر، ومعقل التجارات، وبها  يفالإدریس -
منها شبكة مواصلات جیدة إذ تلتقي فیها الطرق  مراجر وصنائع، وأهلها میاسیر، كما تأسواق ومت

، ولاریب ) 3(رق والغرب والشمال والجنوب، وقد شكل الفرات شریاناً تجاریاً هاماً العامة الواصلة بین الش
أنّ الرقة في العصر العباسي قد تقدمت اقتصادیاً تقدماً محسوساً في الزراعة والتجارة بسبب انتقال 

ق مركز ثقل الدولة إلى العراق، وأصبحت النافذة التي تطل من خلالها خیرات بلاد الشام إلى أسوا
ها حسنة الأسواق كثیرة القرى والبساتین والخیرات، ومعدن ) 4(العراق  ، كما وصفها المقدسي بأنّ

والفرات على  ،، وانتشر ذكرها فالشام على تخمهاوالزیتون، وأقلام القصب للكتابة الصابون الجید،
ستمرار تصدیر الزیت نّ اإوالزیت والخل والعسل حتى  ،، وهي غنیة بالقمح) 5(كثیر اجنبها، والعلم فیه

إلى خارج الرقة یؤدي إلى شلل كبیر في أسواق الزیت في بغداد، ویضیف ابن الفقیه الهمذاني بأنّ 
ن قام حانوت آخر في إنتاجه یغلق،نتاج الزیت تعطى لبعض الحوانیت، حقوق إ لى جانب  وإ وإ
خراج الجزیرة في القرن ، وقد بلغ ) 6(داء النقرس ضد اته كغذاء كان یستخدم كمطهر وعلاجاستخدام

درهم، أي  ةوثمانمائ اً عشر ألف وخمسة مائة لاف ألف وسبعث الهجري/ التاسع المیلادي تسعة آالثال
عبرها زراعات  ت، كما نقل) 7(ذلك العصروهذا مبلغ ضخم بالنسبة إلى  ،درهم حوالي عشرة ملایین

                                                   
 .137ص ،الرقةأهمیة  :. شتورم204البلاذري: فتوح، ص   )1(
 .70ص ،1ق ،3ج ،ابن شداد: الأعلاق   )2(
 .649ص ،الإدریسي: نزهة   )3(
  ، 19م، ص1969هـ/1389 ،مطبعة الأصیل، حلب ،لرقة وبلدیتها خلال سنین الثورةا :القاسم ،حمود   )4(

 .سیشار إلیه لاحقاً: القاسم: الرقة       
 .133،ص . لسترنغ: بلدان 141،ص أحسن التقاسیم :المقدسي   )5(
   .133ص ،شتورم: أهمیة الرقة   )6(
  وثائق الآثار  ،الإسلامیة دراسة للتراث العمرانيالجزیرة في الحضارة العربیة و  :بد القادرع ،ریحاوي   )7(

  ،سیشار إلیه 149م ص2002هـ/1423دمشق،  ،1ط منشورات وزارة الثقافة، ،السوریة الجزیرة السوریة     
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صب، وسكر، وأعناب، والقطن، الجزیرة من حبوب وقمح، وذرة، وشعیر، وأرز، وسمسم وزیتون، وق
، روكذلك الخیول، والأغنام، والطیو ، والبلوط، ق، والشاه بلوطوالزیت، والفواكه، والثمار المجففة، والبند

وقد اعترف المنصور  ،) 1(وجبن تقات الألبان من زبدة، وسمن،والدجاج، واللحوم، والأصواف، ومش
من  ه كل شيء، وهذا الفرات یجيء منبغداد قائلا:...ي للرقة عند بنائه لنفسه بأثر العامل الاقتصاد

 نّه سیبني أربع مدن لا تخرب،وهي:أ الشام والرقة، وما حول ذلك من دیار مضر، والثغور، ویذكر
                                                                   )2(.والمنصورةوالمصیصـة،  ة،ا، وملطیـهـالرافقة، ولم یسم

وة عابرة بل كان ولعلّ التفكیر من قبل المنصور ببناء الرافقة لم یكن محض مصادفة، أومن قبیل نز  -
أعمق في نفس المنصور قبل قیام الدولة العباسیة، وقد ذكر الأزدي أنّ المنصور قد لهذا العمل جذور 

یمة إلى الكوفة بضرورة تأسیس عاصمة أشار على أخیه السفاح بینما كانا في طریقهما من الحم
 ) 3(جدیدة بجوار الرقة تكون مقراً لشیعتهم، ولن ینتفعوا من الجزیرة ما لم یقوموا بهذا العمل.

وقد تنبه الخلیفة العباسي المنصور إلى أهمیة موقع الرقة من النواحي العسكریة والاقتصادیة  -
كانت الرقة قریبة من التخوم الشمالیة حیث یجثم الخطر والسیاسیة، فمن الناحیتین العسكریة والسیاسیة 

أنّ موقعها قریب من مركز الثورات الموالیة للحكم الأموي،  االبیزنطي ویتربص بالعرب المسلمین، كم
الخوارج في شمال  ثورات والتي لم تهدأ في عهد أبي العباس السفاح، وبدایة عهد المنصور، وكذلك

  ) 5(.الجزیرة لولایةفأراد جعلها عاصمة  ،)4( إفریقیا والجزیرة الفراتیة

 إلى بغداد وفي مقدمتها  الفرات فالبضائع الآتیة من بلاد الشام وتعد محطة تجاریة مهمة على نهر -
ى الحبوب كانت تحمل في السفن من الرقة، وتسیر في نهر الفرات حتى الأنبار، ثمّ تنقل في قناة تدع

 ةبنهر الفرات لتصل إلى عاصمة العباسیین بغداد، وبالإضافنهر دجلة  تربطي نهر عیسى، الت
للحبوب كان یرد من الرقة الطحین، والبضائع التجاریة المجلوبة من مصر، وقد اختیر هذا الموقع 

، فأقیمت الأسواق والحوانیت، وتمّ تبادل البض لتجـار من على ائع بین اـلأنّ میاه النهر لا تجمد شتاءً
                                                                                                                                                                               

: ریحاوي: الجزی      ً◌  رة.  لاحقاً
 .44ص ،3ج ،ابن شداد: الأعلاق    )1(
  دار إحیاء  ،قوب بن واضح الكاتب: كتاب البلدانأحمد بن یع الیعقوبي، .397ص ،4خ، مجتاری الطبري:   )2(

: الیعقوبي: البلدان.11م،ص1987هـ/1408د.م،  ،1التراث العربي،ط       ، سیشار إلیه لاحقاً
: شمیساني: 241ص ،1983هـ/  1404 ،یروت، حسن: مدینة سنجار، بانيشمیس   )3(   ، سیشار إلیه لاحقاً

 .368ص ،سنجار. حباب: تاریخ      
 .19- 18القاسم: الرقة، ص  )4(
 .149ریحاوي: الجزیرة، ص  )5(



 56               

ه تّ وقد أكد الدمشقي في  ، )1(سوق تجاريإلى السفن فتحول النهر  م الاعتماد على كتابه علم الفلك، أنّ
ه استخدم لنقل الخلفاء العباسیین من الرقة إلى بغداد.ة النهریة، حتىّ إمرفأ الرقة في الملاح   ) 2(نّ

مدن بة فهي تربط بین اذكما شكلت الرقة محطة تجاریة مهمة للطرق البریة التي یوردها ابن خرد -
 ) 3(بلاد الشام والعراق ومدن الجزیرة الفراتیة، والثغور وساحل البحر المتوسط .

ه وربما أراد المنصور جعل الرقة قاعدة، ومقراً عباسیاً بعیداً عن الأ - لا هواء والتیارات الأخرى، كما أنّ
 ،) 4(الخلافة العباسیةیثق بأهل الجزیرة الموالین لبني أمیة، فقد تولى بنفسه قمع ثوراتهم أثناء قیام 

داري نقل مجموعة من الجند الخراسانیین وأسكنهم في الرافقة  أنّ  ولا یستبعد )5(وكإجراء عسكري وإ
ن بغداد خشیة الشغب والقلاقل بین فرق لك أیضاً إبعاد الجیش الخراساني عالمنصور أراد بذ یكون

  ) 6(الجیش خاصةً بعد اغتیال أبي مسلم الخراساني.
ارتكبه الأمویون  الذيطأ الكبیر بناء الرافقة إدراكه الخ وافز العظیمة التي شجعت المنصورومن الح -

هم لم یتخذوا لأنفسهم مدینة محصنة تحصیناً قویاً یستطیعون من خ لالها مقاومة الأعداء لوقت لأنّ
ومن المؤكد  - ) 7(.علیها لذلك بنى الرافقة على شكل قلعة حصینة لا یمكن للأعداء الاستیلاء طویل،

یدرك أهمیتها،  ، وخاصةً في الرقة، وهذا ما جعلهالملكقد تأثر بأعمال هشام بن عبد أنّ المنصور
  ) 8(.في العصور الإسلامیة میة إلى جانب الرقة التي لم تبنوربما أراد بناء الرافقة العربیة الإسلا

بته، ولهم مبرراتهم في ذلك فالقیام وأرادوا محار  ،ل الرقة المنصور في بناء الرافقةوقد عارض أه      
كانوا  أنّهم  ولاشكّ  ،) 9(ویضیق منازلهم ،ویذهب معاشهم ،سیعطل علیهم أسواقهم بمثل هذا العمل

عه سیتب جدیدة مدینتهم وفیها أماكن سكن لأنّ إنشاء مدینة جدیدة بجوار محقین في تحلیلهم للأمور
أصبح علي بن سلیمان في وقت لاحق والیاً على وعندما  ،إلیها مع مرور الزمن انتقال الأسواق

                                                   
 .132-131الرقة،ص شتورم: أهمیة  )1(
 132ص ،أهمیة الرقة شتورم:  )2(
 .133- 132ص ،تورم: أهمیة الرقة.  ش135-129ابن خرداذبه: المسالك والممالك، ص  )3(
 .153ص ،سینو: الحیاة السیاسیة  )4(
 .132ص ،. لسترنج: بلدان20ص ،م: الرقةالقاس. 204البلاذري: فتوح، ص  )5(
  ، سیشار إلیه44،صم1980هـ/1400/ 42حمیدة، عبد الرحمن: الرقة مدینة وتاریخ، مجلة الفیصل، العدد، )6(

    :  الرقة. :حمیدة لاحقاً
 .19ص ،: الرقةلقاسما   )7(
 .137ص ،أهمیة الرقة :شتورم   )8(
 .459ص ،4الطبري: تاریخ، مج   )9(
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بین الرقة  هشام العتیق إلى الضاحیة الجدیدة ومن بینها سوقزیرة قام فعلاً بنقل أسواق الرقة الج
  ) 1(والرافقة. 

یذ مخططه حیث لجأ استخدام القوة لتنف عنبرهن المنصور على حنكة كبیرة في امتناعه وقد        
ن  ،إلى وسیلة أفضل ه ببناء وأوعز إلی ،أحد الأولیاء تراءى له في الحلم وهي أنّ لم تكن جدیدة وإ

 الأمر حیث نفذ راهباً من صومعةاستدعى  فقد كما فعل عند بناء بغداد ،) 2(مدینة في الموقع المحدد 
ه  سأل الراهبو  ،ي الرقةف نفسه في  ستبنى مدینة في الموقع المذكورإذا كان یجد في كتبه الدینیة أنّ

قنع وأ مقلاص،أنا كنت في صغري أدعى  :فقال ،اً المستقبل، فأجابه: نعم یبنیها رجل یدعى مقلاص
ور قد عزف على وتر العامل الدیني لما له من أنّ المنص ومن هذه الروایة یتبین، ) 3(بذلك أهل الرقة

  .ریحمسیحي حتى ینتزع منه هذا التصقد مارس ضغوطاً على الراهب الو وقع في نفوس الناس، 

ومن الجدیر ذكره أنّ الرافقة لم تأخذ من الرقة دورها فقط مع مرور الزمن بل أخذت حتى      
یذكر ابن حوقل ي إلى الموقع الذي بناه المنصور، حیث اسمها، وقد تحقق الانتقال التدریج

قة والإصطخري اللذان كتبا في النصف الأول من القرن الرابع الهجري/العاشر المیلادي أنّ الر 
المقدسي في احدة مستقلة ولها جامعها الخاص، لكنّ والرافقة مرتبطتان ببعضهما البعض لكن كل و 

مزدهرة، والرافقة ضاحیتها، وبذلك یكون هناك تناقض واضح في نّ الرقة م یقول: إ985هـ/375سنة 
فقة هي الرقة، مجرى التاریخ، وقد حاول هرتزفلد  تفسیر هذا التناقض بأنّ المقدسي أخطأ إذ ظنّ الرا

ي الرافقة ، ویؤكد لسترنج أنّ أبنیة شیدت في الفضاء بین الرقة ــهعدّ الضاحیة القائمة بینهما و 
ت وتهدمت وانتقل الاسم إلى الرافقة، وفي القرن لحموي یؤكد أنّ الرقة سبق أن أنشئوا ،) 4(والرافقة

م في كتابه 1326هـ/727سنة  الرابع عشر المیلادي یذكر الدمشقي المتوفى في /الثامن الهجري
  ) 5( .علم الفلك: بعد اندثار الرقة أصبح الاسمان لمدینة واحدة، ویعني الرافقة

الحدادین والبنائین من كل أنحاء الجزیرة  البدء بجمع العمال : مرّ بناء الرافقة بعدة مراحل أولها   
لى جانب ذلك جمع الأموال فقد تحمل  ،) 6(الفراتیة، وأمرهم أن یقطعوا اللبن، لیبنوا أساسات السور وإ

                                                   
 .387. حباب: تاریخ، ص137الرقة، ص أهمیة :. شتورم203البلاذري: فتوح، ص   )1(
 .137ص ،أهمیة الرقة :شتورم   )2(
 .387ص ،یخ. حباب: تار 159. الزوقنیني: تاریخ، ص359، ص4الطبري: تاریخ، مج   )3(

 .133ص ،أهمیة الرقة شتورم: 139ص ،لسترنج: بلدان   )4(  
 .139ص ،أهمیة الرقة :شتورم   )5(
  . الحمد،محمد عبد الحمید: ماردینیسیوس التلمحري389ص ،. حباب: تاریخ159الزوقنیني: تاریخ، ص   )6(

  م، 1981هـ/1402، وآثارها، الرقة،نشاطه السیاسي ومنهجه التاریخي، وقائع الندوة الدولیة حول الرقة      
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، وكانت قد ا فرض على كل واحد من أهلها أربعو أهل الرقة نفقات بناء الرافقة،  عندم ن درهماً
  فرضت في البدایة خمسة دراهم، فقال بعضهم: 

  ) 1(ا انا أربعینَ فینا       وجبَ  خمسةَ ال ا        قسّمَ المؤمنینَ  أمیرَ  انقومي  مارأیْ یالَ       
لأهالي ضرائب باهظة، ، وفرض على ابلاد الشام وقال ابن العبري: جاء أبو جعفر المنصور إلى 

م یعثرون الفضة والذهب في خزائنه فتضایق الناس، وجعلوا ینبشون القبور القدیمة لعلهوحشد كل 
دهم بن د على أبدأ بالمرحلة الثانیة وهي تخطیط المدینة، وقد اعتمثم  على حلي دفنت مع الموتى،

عملیة البناء المهدي بدأ ، حیث ) 2(رسم مخططاً لها یشبه إلى حد كبیر مخطط بغداد الذيمحرز 
م، فشابه بناؤها بناء مدینة بغداد في أبوابها، 771هـ/155في سنة  )3(وهو ولي عهد المنصور

ر سورها وخندقها، فجعل جمیع أبنیتها من الآجر  وفصولها، ورحابها، وشوارعها، قاوم  الذيسوّ
وقتٍ قریبٍ، ثمّ انصرف  ذالطبیعة لسنین طویلة، ولشدة مقاومته لا یزال قسم منه یبدو كأنّه صنع من

ه التي تمّ إنجازها في هذ ، ولم یذكر المهدي الأقسام) 4(م774هـ /158إلى مدینة السلام في سنة 
ام داخل الرحبة العظمى، بناء بغداد یكون قد انتهى من بناء الأقس المرحلة من البناء، وقیاساً على

ه لم یكتمل بناءه حتى الخارجي  والسور الداخلي والخارجي، وفیما یتعلق بالجدار  عهدفمن المؤكد أنّ
م جاء 796هـ/180روایة سنة  ، حیث یذكر ابن شدادم809-786هـ/193-170رشید هارون ال

، وبنىفیها: "سار الرش ب على باب السبال من الجانب سورها، واسمه مكتو  ید إلى الرقة فاتخذها وطناً
 ا، كمأمر بعمارته أمیر المؤمنین هارون الرشید أطال االله بقاءه بتولي الفضل بن الربیع ، حیثالشرقي

                                                                                                                                                                               

: الحمد: ماردینیسیوس.201ص        ، سیشار إلیه لاحقاً
 .113ص ،10ج ،ابن كثیر: البدایة والنهایة   )1(
   ،3عة من الباحثین: المفصل، مجمجمو  .149. ریحاوي: الجزیرة، ص293، ص2الیعقوبي: تاریخ، ج   )2(

 .157ص     
  أنا لست أنزله ها فقال :یام أبي العباس السفاح وتابع بناءاء بناء الرافقة كان من أیرى الیعقوبي أنّ ابتد   )3(

  فجفاه وناله منه ما  ،ن أبي صار إلى هشام وهو بالرصافةكا :فقیل له كیف ذلك یا أمیر المؤمنین ؟ فقال      
ا  معه ، یكرهه، ثمّ أنصرف وأنا وأخي      ا إ :يصار إلى هذا الموضع قال لي ولأخفلمّ ه سأمّ   یبني أحدكما =نّ

   ولكن ،ابنه، وأنا أعلم أنّي لا أنزلها ولكن ینزلهالاینزلها  فقال:ثمّ ماذا؟  :فقلت له ،=    في هذا الموضع مدینة
           308ص ،2ج تاریخ، الیعقوبي:ینزلها ابني محمد، ویعني المهدي،      

  الحسن: الكامل في التاریخ، دار صادر، بیروت، الدین أبو . ابن الأثیر:عز507، ص4الطبري: تاریخ، مج   )4(
  الأثیر: الكامل.عیاش، عبد القادر: الرقة كبرى  ابن إلیه لاحقا:ً  سیشار ،5، ص6مج م،1965هـ/1358     
: عیاش: الرقة .5، ص2م، ق1969هـ/1389المدن الفراتیة، دیر الزور،       ، سیشار إلیه لاحقاً



 59               

ویبلغ  ،) 2(م1500من الشمال إلى الجنوب نحو ویبلغ طول الرافقة ،) 1( أكد المقریزي هذه الروایة
، ویحص 5طول السور الإجمالي الداخلي   2م1,498000ب  ر مساحة من الأرض تقدركم تقریباً

ي شكلّ جهة لكنّه اصطدم بالنهر في الجنوب الذ ، وشابه مخططها مخطط بغداد الدائري،) 3(تقریباً 
أنّ بناء المدینة على شكل دائرة ، ولاشكّ ب)4(على شكل حذوة حصان مستقیمة، فأصبح المخطط

ویصبح الدفاع عنها أكثر  ،ها أقل تكلفةءیجعل بنا )5 ملحقال( على شكل قوس كالرافقةأو كبغداد 
محیط  أنّ  ا، كمأو مستطیلاً  اً سهولة من خلال رؤیة كاملة للأسوار أكثر مما لو كان البناء مربع

ه لا لى شكل دائرة أو قوس أقل من محیط قطعة من الأرض ع المربع أو المستطیل  المساوي لها لأنّ
من  وهي تتألف، الرقة بالآجر بشكل مضاعفأسوار  تزوایا لها فبناؤها یكون أقل كلفة ، كما شید

ویحیط به السور الخارجي وبینهما الفصیل، ویحیط بالسور الخارجي الخندق عدا  السور الداخلي،
عرضه من ثریة والآثار الباقیة كشف خندق ، وبفضل التنقیبات الأ) 5(الضلع الجنوبي المحاذي للفرات

یط بالسور الخارجي، وكان مبلطاً بالآجر، ولا یمكن اجتیازه م یح 9,5م ومن الأسفل 15,90الأعلى 
أو القنطرة، ویزود بالمیاه  بالماء، ویرفع الجسر سر أو قنطرة، وفي حال الخطر یملأوقت السلم إلا بج

وبعد الخندق یبدأ السور الخارجي على شكل قوس من  ،) 6(عبر قناة تنقل إلیه المیاه من نهر الفرات
ع في الجهة الشرقیة إلى الشمال ثمّ ینحرف إلى الغرب، ثمّ ینحرف نحو الجنوب، باب بغداد الواق

، وهو الباب المناظر لباب بغداد، وقاعدته في الجنوب  حتى الباب الغربي الذي زالت معالمه تماماً
محاذیة لنهر الفرات، ولم یكن السور مزدوجاً بالجنوب كباقي الأقسام بل استعیض عنه بأبراج  

                                                   
 .389ص ،. حباب: تاریخ303تقى من المقفى، صالمقریزي: المن   )1(
  یؤكد المهندس الألماني بیتر غرونار بعد التحقیق الهندسي الذي أجراه على القصور الأمویة في البادیة:أنّ    )2(

  المعمار العربي وعلى مختلف المراحل حاول تجنب الكسور في أبعاد المنشآت العمرانیة عیاش: حضارة،     
  ر، قاسم: إسهام في دور الأرقام والقیاسات المتریة في الحضارة العربیة الإسلامیة، وقائع. طوی271ص     
  هـ/ 1402ومحاضرات المؤتمر العالمي لتاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة، كلیة الآداب، دمشق،      
: طویر: إسهام في دور الأرقام والقیاسات المتریة.639م، ص1981     لیه لاحقاً                     ، سیشارإ

 .389ص ،حباب: تاریخ   )3(
 .282ص ،ساك: قصور   )4(
  ، 62والحضارة منطقة الجزیرة الفراتیة، وزارة الثقافة، دمشق، د.ت، صسوریة التاریخ  عفیف: ،البهنسي   )5(

: البهنسي: سوریة التاریخ        .378حباب: تاریخ، ص .سیشار إلیه لاحقاً
 .388ص ،حباب: تاریخ  .138ص ،لرقةأهمیة ا :شتورم   )6(
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سم، وقد  65 -60عدة صخریة یبلغ ارتفاعها من وبني السور على قا ، ) 1(م30تفاعها ضخمة ار 
، ) 2( م4,5ساعدت هذه القاعدة السور على عدم التداعي على مر العصور، وتبلغ سماكة السور 

في السور الداخلي لایقع مقابل باب السور  منكسرة أي أنّ الباب الموضوع وهو یضم أربعة مداخل
ا یؤكد أنّ السور  ،) 3( ماماً بل إلى  یساره مما یضطر الداخل إلى الانعطاف یساراً الخارجي ت وممّ

   :لربیعة الرقي جاء فیهتماماً شعر  نوبي كان ملاصقاً للنهرالج
ها                          ) 4(دْ في الجدَ  وسورٌ  ها بحرٌ سورُ         بحریةٌ   بریةٌ  إنّ

  وعرضه ،یل، وهو فراغ یفصل مابین السور الداخلي والخارجيیأتي الفص وبعد الجدار الخارجي 
ره قبل أن یجتاز السور الخارجي، وحصا الذيویستفاد منه في إمكانیة محاصرة العدو  ،) 5(م20.8

المهندس  م حسب 5,80وبعد الفصیل یأتي الجدار الداخلي، وسماكته  ،یصل إلى السور الداخلي
، )6(في أجزائه الشمالیة م10خریة، ولم یبق منه سوى ارتفاع صالفرنسي نودي، ویرتكز على قاعدة 

برج دائري في الزاویة الجنوبیة الشرقیة خلف باب بغداد، وبعد الجدار الداخلي  اوعلیه أبراج بقي منه
 تقسم إلى دروب تعرف بأسماء القادةحسب مخطط بغداد یأتي الفصیل الداخلي، وهو منطقة سكنیة 

، ولا تزال آثاره قائمة، ویلي الفصكریینالعس  ، ویلي ذلك الرحبة العظمى التيیل الداخلي سور أقل شأناً
تضم المسجد الجامع، وقصر الإمارة، ودواوین الحكومة، ولا یزال كثیر من أقسام المسجد باقیة بما 

 مثل كان لها أربعة أبواب على الأغلب نّ معظم المدن التاریخیةأ هو معروف ، كما) 7(المئذنة فیها
تختلف بعض الشيء بسبب التعدیل الذي طرأ على مخطط المدینة  ، ولكن طبیعة بناء الرافقةإیبلا

لوجود النهر من الجهة الجنوبیة، وعلى هذا فإنّ مخطط المدینة یحتاج بابین أو ثلاثة أبواب فقط، 
ر في الرقة بمساند حفظته مدیریة الآثاوقد  قائماً  زالیولافالباب الأول في الزاویة الجنوبیة الشرقیة 

حجریة، والباب الثاني في الزاویة الجنوبیة الغربیة یسمیه یاقوت باب الجنان، وكان البابان من الآجر 
هـ/ 1325قائماً في سنة كان   برج الباب الأولو  م 7,80رج مستدیر نصف قطره وبجوار كل باب ب

اب ثالث في الجهة الشمالیة یسمى باب وقد رآه هرتزفلد بینما زال برج الباب الثاني، وهناك بم، 1907
                                                   

 .500ص ،طلاس: المعجم   )1(
 .309ص ،مجموعة من المؤلفین: الرقة   )2(
 .388ص ،حباب: تاریخ   )3(
 .41العاني: شعر، ص   )4(
 .138ص ،أهمیة الرقة :شتورم   )5(
 بعد أعمال الترمیم تم إعادة بناء ھذا القسم بشكل كامل، الباحث.    )6(
 .388ص ،: تاریخحباب   )7(
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حباب بابین آخرین للرافقة، وهما باب السبال في الشرق، والباب الجنوبي ، ویضیف الدكتور ) 1(أورفة 
یعود ویتوسط الرافقة المسجد المنصوري، وقصر الإمارة، و ، ) 2(على نهرالفرات مما یجعل أبوابها خمسة

جتمع فیه م، حیث ت755-753هـ/158- 136منصور العفر جبناؤهما إلى عهد الخلیفة أبي 
خصائص المسجد الرافدي الكوفي، مع خصائص المسجد الشامي الأموي، وهو مبني من اللبن 

صحن وحرم مستطیل عرضه  ، ویتألف من)  3(ومئذنة المسجد بحالة جیدة المجفف والآجر المشوي،
من اللبن المغلف بالآجر المدعم م، وهو محاط بجدارین 108,10م من جهة القبلة، وطوله 92,90

ویبلغ سمك  ،برجاً  20بأبراج نصف دائریة، وفي كل زاویة برج مستدیر، ومجموع عدد الأبراج 
ت في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الصحن تنهض المئذنة ولكنّها أنشئ م، وفي1,7السور

م وهو ذو 30,6جنوبیة بعمق المیلادي، وهي تشبه مآذن جعبر ومسكنة، ویقوم الحرم في الجهة ال
، وبالنسبة لواجهة الحرم14سقف جملوني محمول على صفین من الأعمدة في كل صف   عموداً

وصفه قد و  حدى عشرة فتحة مقوسة، ومبنیة من الآجر المشوي،المطلة على الصحن فهي مؤلفة من إ
ه جامع عجیب، و  المقدسي   ) 4(توت.رة ــشجو  عنابد مكانه في سوق الصاغة، وفیه شجرتا حدبأنّ

ا عن عدد سكانها فلا       الذيتوجد إحصائیة دقیقة في هذا المجال، ولكنّ مظاهر الغنى والرخاء  وأمّ
ادة السكان شأنها شأن باقي المدن في الجزیرة مهماً لزیتمتعت به في العصر العباسي كان عاملاً 

   )5(.الفراتیة
  م:785-774هـ/169-158الرقة في عهد المهدي  -3

بقبــر میمونــة بعــد خلافــة م بعــد خروجــه للحــج، ودفــن  774هـــ/158تــوفي المنصــور فــي ســنة         
، وبویع المهدي بالخلافة، وهو محمد بن عبد االله بن محمد ) 6(ن سنة وثلاثة أشهردامت اثنتین وعشری

حـدى لإ فـي بغـداد یـوم الخمـیسالمنصـور، بویـع  ربن علي بمكة صبیحة اللیلة التي توفي فیه أبو جعفـ
ت منصــور بــن یزیــد بــن شــمر المهــدي أم موســى بنــ ، وأمنفســها الســنة عشــرة بقــین مــن ذي الحجــة فــي

                                                   
 .270ص ،عیاش: حضارة   )1(
 .390ص ،حباب: تاریخ   )2(
 .501طلاس: المعجم، ص   )3(
 .63البهنسي: سوریة التاریخ، ص .141المقدسي: أحسن التقاسیم، ص   )4(
)5(le strange,Cye: The lands of The easter caliphate, p96, Cambridge  university,1905.  

Cabriel, Albert: voyages archeologique dan la Turque orientale ,p1, paris,1940.                                                                                                              
  ، دار الآفاق . ابن العبري، غریغوریوس الملطي: تاریخ مختصر الدول190ابن الوردي: تاریخ، ص   )6(

 ابن العبري: تاریخ. :، سیشار إلیه لاحقاً 125م، ص2001هـ/1421، القاهرة، 1العربیة، ط      
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   أول مــن عــزاه بمــوت المنصــور بقصــیدة رائعــة مــن أبیاتهــا : الشــاعر أبــو دلامــة وكــان ،) 1(الحمیــري 
   ، وأخرى تذرفُ ىلَ ذْ ها جَ بأمیرِ       ى  مسرورةً رَ تُ   دةٌ واح  عینايَ 

     ) 2( ها   ماتعرفُ ویسرُّ   ما أنكرتْ       هاویسوءُ تارةً   تبكي وتضحكُ            
 ثر بـالقرآن، واتصـف بالعـدل، وجلـسومن أخلاق المهدي الحیاء والجود والعفـو والحلـم، وكـان یتـأ      

، ) 4(هــارون الرشــید بعــد موســى واســتحلف النــاس علــى ذلــك بنــهلا، وقــد أخــذ البیعــة ) 3( للمظــالم بنفســه
وكانــت خلافتــه عشــر ســنین  ،یلــة الخمــیس لثمــان بقــین مــن المحــرمم ل785هـــ/169ي  فــي ســنة وتــوف

ـه بینمـاو  بماسـبذان حیـث  كـان فـي قریـة یقـال لهـا الـرذ شهراً ونصف الشهر، وعـن سـبب وفاتـه یـذكر: أنّ
واقتحمـــت  ،هبـــي خربـــةً فاقتحمـــت الكـــلاب خلفـــضـــبیاً فلـــم یـــزل یتبعهـــا، فــاقتحم الظرأى الكــلاب طـــردت 

  ) 5(.س خلف الكلاب فدق رأسه في باب الخربة، فمات من ساعتهالفر 
، وقـد سـكن المهـدي بشكل فعلي قاعـدة الإقلـیم م أصبحت الرقة771هـ/155افقة سنة منذ بناء الر      

م، وأضــاف بنــاءً جدیــداً 783هــ/167الرافقـة، وكــان معــه طبیبـه ومنجمــه ثیوفیــل بـن تومــا الرهــاوي ت. 
، وعنـدما أصـبح الرشـید خلیفـة زاد فـي عمرانهـا )6(رافقـة، فبنـى صـالحیة الرقـة إلى الشمال الشرقي مـن ال

علـــى الجزیـــرة الفراتیـــة منـــذ عهـــد  وهـــم الهیـــثم بـــن ســـعد، وهـــو والٍ  وأقـــام فیهـــا الـــولاة علـــى التـــوالي  )7(
 نفســها الســنة وولــى علیهــا الفضــل بــن صــالح فــي م،775هـــ/159المنصــور حتــى عزلــه المهــدي ســنة 

                                                   
 .544، ص4الطبري: تاریخ، مج   )1(
 .29- 28، ص2حسن: تاریخ الإسلام، ج     )2(
 .585ص ،4تاریخ، مج الطبري:   )3(
 .96-95ص ،الجهشیاري: الوزراء   )4(
  نّ سبب وفاته: جاریة وضعت السم في طعام لجاریة أخرى فأكل منه المهدي، وهو لا یعلم وقیل أیضاً إ   )5(

  فمات، وقد رثاه بكاء بن رباح بقوله :       
  بما سبذانِ  على رمةٍ رمتْ رحمةَ الرحمنِ في كلِ ساعةٍ       ألاَ                       

           تبتدرانِ   وكفین  بالمعروفِ سؤددا         ذي تمّ الّ القبرُ   لقد غیبَ                       
 .41ص ،2ج حسن: تاریخ الإسلام، .584- 583، ص4الطبري: تاریخ، مج      

  في أشعار الصنوبري مع مواضع قریبة من البلیخ إلى الشمال الشرقي من الرافقة،  اقترن ذكر الصالحیة   )6(
  وله: ، وغیرها، ومنه قزكّىومنها بطیاس، ودیر      
  والآسِ  ذات الوردِ  بالصالحیةِ              بطیاسِ  إلى زیتونِ  إنّي طربتُ                      

نْ            له ُ  عهدها یوماً فلستُ ◌َ  ینسى منْ                         بالناسِ   الأیام  تطاولتْ   وإ
 .97ص ة،عة من المؤلفین:الرق. مجمو 218یارات،ص. الشابشتي: الد390،ص3الحموي: معجم البلدان، ج    

 .224ص ،18. الأصفهاني: الأغاني، ج190- 189، ص3الحموي: معجم البلدان،ج   )7(
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ثمّ عین عبد الصمد بن علي، ولم تدم ولایته أكثـر مـن ولایـة الفضـل بـن ، ) 1(م777هـ/161حتى سنة 
ــه  م، ویعــود ســبب عزلــه إلــى نقمــة المهــدي علیــه779هـــ/163صــالح فعزلــه ســنة  عنــدما مــرّ فــي لأنّ

الجزیرة أثناء تشیعه لولده هارون لغزو الروم البیزنطیین، لم یخرج عبد الصمد لاستقباله، ولم یعد العدة 
قبـل القـول، فلـم یتفه حـین نـزل حصـن مسـلمة، وأغلـظ لـه لك، فأراد المهدي أن یعاتبه على سوء تصـر لذ

، ثــمّ عــین علــى الجزیــرة ) 2(، فــأمر المهــدي بعزلــه وســجنهنفســها الطریقــةب عبــد الصــمد ذلــك، ورد علیــه
 بــن االلهن عاصــم، ومالبــث أن عزلــه وعــین عبــدالفراتیــة علــى وجــه الســرعة كــإجراء إداري مؤقــت زفــر بــ

هـارون دي ، وقـد ولـى المهـ)3( نـهیعبد االله طیب السـمعة وجـاء تعیوكان  م779هـ/163صالح في سنة 
   من من الأنبار إلى إفریقیا التي أصبحت شؤونها في هذا العصر تدار الرشید غربي المملكة

   ) 4(الرقة. 
م لكون الرقة جبهة ومن الملاحظ أنّ المهدي لم یحتفظ بولاته بل كان یحاسبهم على تقصیره     

مفتوحة على البیزنطیین، وقاعدة للجیوش المنطلقة نحو بیزنطة، وقد ساهم الولاة أنفسهم بالغزو، 
 م الذي بقي والیاً حتى وفاة المهدي سنة781هـ/165علي بن سلیمان سنة  الجزیرة فعندما تولى

   )5(.فظفروا، وغنموا وعادواد بیزنطة م أرسل یزید بن بدر البطال في خیل كثیرة إلى بلا785هـ/169
  :البیزنطیین الروم ضد دور الرقة في أعمال المهدي العسكریة -أ

، )6(اســتفاد المهــدي كــل الاســتفادة ممــا قــام بــه والــده المنصــور، فقــد وجــد الخــزائن ممتلئــة بالمــال      
، ووجد الناس خاضعین للخلیفة یأتمرون بـأمره ویهابونـه  هـذه العوامـل جعلـت و  ،)  7(ووجد الأمن مستتباً

للدولـة العباسـیة، وكـان الإمبراطـور البیزنطـي قسـطنطین  وجه إلى دولة الـروم العـدو الأساسـيالمهدي یت
 م قــد هــاجم منطقــة الثغــور مســتغلاً الاضــطرابات فــي الســنوات الأولــى مــن755-741هـــ/124-138

                                                   
 .96. مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص15القشیري: تاریخ، ص.53ص ،5ج ،ابن الأثیر: الكامل    )1(
 568ص ،4الطبري: تاریخ، مج    )2(
  . القشیري: تاریخ ،378، ص3لف مجهول: العیون والحدائق، جمؤ  .63ص ،5ابن الأثیر: الكامل،ج    )3(

 .15ص       
  حول الرقة وآثارها، الرقة،  وقائع الندوة الدولیة ،الرشید وعاصمته الثانیة دار :الحسون، مصطفى   )4(

: الحسون: دار الرشید لا ، سیشار إلیه35م، ص1981هـ/1402       .حقاً
 .15ري: تاریخ، صالقشی .273ص ،عیاش: حضارة  )5(
  ،: الوزراءالجهشیاريئة ألف ألف درهم وستین ألف ألف درهم امقد خلف المنصور عند وفاته تسع   )6(

 .101ص     
 .49ص ،العش: تاریخ   )7(
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لوسـطى الجزریـة مثـل قیام الدولة العباسیة ودمـر حصـونها خاصـةً حصـون الفـرات، وحصـون المنطقـة ا
م مــن الجزیــرة 780هـــ/163وقــد بــدأ المهــدي بالعملیــات العســكریة ســنة ، ) 1(وزبطــرة، وملطیــة الحــدث،
الملك، وقد استخلف في بغداد موسى بن المهدي، وكـان قـد مروراً بالرقة بحصن مسلمة بن عبدالفراتیة 

حیــث ، ) 2(والحســن بــن قحطبــة هــارون غازیــاً فــي بــلاد الــروم، وضــم إلیــه الربیــع الحاجــب هأرســل ابنــ
مركــزاً أساســـیاً لتزویـــد الجیــوش بـــالمؤن والعتــاد وقاعـــدة لانطـــلاق جیــوش المهـــدي نحـــو  أصــبحت الرقـــة

فیحاصــر عاصــمة م والــده المهــدي إلــى بــلاد الــروم، بیزنطــة، وكثیــراً مــا ودعــت الرقــة الرشــید غازیــاً أیــا
مـن أهــم الغــزوات التــي أعـدت فــي الرقــة الحملــة ، و ) 3( هــا ثـمّ یعــود إلــى الرقــةبیزنطـة القســطنطینیة وغیر 

مـرة الجــیش القائـد العربـي المشــهور م، وكـان علـى إ781هـــ/165هــارون الرشـید سـنة التـي حملـت اسـم 
وفــي هــذه الغــزوة أجبــر الرشــید  ،) 4(یزیــد بــن مزیــد الشــیباني المشــبه بخالــد بــن الولیــد الــذي أمــره الرشــید 

  ) 5( .رة للمسلمینالإمبراطورة إیریني على دفع جزیة كبی
  م:786-785هـ/170-169الرقة في عهد الخلیفة الهادي  -4

ولـد بربریـة اسـمها الخیـزران، ولـد  فـي هو أبو محمـد موسـى بـن المهـدي بـن المنصـور، وأمـه أم       
الخلافـة قبلــه  عهــدٍ منـه، وقــال الخطیـب: لـم یتــوله بم، وبویـع بالخلافــة بعـد أبیـ764هـــ/147الـري سـنة 
 ،)6(فقتـل مـنهم خلقـاً كثیـراً  ،الزنادقـةه فأقام فیها سنة وستة أشهر، وفي خلافته جدّ فـي قتـال أحد في سن

 مـولاه في جرجان، وهارون مع المهـدي فـي عسـكره، فأنفـذ هـارون اً وعند وفاة المهدي كان الهادي مقیم
د كـان الربیـع ي بغداوأنفذ معه القضیب والبردة والخاتم، وف على دواب البرید إلى الهادي بالخبر، نصیراً 

، ویـورد الطبـري عـدة روایـات حـول وفاتـه، ) 7 (فقدم موسى الهادي على دواب البرید ،قد قام بأمر البیعة
، حیـث م785هــ/170ومنها قول الواقدي: مات بعیسباذ في نصف شهر ربیع الأول لیلة الجمعة سـنة 

، حیث كانت لیلة  اً ت خلافته سنة وشهر دام وفاته ممیزة عند ابن طباطبا فهـي لیلـة واثنین وعشرین یوماً

                                                   
 .95ص ،مجموعة من المؤلفین: الرقة   )1(
 .566ص ،4الطبري: تاریخ، مج   )2(
 . 35دار الرشید، ص :الحسون   )3(
 .95ص ،من المؤلفین: الرقة مجموعة   )4(
 .147ص ،10ج ،والنهایة البدایة :. ابن كثیر572ص ،4مج  ،الطبري: تاریخ   )5(
 .128ابن العبري: تاریخ، ص .298ص ،السیوطي: تاریخ   )6(
 .107ص ،الجهشیاري: الوزراء  )7(
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ــا الخلیفــة الــذي مــات   فهــو الهــادي، والــذيمــات فیهــا خلیفــة، وجلــس فیهــا خلیفــة، وولــد فیهــا خلیفــة، فأمّ
 ) 1(.ولد هو المأمون الذيو الرشید، و جلس على سریر الخلافة ه

م، وعین منصور 785هـ/169دما استلم الخلیفة الهادي الحكم عزل علي بن سلیمان سنةوعن       
وفي  م،786هـ/170یته حتى وفاة الهادي سنة زیاد والیاً على الرقة والجزیرة الفراتیة، واستمرت ولابن 

خلافة الهادي أقام الرشید في الرقة معظم أیامه، وقد أراد الهادي تقلید جده المنصور عندما خلع 
وقد أدرك الهادي محبة الرشید  ،) 2(عیسى بن موسى، وبایع لولده، وشجعه على ذلك رجال بلاطه 

،  ، وهما من أعمال الرقة، فعزم على خلعه، وبذل له الهني والمري)3(للرقة وتمسكه بالهني والمري
یجیبه لولا تدخل یحیى بن خالد بن برمك، فقال هارون: إذا نزلت على الهني والمري،  وكاد هارون

ها شدیداً فما أرید شیئاً جد بها وجداً وخلوت بابنة عمي ویعني أم جعفر وكان ی ، فقال یحیى: إنّ
ن الخلافة، ولعل ما تقدّر أنّه یبقى لك لا یبقى، ولم یزل یقنعه حتى أثناه عن رأیه ومن هذا القول یتبی

، والأمر الثاني: نفسه المیزان اتت تعادل بالخلافة، وتوضع في الرقة حتى ب الأول: أهمیةان: أمر 
نّ هارون كاد أن ذا ما شجعه على هذا العرض، وحتى إبالرقة، وهإدراك الهادي مدى تمسك الرشید 

  یجیب لولا تدخل یحیى بن جعفر، وعندما رفض الرشید خلع نفسه غضب الهادي وقال شعراً :  
   نادمُ  النصحَ  لایقبلُ  امرئٍ  ي             وكلُّ نصحِ   فردَّ ، لهارونٍ   نصحتُ            
            ُ ُ  ف   بیننا             فیبعدُ لمؤلّ ا  للأمرِ    وأدعوه   ظالمُ   وهو في ذلكَ  عنه

ُ ولولا انتظار             ُ ل   لعادَ  یوماً إلى غدٍ             ي منه    راغمُ    وهوَ    ما قلته
، متـذرعاً بصـغر سـن ابنـه جعفـر، في نجح یحیى  وقد     إقنـاع الهـادي بالعـدول عـن فكرتـه ولـو مؤقتـاً
وكــان  ولكــي لا یقــوم أهــل بیتــه فــي التنــازع مــن أجــل الخلافــة، ،والــده یــهي قطعــه علرامــاً للعهــد الــذواحت

وأخـذ  ،وطال غیابـه ،ذن لهفأ ،بنصیحة یحیى بالخروج إلى الصید عملاً  الهادي الرشید قد استأذن أخاه
  ) 4(، وهو یختلق من الأعذار ما یطیل بقاءه حتى أتاه نعي أخیه والبیعة له.لح علیه بالعودةالهادي ی

  م:808-786هـ/193-170الرقة في عهد هارون الرشید  -5
  بویع هارون بن محمد بن عبداالله بن علي العباسي بالخلافة لیلة الجمعة التي توفي فیها أخوه       

                                                   
 .174ص ،طبا: الفخري. ابن طبا609 -608ص ،4الطبري: تاریخ، مج  )1(
 .42ص ،2ج ،تاریخ الإسلام :. حسن15ي: تاریخ،صالقشیر    )2(
  ، عمان ، 1: موسوعة الخلفاء، دار صفاء، طالهني والمري نهران بجوار الرقة. الجوابرة، فاطمة   )3(

 الجوابرة: موسوعة. :ً إلیه لاحقا ، سیشار229، ص1م، ج2003هـ/1423      
 .44- 43ص ،2ج ،تاریخ الإسلام :. حسن308السیوطي: تاریخ، ص    )4(
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بالخلافـــة       م، وعمـــره عنـــدما بویـــع786أیلـــول  14هــــ/170ربیـــع الأول ســـنة  14موســـى الهـــادي فـــي 
م، ولمــا شــبّ 762هـــ/145وكــان مولــده فــي الــري ســنة  ،)  1(لخیــزرانســنة، وأمــه أم ولــد تــدعى ا 21

وفــي ســنة  ،م779هـــ/163رشــحه أبــوه للخلافــة، فــولاه  مهــام الأمــور وجعلــه أمیــراً علــى الصــائفة ســنة 
لــه، وفــي ســنة فكــان الــولاة والرســل مــن قب ،رب مــن الأنبــار إلــى أطــراف إفریقیــام ولاه المغــ780هـــ/164
وفـي ولادتـه أرضـع الرشـید مـن لبـان الفضـل  ، ) 2(هده بعد أخیـــه الهـادي ولي عم جعله 782هـ /166

، وفي اللیلـة التـي تـوفي فیهـا الهـادي أخـرج هرثمـة )3(بن یحیى، وأرضعت الخیزران الفضل بلبان الرشید
 .بن أعین الرشید وأقعده على الخلافة، وأمـر الرشـید بـإخراج یحیـى بـن الفضـل مـن السـجن فقلـده الـوزارة

)4 (    
ـه مـن أفاضـل الخلفـاء وفصـحائهم وعلمـائهم وكرمـائهم وكـان یحـج        ویصف ابن طباطبا الرشید بأنّ

ســنة ویغــزو ســنة طیلــة مــدة خلافتــه إلا ســنین قلیلــة، وحــج ماشــیاً ولــم یحــج خلیفــة ماشــیاً غیــره، ویشــبه 
ویمیـل إلـى بأفعاله المنصور إلا في بذل المال وكـان لا یضـیع إحسـان محسـن ویحـب الشـعر والشـعراء 

وكـان یتـأثر بالشـعر  ،) 5(ةً من شـاعر فصـیح فیجـزل لـه العطـاءأهل الأدب والفقه، ویحب المدیح خاص
أن یصـف  )6(العتاهیـة د طعامـاً وزخـرف مجلسـه فطلـب مـن أبـيوالموعظة قال الأصمعي: صـنع الرشـی

  :مجلسه، فقال أبو العتاهیة
   القصورِ   شاهقةِ  في ظلِّ     سالماً                مابدا لكَ  عشْ               

  فقال: ثمّ ماذا ؟ ،: أحسنتفقال الرشید 
  أو البكورِ  لدى الرواحِ  ـ               تَ بما اشتهیْ  یسعى علیكَ               

  فقال: فقال حسن، ثمّ ماذا ؟ 
  الصدورِ  حشرجةِ  في ظلِّ                   تْ تقعقعَ   نفوسُ فإذا  ال              

                                                   
  .المؤرخ المجهول: تاریخ الرها المجهول، عربه عن السریانیة ووضع  617، ص4الطبري: تاریخ، مج    )1(

: المؤرخ 13، ص2م، ج1986هـ/1407حواشیه ألبیر أبونا، مطبعة شفیق، بغداد،         ، سیشار إلیه لاحقاً
   ،عیاش: حضارة .78، ص3ر: تاریخ، ج. میخائیل الكبی128ابن العبري: تاریخ، ص .المجهول: تاریخ      
 273ص      

 .273ص ،ةحضار  :عیاش   )2(
 .617ص ،4طبري: تاریخ، مجال   )3(
 .619- 618ص ،4بري: تاریخ، مجالط   )4(
 .193ص ،با: الفخريابن طباط   )5(
  .4، ص4جن المتحذلق، الأصفهاني: الأغاني، أبو العتاهیة: لقب لقبه إیاه المهدي أي الإنسا   )6(
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   إلا  في  غرورِ   ما كنتَ   موقناً                    لمُ تع   فهناكَ               
فبكى الرشید، فقال الفضل بن یحیى: بعث إلیك أمیر المؤمنین لتسره فحزنته! فقال الرشید: دعـه       

ه رآنا في عمى فكره أن یزیدنا منه ضع لهم، لعلماء ویتوایجالس ا، كما كان یحب العلم ویطلبه، و ) 1(فإنّ
لــت مــع الرشــید یومــاً فصــبّ علــى یــدي المــاء س: أكویـروي أبــو معاویــة الضــریر، وكــان مــن علمــاء النــا

: لا یـا أمیـر المـؤمنین، فقـال تفقالـ ؟یـة! أتـدري مـن صـبّ المـاء علـى یـدیكرجل، فقال لي: یا أبا معاو 
 ایـة أنّ الرشــیدر الطبــري رو ، ویـذك) 2(یــا أمیـر المــؤمنین تفعـل هـذا إجــلالاً للعلـم؟ قــال: نعـم  أنـا، فقلـت:

ام بینمــا كــان فــي الرقــة أنّ وفاتــه ســتكون فــي طــوس فــأخبر طبیبــه جبریــل بــن بختشــیوع،  رأى فــي المنــ
الرحمن فـي ضـیعة لـه تعـرف بسـنباذ وأثنـاء مـروره لـى طـوس مـرّ ببسـتان للجنیـد بـن عبـدوعنـدما ذهـب إ

ــه هالــك فظــبالق  ىمــات فــي طــوس فــي ثالــث جمــاد حتــى طبیبــه یهــون علیــه لّ صــر تــذكر الرؤیــا فعلــم أنّ
  ) 3( م.808ذار آ 24هـ/ 193الآخرة سنة 

م عزل الوالي منصور بن زیاد عن الرقة 786هـ/170بعد أن استلم الرشید الخلافة سنة و      
 ،)4(م793هـ/ 177بقي والیاً حتى سنة  الذيوالجزیرة الفراتیة، وعین مكانه أبا هریرة محمد بن فروخ، 

، ثمّ ولى حرب بن قیس، ثمّ خرج )5(التصدي لثورات الخوارجزله بسبب فشله في مالبث أن ع ولكن
م وقتل إبراهیم بن خازم بن خزیمة في 794هـ/178الولید بن طریف التغلبي في الجزیرة ثائراً سنة 

، فسیر إلیه الرشید یزید بن )6(مدینة نصیبین ، فوقعت الشیباني مزید، وعاث في أرض الجزیرة فساداً
، واستعمل الرشید خزیمة بن خازم بن خزیمة واستمر والیاً علیها إحداهافي الولید  معارك قتل بینهم

م، ومن الجدیر ذكره أنّ ولایة 802هـ/186حتى عینّ ابنه القاسم على الجزیرة الفراتیة والشام سنة 
بن خازم بن  الملك بن صالح وخزیمةمن قبله الولاة ویعزلهم مثل عبد القاسم كانت عامة، فكان یعین
م كبیر ، لابل أنّ الرقة في أیام الرشید حظیت باهتما) 7(م808هـ/ 193خزیمة حتى وفاة الرشید سنة 

                                                   
 .194-193ص ،باطبا: الفخريابن ط   )1(
 .274ص ،. عیاش: حضارة194طبا: الفخري، صابن طبا   )2(
 .305ص . ابن رسته: الأعلاق،257، ص18. الأصفهاني: الأغاني، ج14، ص5الطبري: تاریخ، مج   )3(

 . 273عیاش: حضارة، ص     
 .15القشیري: تاریخ، ص   )4(
 .141ة، صسینو: الحیاة السیاسی    )5(
ه قائد كلف بالدفاع  لا تذكر المصادر   )6(   المهمة التي كلف فیها إبراهیم بن خازم بن خزیمة، وعلى الأرجح أنّ

 .16تاریخ، ص القشیري: نصیبین، عن     
 .16تاریخ، ص القشیري:   )7(
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ه نقل مركز العاصمة من بغداد إلى الرقة سنة ، حتى إهمن قبل م، حیث یذكر الطبري: 796هـ/ 180نّ
ه نزلها واتخذها وطناً  ، )2(نفسه التعبیر مع الطبري فيداد وابن كثیر، وابن ش ابن الأثیر،یتفق  و ،)1(أنّ

نّ الرشید نقل مقر إقامته في السنوات الأخیرة من حیاته بعد نكبة اً یقول فیه: إویورد بروكلمان نص
ا الجومرد ي، والجهشیاري یؤكد أنّه سكنها منذ عهد أخیه الهاد)  3(البرامكة إلى الرقة على الفرات ، أمّ

، وكانلحات الحدیثة فیقول: جعل افیعبر عن سكن الرشید الرقة بالمصط لا  لرشید الرقة عاصمةً دائمةً
، لذلك تغیر رونق بغداد وسكتت ألسنة ا یوماً واحداً إلا لضرورة ملزمةیعود إلى بغداد، ویقیم فیه

وقد أصاب الجومرد في تعبیره بمصطلح "عاصمة الرشید"، فمن  ،) 4(الشعراء، وخبت أنوار قصورها
ه جعلها عاصمة ثانیة للخلافة، فقد أقام فیها خلال إجراءاته وأعما سنة بشكل شبه 13له فیها یتبین أنّ

م، ولم یغادرها إلا لغزٍو أو حجٍ، ولم یدخل 808هـ/193وحتى وفاته  م،796هـ/180دائم من سنة 
دم بغداد من الرقة، وأقام فیها م حیث ق800هـ/184بغداد إلا مروراً بها خلال أسفاره باستثناء سنة 

ه، وأعلام ته، ووزراءادخزائنه، وحرمه وق  وفیها وضع ،وما لبث أن عاد إلى الرقة شهور، عضب
یورده  كانت في الرقة نص ، ومما یؤكد أنّ خزائن الرشید)5(عصره، وجعل في الرقة داراً لضرب النقود

ا توفي الرشید بویع للأمین: لیذكرانحیث  الطبري وابن فضل االله العمري  لیه أمه قدمت ع ،الذي مّ
وقد ، ) 7(ومعها خزائن الرشید، فتلقاها ابنها الأمین في الأنبار، ومعه وجوه بغداد من الرقة )6(زبیدة

، ومنها قصر السلام، والقصر الأبیض، وقصر )8(اختار الرشید الرقة كمدینة لبناء معظم قصوره

                                                   
 .14، ص2المؤرخ المجهول: تاریخ ، ج .644ص، 4تاریخ، مج الطبري:   )1(
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 . 217-213، ص2: وفیات جم، ابن خلكان831هـ/216بالخلد، وتوفیت في بغداد سنة المعروف      
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     .مسالك     

 .15ص ،3ج ،معجم البلدان :الحموي   )8(
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جعلت الرشید ینتقل من والسؤال الذي یمكن طرحه ما هي الأسباب التي  ،)  1(الخشب، وقصر هرقلة 
  بغداد إلى الرقة لیتخذها عاصمة ثانیة للخلافة؟

ه واجه مشاكل في بلاد الشام أراد السیطرة  فهل هرب من البرامكة؟ أم من مشاكل خراسان؟ أم أنّ
  علیها؟ 

  مصادفة منها: محضأبداً  جعلته یقدم على هذه الخطوة، ولم تكن  وعوامل عدیدة اً أسباب لاشكّ أنّ    
  ا، وتفاقم أمرها، وعلى الرغمسیاسیة حیث اشتعلت العصبیة القبلیة في الشام بین أهلهاللأسباب ا -
 ،) 2(لجعفر بن یحیى على الشـام حیـث نجـح هـذا الأخیـر فـي إعـادة الأمـن والسـكون إلیهـا أنّه عقدمن  

الرقـة قـرب، فاختار  شـید مراقبـة الوضـع عـنالفتنة أي لم یقض علیها لذلك أراد الر  وابن الأثیر قال: سكّن
  بغداد، فأقام فیها. الأقرب إلى الشام من

علـى الـرغم  )3(ع الأمویون والعباسیون إفناء روحهم الثوریـةرشید یخشى الخوارج الذین لم یستطكان ال -
ما كـانوا یجـردون لهـم مـن الجیـوش، وقـد شـكلت الرقـة مركـزاً لهـم   ، وینتسـبون إلـى) 4(باضـیةلاسـیما الإمّ

بـأس شـدید أعظمهـم أثـراً الولیـد  ، واشـتهر زمـن الرشـید خـوارج ذوو)5(بـاض التمیمـيإ بـن رئیسهم عبداالله
، ) 7(حیث قضـى الرشـید علـى ثـورة لهـم فـي الموصـل قبـل أن یصـل إلـى الرقـة  ،) 6(بن طریف الشاري 

   :الرشید قائلاً  اً نشدبن بحره وهو شاعر من بني ربیعة م ولم یرفع عنهم السیف إلا بعد دخول المنصور
ُ كلُّ    )8(بخودٍ  وعانٍ     مارقٍ        من بینِ  فینا السیفُ  ردُ یجّ                     متحاملُ م  ه

                                                   
 .44حمیدة: الرقة، ص .36ص ،شیددار الر  :الحسون   )1(
  الذي نفسه التاریخ م، هو796هـ/180القبلیة في الشام سنة نتباه أنّ تاریخ هیاج العصبیة ومما یستدعي الا   )2(

  ،6. ابن الأثیر: الكامل، مج134- 133ص ،لرقة، الجهشیاري: الوزراءإلى ا اً توجهفیه الرشید بغداد مغادر     
 .153- 152ص     

  یة، ، المطبعة السور 38-7، ص2افقة، العددمجلة صوت الر  : الرقة عاصمة الرشید،الحسون، مصطفى   )3(
: الحسون 16م، ص1968هـ/ 1388حلب،         : الرقة.سیشار إلیه لاحقاً

 .48القشیري: تاریخ، ص   )4(
 .260أمین: فجر الإسلام، ص   )5(
 .274- 273ص ،عیاش: حضارة  )6(
 .644ص ،4الطبري: تاریخ، مج   )7(
  أمواج  ن : المعجم الوسیط،مجموعة من المؤلفی البعیر الذي أسرع في سیره،خود: مفردها خود، وهي   )8(

: مج، 261ص ،1م، ج1987 هـ/1407والنشر،لطباعة ل        موعة من المؤلفین: المعجم سیشار إلیه لاحقاً
  الوسیط.     
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  والقنابلُ  القنا  وبأساً إذا اصطكĎ     طاعةً         أرحامٌ  ونعتدُّ   لنا  فیكَ                  
   ) 1(واصلُ  مثلكَ  الأرحامَ  لُ یص ولاحافظٌ            مثلكَ  الأنسابَ  ظُ فولا یح                 

وأراد الرشید بناء مصیفٍ یأوي إلیه حیث یشتد حر الصیف في بغداد التي كان یسمیها مدینة  -
، ثمّ ) 2(البخار وقد خرج إلى مرج القلعة، فمرض فیها، فانصرف، وسمیت سفرته هذه سفرة المرتاد

رة ابن عمر فبنى في "باقردي لى جزیالجودي، ووصل إ جبل م إلى790هـ/174 صعد شمالاً في سنة
  دي" قصراً جمیلاً قال فیه أحد الشعراء :زبا،وب

ٌ  دي مصیفٌ بقردي وبزب                برودُ  یحاكي السلسبیلَ  وعذبٌ            ومربع
ا   ترا   ما بغدادُ   وبغدادُ               ُ أمّ ا  حرُّ رٌ ها            فجمب    فشدیـدُ   ها،  وأمّ

آنٍ ، فبدأ یبحث عن منتزه وعاصمة في ه یتخلى عنههذا المصیف عن عاصمة الدولة جعل ولكن بعد
  ، ومهما یكن فإنّ ) 3(واحد فوقع الاختیار على الرقة لتؤدي هاتین المهمتین مع بعضهما البعض

  .                ألطف من مناخ بغداد مناخ الرقة هو
الذي سقط فیه  نفسه الوقت ة هوتقال إلى الرقیبدو بشكل واضح أن الوقت الذي تمّ فیه الان -

 17حیث كانوا یقبضون على زمام السلطة الشاملة، وقد أراد الرشید أن یحرر حكمه بعد البرامكة، 
وقد أثارت هذه الخطوة الكثیر من الدهشة  امكة بشكل خاص، والفرس بشكل عام،سنةً من سلطة البر 

كة، وللهرب من هذا العدو نقمة المقربین من البرام ون شكفي بغداد، وجلبت لهارون الرشید من د
نّ آخر یدة في التاریخ إذ أ، كما لم تكن هذه الخطوة الوحیدة الفر  ) 4(هارون الرشید إلى الرقة انتقل 
الأمان فیها نقل مقر إقامته إلى ي كان یقیم في دمشق عندما فقد بني أمیة مروان بن محمد الذ خلفاء

 المعتصم عندما غادر بغداد متوجهاوكذلك فعل ابن الرشید  ) 5(یة القیسیین حران لیكون في ظل حما
 لولا یمكن تحدید تاریخ ذهاب الرشید إلى الرقة ه ،) 6(لإقامته  اً إلى سامراء فجعلها عاصمةً له، ومقر 

، )7(، ولكن من المؤكد أنّ الضربة الحاسمة للبرامكة جاءت من الرقةأم بعدها نكبة البرامكة هو قبل
                                                   

 .176ص ،هارون الجومرد:   )1(
 .130الجومرد: هارون، ص .622ص ،4الطبري: تاریخ، مج   )2(
  . 131الجومرد: هارون، ص .34ص ،الرشید لحسون: دارا .655، ص4الطبري: تاریخ، مج   )3(

 .11- 10الحسون: الرقة، ص     
 .429- 428الجومرد: هارون، ص .281. عیاش: حضارة، ص139ص ،أهمیة الرقة :شتورم   )4(
 .139ص ،أهمیة الرقة :شتورم   )5(
 .35- 34ص ،حسون: دار الرشیدال   )6(
 .19: الرقة، صالحسون   )7(
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، وحشم، فأقام رقیق، وموالٍ  وجه الرشید رجاء الخادم لقبض أموالهم، وأخذ كل ما یمتلكون من حیث
ي السجن، والثاني في أحد ف في الرقة رهن الاعتقال الأول ابعد إلقاء القبض علیهم والفضلیحیى 

 شاطئ الفرات سنة ودفن في الرقة على فتوفي معتقله، ومرض یحیى بن الفضل في القصور،
           ) 1(م.805هـ/190

جزیرة أسباب عسكریة حیث أصبحت الرقة منذ بناء الرافقة في عهد المنصور قاعدة لإقلیم الوهناك   -
وفي ، ) 2( أقام الولاة منذ عهد المنصور فیهاو  ،خذها مروان بن محمد عاصمة لهبدلاً من حران التي ات

بیزنطیین ،والرشید رافق والده في الغـزوات ضـد الجیوش لحرب العهد المهدي أصبحت قاعدة لانطلاق 
المضـي  قـام بـه أسـلافه فـي عنـدما تـولى الخلافـة تـابع الرشـید مـاو  م،779هــ/163 البیزنطیین منذ سنة

 الرشید، وكان ) 3(بسهولة من الرقة، ویتابعها من بغدادداد الصوائف والشواتي، فكان یعدها في إع قدماً 
الغربیة بعد أن ترامت أطرافهـا، واتسـعت رقعتهـا وابتعـدت أقالیمهـا عـن الدولة  انفصال أجزاء من یخشى
  ) 4(.لذلك أراد أن یجعل من الرقة قاعدة یحبط من خلالها محاولات الانفصالیین ،المركز

ي لاشــكّ أنّ الرقــة تقــدمت مــن الناحیــة الاقتصــادیة بســبب انتقــال الثقــل السیاســ قتصــادیة،الالأســباب ا -
خیرات الجزیـرة وبـلاد الشـام إلـى أسـواق العـراق كمـا  عبره تصل ل الذيهي السبیإلى العراق، وأصبحت 

هــا نفســها أنتجـــت العدیــد مـــن المنتجــات والمحاصـــیل مثــل القمـــح، والخــل، والعســـل، وأقــلام القصـــب،  أنّ
هـا حسـنة الأسـواق كثیـرة القـرى والبسـاتین والخیـرات  ،) 5(والزیتون، والزیت  وقد وصف المقدسي الرقـة بأنّ

   ) 6( .قتصادیة جیدة أوضاع سكانها الا ا أنّ كم
والممالـك حیـث تلتقـي  شكلت محطة تجاریة للطرق البریة كما یؤكد ابن خرداذبـة فـي المسـالكوقد      

وحمــص، ودمشــق، وحلــب، وســاحل  ،والموصــل ،وعــة مــن الطــرق التــي تصــل إلــى بغــدادعنــدها مجم
مــاً لــربط مه النهریــة حیــث شــكل الفــرات شــریاناً ، وهــي محطــة للطــرق ) 7(المتوســط، والثغــور الحدودیــة 

                                                   
 .423- 414. الجومرد: هارون، ص140. شتورم: أهمیة الرقة، ص661، ص4جالطبري: تاریخ، م   )1(
 .11الحسون: الرقة، ص .96ص ،ة من المؤلفین: الرقةمجموع   )2(
 .140ص ،أهمیة الرقة شتورم: .568الطبري: تاریخ، ص   )3(
 .72، ص4، مجالمفصل :من الباحثینمجموعة    )4(
 .19ص ،الرقة . القاسم:133شتورم: أهمیة الرقة، ص   )5(
 .133ص ،بلدان :. لسترنج141ص ،المقدسي: أحسن التقاسیم   )6(

 .135- 132ابن خرداذبه: المسالك والممالك، ص   )7(
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مـن الرقــة  ، وكـان الخلفـاء یتنقلـون عبـرهنقـللنّ النهـر أصـبح وســیلة لحتـى إ سـوریة والجزیـرة مـع العـراق،
     ) 1(أمكن الوصول إلى بغداد. بدجلة بقناة مما ث ربط الفراتإلى بغداد، حی

سـه حیـث یقـول: واالله الرشـید نف ،قـةوأفضل من یجیب عـن سـبب طـوي الرشـید بغـداد واختیـار الر  -
هـا  إنّي لا أطـوي نّ مدینـة مـا وصـفت بشـرق ولا غـرب مدینـة أیمـن ولا أیسـر منهـا (أي بغـداد)، وإ

ــي أریــد المنــاخ علــى ناحیــة أهــل الشــقاق  لــوطني ووطــن آبــائي، ودار مملكــة بنــي العبــاس، ولكنّ
مـــا فیهـــا مـــن المارقــــة  والنفـــاق، والـــبغض لأئمـــة الهـــدى، والحـــب لشـــجرة اللعنــــة بنـــي أمیـــة مـــع

، وقـال العبـاس  والمتلصصة، ومخیفي السـبیل، ولـولا ذلـك مـا فارقـت بغـداد ولا خرجـت عنهـا أبـداً
           طي الرشید لبغداد: بن الأحنف في

    والارتحالِ  المناخِ  بینَ  قُ نا فما نفـ         رّ ى ارتحلْ نا حتّ ما أنخْ                
  ) 2(بالسؤالِ    وداعهمْ ا  فقرنّ    ـا       نلنا إذا قدمْ حاِ  عنْ  ساءلونا                   

  ،م808هـــ/193، وبقــاءه فیهــا حتــى ســنةم796هـــ/180إلــى الرافقــة منــذ ســنة  نّ انتقــال الرشــیدإ        
رافــق موكبــه كوكبــة مــن قــد و  ،) 3(ســبباً فــي ازدهارهــا حیــث اســتعادت بــلا شــك دور الرقــة القدیمــة كـان 

یــق الجزیــرة تســبقها فرقــة مـــن الجــیش جنودهــا قصــار یــدعون النمــل بأیــدیهم قســـي طر الحــرس ســلكت 
ة تضـم كبـار القـادة حملت الحاشیة الخاصة ما خفّ حمله وغلا ثمنه، وتبعتها حاشیة كبیر ، ) 4(البندق 

، وكبــار الــوزراء المقــربین مــن قصــرالخلافة كالفضــل بــن الربیــع، والعبــاس بــن الشــیبانيكیزیــد بــن مزیــد 
بـــراهیم الموصـــلي، ویحیـــى المكـــي، وأقطـــاب  الأحنـــف یوســـف  الفقـــه والـــدین والقضـــاء كالقاضـــي أبـــيوإ

مـــع الشـــافعي فـــي الرقـــة، وكبـــار الأطبـــاء  اشـــتهر بمناظراتـــه الـــذيوالفقیـــه محمـــد بـــن الحســـن الشـــیباني 
وأبــي العتاهیــة، وأشــجع  والكســائي، كجبریــل بــن بختشــیوع، وأعــلام الفكــر والعلــم والأدب  كالأصــمعي

  ) 5(ومروان بن أبي حفصة. ،يالسلم
ـ بناء عدة قصور فیهـا،بحیث أمر  ل بناء الرافقة،ته أكموبعد إقام        ه أمـر ببنـاءولا یعـرف عنـه أنّ

 ،سـمه قـائم علـى رابیـةغیر لا یعـرف اسـوى مـا أشـارت إلیـه المصـادر مـن قصـر صـ ر فـي بغـدادو قص
ولتــه أن یبنـوا قصــورهم لـبعض رجـال د أوعــز، و قصـر الخلــد الـذي بنـاه جــده المنصـور وجـلّ إقامتـه فــي

                                                   
 .131ص ،أهمیة الرقة :. شتورم184، ص4الطبري: تاریخ، مج    )1(
 .675ص ،4مج ،تاریخ :يالطبر    )2(
 .139ص ،أهمیة الرقة :شتورم   )3(
  ،4المفصل، مج :مجموعة من الباحثین ،المعدنیة ترمى بالقسي بدل السهامنوع من الكرات  :قسي البندق   )4(

 .73ص     
 .73- 72، ص4مج ،المفصل :الباحثین من مجموعة  )5(
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كثیــرة لاســتقبال النــزلاء القــادمین إلــى الحاضــرة الجدیــدة التــي انتقــل  وقــد أقیمــت خانــات ،بجانــب قصــره
ومـن هـذه الخانـات  إلیها الخلیفة طلباً للتجارة أو لأعمال لهم أو لرؤیة الخلیفة أو أمرائه المحیطـین بـه،

دین سباق الخیل، كل ما یلزم من وسائل الراحة والترف، كمیا حسین الخادم، وأمر الرشید بإنشاء خان
صـــناعة الســـفن خاصـــة وحقـــول الصـــید، ومـــوانئ الســـفن علـــى الفـــرات، وأمـــر ب ،وملاعـــب الصـــولجان

نشاء   ) 1(.فأصبحت الرقة من المد ن الجمیلة الحدائق المزدهرة على ضفتي الفرات، الحراقات، وإ

  ید:   الرش مكانة الرقة السیاسیة في عهد -أ
 الرشـید العدیـد مـن القـرارات التـي للقـرار السیاسـي حیـث اتخـذ اً أصبحت الرقة في عهد الرشید مركز      

حیـــث غیـــر جـــذریاً ولاة الأقـــالیم، ورجـــال الدولـــة والإدارة متها علـــى كـــل العـــالم الإســـلامي، تركـــت بصـــ
لعـرب، وقلـص نفـوذ بهـم مـن ا بعـدائهم للدولـة العباسـیة، واسـتبدلهم بمـن یثـق والمعروفینالموالین للفرس 

، وشـــملت التغیـــرات حتـــى المؤسســــة ) 2(نّ الضـــربة الحاســـمة لهـــم جـــاءت مـــن الرقـــة البرامكـــة لا بـــل إ
العســكریة، فقــد أســند قیــادة الجــیش فــي القضــاء علــى ثــورة الولیــد بــن طریــف إلــى القائــد العربــي یزیــد بــن 

، واعتمـد علـى العـرب )3(جـان الشـمالیةیبر كـذلك مهمـة إخمـاد الثـورات فـي أذ مزید الشیباني، وتـولى یزیـد
سـماعیل  والمستعربین الأمناء لسد الفراغ الذي تركه البرامكة في المناصب الإداریـة كعمـر بـن مسـعدة وإ

ویحیـى  بـن مالـك،ابن صبیح، وكبـار الهاشـمیة، ووزع القیـادات العسـكریة علـى الحـدود، ومـنهم عبـداالله 
، )  4(اني أسـعد وخالـد ومحمـد، وغیـرهمباء یزیـد بـن مزیـد الشـیبـن مسـلم، وأبنـبن سـعید العقیلـي، وسـعید 

م، وولاه مـن 799هــ/183وأبعد من ذلك فقد حدد ولایة عهـده مـن الرقـة فقـد بـایع للمـأمون بعـد الأمـین 
 اً كتــب عهــد، الصــراع بــین المــأمون، والأمــین خــر المشــرق، وعنــدما خشــي الرشــید مــنحــد همــذان إلــى آ

، وبعـد ) 5(القاسم(المؤتمن) حمایـة الثغـور ابنه م، وأسند إلى803هـ/188نة بینهما وأشهره في الكعبة س
 أكدّ ثمّ   ،ن كتبهما للأمین والمأمونالذیون بعد الكتابین ذلك بویع القاسم بولایة العهد بعد الأمین والمأم

 6(م803هــ/187ولكن المسعودي یجعل بیعة القاسم سنة  ،م804هـ/189للمأمون والقاسم سنة  البیعة

                                                   
 .100ص ،مجموعة من المؤلفین: الرقة .45. الشعیبي: ربیعة الرقي، ص276عیاش: حضارة، ص   )1(
   ،4مج ،وعة من الباحثین: المفصلمجم. 140شتورم: أهمیة الرقة، ص. 661، ص4الطبري: تاریخ، مج    )2(

 .78ص      
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ي مـا إلـى الأمـاكن التــ اً كتـاب یحمـل أمـر  حـال الأقـالیم أو الثغـور أو إرسـال ، وعنـدما كـان یریـد معرفـة) 
  ) 1(النجائب.الحمام، و  كان الأمر یتم بسرعة عن طریقتبعد مسیرة أیام ولیال، 

  الرشید العسكریة ضد الروم البیزنطیین : دور الرقة في أعمال -ب
لتــي جعلــت الرشــید یختــار الرقــة مصــیفاً لــه ثــمّ عاصــمة للخلافــة موقعهــا إنّ مــن أهــم العوامــل ا       

هـــا أصــبحت منـــذ عهــد أبیـــه المهـــدي قاعــدةً لانطـــلاق الجیـــوش ث إالجغرافــي ومكانتهـــا العســكریة، حیـــ نّ
أدرك الرشــید نفســه هــذه الإســلامیة لغــزو الــروم البیــزنطیین، ومركــزاً لتزویــدها بــالمؤن والإمــدادات، وقــد 

توغـل فـي بـلاد الـروم  م، حـین779هـ /163ة قاد أول الغزوات الكبرى في عهد أبیه سن الأهمیة فمنها
وثلاثـــین لیلـــة، وضـــربها  ل لهـــا ســـمالوا، فأقـــام علیهـــا ثمـــانيحتـــى نـــزل علـــى قلعـــة مـــن قـــلاع الـــروم یقـــا

ــع بالمجـانیق حتــى فتحهــا بعـد تخریــب أســوارها، ، ومــن الغــزوات  ووقّ معهـم شــروط الصــلح ثــمّ قفـل عائــداً
تلك الغزوة التـي رافقـه   م،781هـ/165مة التي قادها الرشید من الرقة في عهد والده المهدي سنة المه
وأجبر الروم على دفـع  ،لى الخلیج المطل على القسطنطینیةإ فیها القائد یزید بن مزید حیث وصل فیها

   أحد الشعراء:فقال  ،الجزیة
  ها سورُ  ى اكتسى الذلَّ إلیها القنا حتّ       مسنداً  ◌ِ  الروم بقسطنطینیةِ  أطفتَ                

  ) 2(ها تغلي  قدورُ   ها  والحربُ بجزیتِ  ها       ملوكُ   ى   أتتكَ ها  حتّ ومارمتَ                
الرشــید فــي الــدفاع عــن منطقــة الثغــور والعواصــم فكــان  جــدّ م 786هـــ/170ة وعنــدما بویــع بالخلافــة ســن

ـه كــان یحـیعــود حتـى قیــل إ فــي بـلاد الــروم ثـمّ كثیـراً مــا یتوغـل    ،) 3(ج ســنة ویغـزو ســنة إلا سـنین قلیلــةنّ

  ي ذلك یقول أبو المعالي الكلابي: وف
ُ    أو  لقاءكَ   یطلبْ   فمنْ                  غور الثّ   أقصى  أو  فبالحرمینِ          یرده

  ) 4(كورِ  فوقَ   هِ الترفُّ   أرضِ   ومن         طمرٍ   على  العدوِّ   أرضِ  ففي               
 أنّ صلحاً قد جرى بین العربالرشید الخلافة  التي استلم خلالهاومما هو مشهور في تلك الحقبة      

أرسلت ا،  فاستلمت الحكم بعد موت أهلهالتي ، ) 5(إیرینيتهم ملك الروم في بدایة حكمالمسلمین و 
، فخافت على ملك اصب الرشید العداءناستلم الحكم عاث وأفسد، و و ، وعندما بلغ ابنها للرشید الهدایا

                                                   
 .43- 42ص ،حسون: دار الرشیدال   )1(
 .572 - 568ص ،4مج ،بري: تاریخالط   )2(
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 ،علیه وسملت عینیه فبطل منه الملكالروم أن یذهب لعلمها بالرشید، وخوفها من سطوته فاحتالت 
غل نقفور غضب الروم وخلعها، واست ،) 1(وعاد إلیها، فاستنكر ذلك أهل مملكتها، وأبغضوها لأجله

 وعندما انفرد نقفور بحكم الروم ،) 2(من ذلكاتت إیریني بعد خمسة أشهر مواستلم مكانها الحكم، و 
ا بعد فإنّ الملكة التي قبلي أقامتك مقام الرخ، وأقامت نفسها مقام البیدق،  كتب إلى هارون الرشید: أمّ

ذا  قیقاً بحمل أمثالهفحملت إلیك من أموالها ما كنت ح إلیها، ولكن ذاك ضعف النساء وحمقهن، وإ
لا فالسیف بیننا  لك منابي فاردد ما حصل قرأت كت أموالها، وأنقذ نفسك مما یقع به المصادرة، وإ

أحد أن ینظر إلیه أو أن یخاطبه،  لكتاب استفزه الغضب حتى لم یستطع، وعندما قرأ الرشید ا) 3(وبینك
، واستصعب الرأي على الوزیر من أن من زیادة في قول أو فعل یصدرعنهموتفرق جلساؤه خوفاً 

یستبد في رأیه، فدعا الرشید بدواة، وكتب على ظهر الكتاب بسم االله الرحمن أو یتركه  اً یعطي رأی
بن الكافرة والجواب اقد قرأت كتابك یا  ،یر المؤمنین إلى نقفور كلب الرومالرحیم: من هارون الرشید أم

نحو  ، واتجهه، وجهزّ الرشید جیشاً لم یسمع بمثله، وجمع أبرز قادت) 4(ما تراه دون أن تسمعه والسلام
ا بلغ ذلك نقفور ضاقت علیه الأرض ب جدّ الرشید یتوغل ما رحبت، وشاور في أمره، و بلاد الروم، فلمّ

 حصون حتى وصل إلى طرق متضایقة قریبة منقل ویغنم ویسبي، ویخرب التفي بلد الروم فیع
ا بلغها وجد نقفور قد قطع الشجر ورمى به في تلك الطرق،عاصمة الروم الق وألقیت  سطنطینیة، فلمّ

الناس، فبعث إلیه نقفور فیه النیران، فلبس محمد بن مزید ثیاب النفاطین فخاض النیران وتبعه 
  فأنشد أبو العتاهیة:، )5(الجزیة عن رأسه فضلاً عن أصحابه وخضع له أشدّ الخضوع، وأدى ،بالهدایا

              ُ ُ   یبقي لهارونَ  أنْ  قضى االله   یاً مقضّ  الخلقِ في  االلهِ  قضاءُ  وكانَ             ملكه
  ) 6(یاً ذمّ    لهارونَ   نقفورُ    وأصبحَ    الرضا          ذي  الدنیا لهارونَ  تجللتِ              

  وبعد هذه الغزوة الكبرى التي وصل بها إلى القسطنطینیة عاد الرشید إلى الرقة، فنقض نقفور    
                                                   

  ،3میخائیل الكبیر: تاریخ، ج .247ص ،18ج ،الأغاني :. الأصفهاني1773، ص4ابن العدیم: بغیة، ج   )1(
 .78ص     

 .185- 184ص ،6مج الكامل، :. ابن الأثیر668، ص4مج ،الطبري: تاریخ   )2(
   .185ص ،6مج ،. ابن الأثیر: الكامل1774،ص4. ابن العدیم: بغیة، مج668، ص4مج ،تاریخ الطبري:   )3(

 .439، ص2میخائیل الكبیر: تاریخ، ج      
 .185ص ،6مج ،الكامل :. ابن الأثیر669-668، ص4مج ،تاریخ الطبري:    )4(
  ،2. المؤرخ المجهول: تاریخ، ج248، ص18. الأصفهاني: الأغاني،ج1775، ص4ابن العدیم: بغیة، مج   )5(

 .103ص ،. مجموعة من المؤلفین: الرقة441- 439، ص2. میخائیل الكبیر: تاریخ، ج18ص     
 .249-248ص ،18ج ،الأغاني :الأصفهاني  )6(



 76               

التي بینه  عهد هو سقوط الثلج، واغتر بالهدنةلویذكر الأصفهاني: أنّ سبب نقض نقفور ا، ) 1(العهد  
ل لم یجرؤ یحیى بن خالد على إخباره فضلاً عن غیره فبذل الأموال هو اوبین الرشید، وفي هذه الأحو 
، وكان مجیداً )2(یكنى أبا محمدو تقدم أحد الشعراء بها الرشید، ف یعلمون وبنوه للشعراء لیقولوا أشعاراً 

  فأنشد: قوي النفس 
ُ  نقضَ                   تدورُ   البوارِ   دائرةُ   فعلیهِ             نقفورُ     الذي   أعطاكه

ُ     المؤمنینَ   أمیرَ    أبشرْ                ُ   بهِ   أتاكَ   فتحٌ             فإنّه       كبیرُ   الإله
فكرّ  ،علیه بذلك نّ الوزراء قد احتالواوعلم أ ،أوقد فعل نقفور ذلك :وعندما فرغ من إنشاده قال     

، وتقدم الرشید باتجاه هرقلة، وحاصرها مدة ثلاثین یوماً ثمّ رماها بالمجانیق، )3(أشد محنةراجعاً في 
ولم یقف الرشید عند هرقلة، فقد  ،م805هـ/190 فحطم بابها ودمر أسوارها وحرقها وفتحها في سنة
لعرب وجداً معركة هرقلة نصراً حاسماً ل، وتعد )  4(أرسل السرایا والجیوش في كل أنحاء بلاد الروم 

فقد خضعت دولة الروم إلى  ،ة من الناحیة السیاسیة والعسكریةوهي ذات أهمی ،عسكریاً لدولة الرشید
، فذكرها وحزم الرشید وقد أظهرت قوة الجیش العربي، ،من النیل من العربفیه  حد الذي یئست ال

   یوم عید الفطر: المكي الذي قال فينهم الشاعر أكثر الشعراء بعد عودة الرشید إلى الرقة وم
  ) 5(والنارِ   بالنفطِ ي حوائماً  ترتمِ       عجباً      رأتْ  نْ ا ألمّ  هرقلةُ  هوتْ              

  وقد قال أبو العتاهیة في سقوط هرقلة :  
  بالصوابِ     الموفقُ   الملكُ  منِ              بالخرابِ    هرقلةُ    ألا  نادتْ               
  ) 6( والإیابِ      بالغنیمةِ      وأبشرْ                فاسلمْ  ظفرتْ  المؤمنینَ  أمیرَ               

ل حمید بن معیوف عندما وبینما هارون الرشید في نشوة النصر أتته البشائر بنصر حققه أمیر السواح
، فأحضره قبرص، واستردها من الروم البیزنطیین، وقد سبى من أهلها سبعة غزا إلى الرقة، م عشر ألفاً

غزوات والت وت، )1(، حیث بلغ فداء أسقف قبرص ألفي دینار)7(فبیعوا بها على ید القاضي البختري
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م استعمل على الثغور ثابت 807هـ/192التي قادها بنفسه أو أوكل لقواده قیادتها، وفي سنة الرشید 
بن سیار حفید آخر اة رافع بن اللیث بن نصر جراء سببه ظهور حرك، ولعلّ هذا الإبن نصر بن مالك

عامل أموي في خراسان، خاصةً بعد أن تضخمت، وعظم أمرها، فجعلت الرشید یترك قصره في 
الرقة، ویجمع الجیوش للقضاء علیها، ویوقف القتال في هذه المرحلة على جبهة الروم البیزنطیین، 

ومما  ،)3( م808هـ/193علیها في سنباذ سنة  ، لكنه توفي قبل القضاء)2(لینتقل إلى جبهة خراسان
یدرك أنّهم العدو القریب كان  تقدم یبدو جلیاً أنّ الرشید بقي طیلة خلافته جاداً في غزو الروم لأنّه 

  ة وأن لا یظهر أي ضعف أو استكانة.الدار، وعلیه أن یواجههم بكل ما أوتي من قو 
  رها في الأعمال الحربیة ضد الروم البیزنطیین.وموقعها، ودو  ،وبهذا تتأكد أهمیة الرقة       

  أعمال الرشید العمرانیة في الرقة: -ج
   :)4(بناء مدینة الرشید - 1َ

   یتوافدون إلیه من م حتى بدأ الناس796هـ/180ن استقر الرشید في الرقة في سنة ما أ        
فضاقت  ،الأمراء والوزراء والخدمالقواد و و  ،إلى الجیش الذي أقام فیها ةهذا بالإضاف جمیع الأقالیم 

استیعابهم، فبدأ الرشید یفكر ببناء مدینة تتناسب في تخطیطها وتنسیقها  الرقة القدیمة والرافقة عن
فوقع الاختیار  ،بیرة تضم في جنباتها رحاب القصوروهندستها مع روح العصر وتكون ذات مساحة ك

، حیث جمع العمال المهرة من شتى أصقاع البلیخوأطراف  ،رض الواقعة شمالي الرقة البیضاءعلى الأ
حتى  مدینة الرشید كانت تمتد من الشرقیتضح من الصور الجویة حالیاً أنّ ، و ) 5(البلاد للعمل فیها

تصل إلى تل البیعة والبلیخ، ومن الغرب ابتعدت مسافة كبیرة حتى اجتازت حدود الرقة الحالیة، ومن 
، وتقدر مساحتها بخمسین كیلو متر أسوار الرافقة جنوباً حتى السهو  ، وهي أكبر من اً مربع اً ل شمالاً

ما یجدر ذكره أنّ الرشید قد أمر بهدم كل ) 6(كالكوفة وحران والرها وغیرها لها المدن المعاصرة ، ومّ
                                                                                                                                                                               

  إلى شأ في المدینة المنورة، وهو متهم بوضع الحدیث، انتقلمن العلماء بالأخبار والأنساب، ولد ونو قاضٍ       
 .126، ص8الزركلي: الأعلام، مج .بغداد في خلافة الرشید، ثمّ ولاه القضاء       

  . مجموعة من الباحثین: المفصل، 196، ص6الأثیر: الكامل، مج ابن. 677ص ،4مج ،تاریخ الطبري:   )1(
 .89، ص4مج       

 .451، ص. الجومرد: هارون208، ص6ر: الكامل، مجابن الأثی    )2(
 .213، ص10، جوالنهایة ابن كثیر: البدایة   )3(
 .37ص ،4مج،المفصل :لباحثینامن  مجموعةسي. هذه التسمیة حدیثة أطلقها دونان المستشرق الأثري الفرن   )4(
 .37-36ص ،4مج ،المفصل باحثین:ال من مجموعة. 18، ص2المؤرخ المجهول: تاریخ، ج  )5(
  هـ/ 1402دیمة، وقائع الندوة الدولیة حول الرقة وآثارها، الرقة، ثلاثة قصور من الرقة الق نسیب: ،صلیبي  )6(
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ه المهدي وأمر ببناء جده المنصور ووالدزمن  المباني القدیمة المبنیة من اللبن، والتي تعود إلى 
یلزم  الرشید في مدینته الجدیدة كل ما وبنى، ) 1(جر مثلما فعل في بغداد والكوفة والبصرةالآالمباني ب

رها وأمر بجر میاه نهري الفرات والبلیخ بواسطة قناتین لإرواء قصو ، ) 2(من وسائل الراحة والترفیه 
  .)3(والمريّ  نيّ باسم اله هرتان بین الهضاب ذكرهما المؤرخونوهما ظاوحدائقها وبساتینها وكرومها، 

أنّ الرشید اشترى میاه قرى سروج من أصحابها، وحفر قناة تصل  :في تاریخه یذكر ابن العبري      
إنّ نهر النیل یروي فحسب رأي المقدسي بو تزال آثارها باقیة، إلى الرقة عرفت هذه القناة بنهر النیل لا

، وهكذا زود الرشید المدینة التي بناها بكل )  4(القرى والبساتین من رأس العین شمالا وحتى الرقة جنوباً 
  .ستقراروالا لسكنتي تحتاجها وأصبحت جاهزة لالوسائل ال

 قصور الرشید في الرقة: -2َ
أمر ببناء قصوره في المدینة الجدیدة التي جهزها شمال مصادر التاریخیة أنّ الرشید تذكر ال      

 أنشد هرقلة، وغیرها، وقدرالخشب، وقصر لأبیض، وقصان هذه القصور قصرالسلام، والقصر الرافقة، وم
طلب الرشید من الأمراء و  ح التي قیلت في هارون الرشید، أروع القصائد والمدائ الشعراء في قاعاتها

 ، وكان أول قصر شیده) 5(والوزراء بناء قصورهم بجواره حتى اتصلت الرقة بجمیع البلدان المجاورة لها
م حیث ورد في تاریخ العظیمي أنّ 798هـ/182قصر الخشب سنة هو لرقة الرشید بعد استقراره في ا

أنّ الصائفة، وفتح حصن الصفصاف، وبما  م، وعاد إلى الأنبار، وغزا797هـ/181الرشید حج سنة 
، ) 6(م798هـ/182في السنة التالیة  قد تمّ  خر السنة، فیكون البناءالحج في شهر ذي الحجة أي في آ

لیقیم  انتقل ثم ّ الملك بن صالح بن علي، زیرة عبدة الموجود في الرافقة لوالي الجمار حیث ترك قصر الإ
وت ، ومن قصور الرقة المتمیزة التي بناها الرشید القصر الأبیض الذي ذكره یاق)7(هذا القصر في

                                                                                                                                                                               
 ثلاثة قصور. صلیبي: سیشار إلیه لاحقا:ً ، 44ص م،1981    

 .37ص ،4مج ،المفصل :الباحثین من مجموعة   )1(
 .276ص ،حضارة :عیاش  )2(
  ،دتان منذ عهد هشام بن عبدالملكحفر قناتي الهني والمري لأنّهما موجو یأمر ب لرشید لمأنّ هارون ایبدو   )3(

ه       .44صلیبي: ثلاثة قصور،ص.58ص من الأوساخ والأتربة. حباب: تاریخ، طلب تنظیفهماوعلى الأرجح أنّ
 .134ص ،همیة الرقةأ :. شتورم276عیاش: حضارة، ص  )4(
   مجموعة .275ص حضارة، . عیاش:36ص ،. الحسون: دار الرشید18،ص2المؤرخ المجهول: تاریخ، ج   )5(

 .107ص ،الرقة :من المؤلفین     
 .303ص ،تاریخ حباب:   )6(
 .304. حباب: تاریخ، ص513، ص2الحموي: معجم البلدان، ج   )7(
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ه كان یأتي  في  ت المرتبة الثانیة بعد قصر السلام وسمي بالأبیض لأنّ جدرانه طلیالحموي، ویبدو أنّ
  ، وأنشد فیه أشجع السلمي قصیدة رائعة یمدح بها الرشید، ویصفه من أبیاتها : ) 1(بالكلس الأبیض

  ها  الأیامُ جمالَ   علیهِ   ألقتْ             وسلامُ      تحیةٌ     علیهِ   قصرٌ            
  ) 2(أعلامُ   مِ  الهدىلأعلا  فیهِ           سقوفهِ  دونَ  المزنِ  سقوفُ  قصرتْ            

ویعد قصر السلام أهم قصور الرشید في الرقة على حد قول الجومرد: "كان مقر الرشید حین      
ن أفخم قصور یكون في بغداد بقصر الخلد، وكان بلاطه في الرقة قصر السلام، وكلا القصرین م

قي الرافقة مالي شر وموقعه حسب الرؤیا من الجو ش ،) 3(وأكثرها سعةً وجمالاً  ،الدنیا في ذلك الزمن
التي  كم، ومن الثابت أنّ معظم قصور الرشید1,5ـ ما یقدر بویبعد عن كل منهما  زكىوشمالي دیر 

، فقد وردت إشارات في قصیدة لأشجع السلمي بما فیها قصر هرقلة تجاور الفرات، بناها في الرقة
   یرثي فیها الرشید من أبیاتها:

   عویلُ   الفراتِ   على شاطئِ  لهنĎ             حتْ أصب  الخلیفةِ   هارونَ   منازلُ            
  جمیلُ   وهو   لكِ المُ   رداءَ  سلبنَ    ها         نفوسُ   سیاقِ في ال  أمستْ  منازلٌ            

    إلیها في قصیدة قالها في صالح بن وصیف، ویسمیها قصور البلیخ من أبیاتها: ویشیر البحتري أیضاً 
  ها وافدانَ   البلیخِ   قصورَ    ـنْ     ـــ         أطرقَ   هلْ  شعري   لیتَ  ألا           

َ            حاجةٍ          على    أرینَ     وهلْ               ) 4(هاورهبانَ     ىزكّ     صوامع
لال نتائج التنقیبات الأثریة التي أجریت في الرقة تمّ تحدید المساحة التي قامت علیها قصور                 ومن خ

 بخمسة ر طولاً بأربعة كیلومترات، وعرضاً الرشید وقصور وزرائه ورجال بلاطه وحدائقه، والتي تقد
كیلومترات، ویضیف السید نسیب صلیبي الخبیر في مدیریة الآثار والمتاحف في دمشق أنّ مساحة 

 التي غطت رقة والمشاریع الزراعیةولكن التوسع العمراني الحدیث لمدینة ال، 2كم 50الرقة كانت 
، إلا )5(عن معظم القصور التي مازالت غائبة تحت التراب مساحة واسعة حالت دون التنقیب والكشف

ه من خلال عملیات التنقیب التي أجریت في الرقة حتى الآن تمّ الكشف عن مجموعة قصور الرشید  أنّ
                                                   

 .74- 39، ص4المفصل، مج  :من الباحثین مجموعة   )1(
 .221ص ،18ج الأغاني، :. الأصفهاني1869- 1867، ص4ابن العدیم: بغیة، ج   )2(
 .39ص ،المفصل :الباحثین من مجموعة. 240ص ،هارون :الجومرد   )3(
 .405-304ص ،تاریخ حباب:   )4(
 مانیكة، میخائیل هوش، كریستوف، یان: قصر هارون الرشید في الرقة، تعریب: قاسم طویر، المعهد الأثري  )5(

  عیاش: حضارة،  ، سیشار إلیه لاحقاً: مانیكة: قصر الرشید.2، صم1989هـ/1410الألماني، دمشق،     
 .271ص     
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 والجامع الأموي بالرقةكما یسمیها مانیكة، وهي القصر الشرقي، والجناح الشمالي، والقصر الغربي، 
 ، وهذه القصور ذات)1(القرني وتربة أویس البنات، والقصر الغربي، وقصر ،"د"والقصر ،"ج"والقصر

یحتوي كل قصر على تقسیمات نادرة من ، حیث  )2(كبیرة هاأبعادجدران سمیكة محصنة بأبراج هائلة 
ى، وأروقة ودور للضیافة ودور شوارع وحدائق ودور ومداخل، وأقسام للشؤون العامة، وباحات كبر 

فیه محراب عدا المحاریب التي تزین  ،للسكن، وتمّ العثور في كل قصر على مسجد جامع للصلاة
الباحات الأخرى، وزینت هذه القصور بأشكال زخرفیة وقاعات مبلطة بالآجر وبعضها بالزجاج، 

 ،الأبنیة الموجودة في العالم جزاءوأبواب مزینة بأطر جصیة رائعة تعد في حال ترمیمها من أنفس أ
وعثر في هذه القصور على قطع من العاج والخشب المحفور مطلیة باللون الذهبي، وبعض الكسر 
الزجاجیة المختلفة الرسوم والألوان لكؤوس وأكواب كثیراً ما كتب علیها بالخط الكوفي أشرب وأطرب، 

وأرانب وغیرها، وفي القصر الشرقي وسمیر وسامر، وبركة لصاحبه، وعثر على بقایا عظام طیور 
- 181ن سنتيفي الرقة بی لقصور الرقة وجدت نقود ضربت باسم هارون الرشید اً الذي یعد نموذج

على  والطرق المؤدیة للقاعات المركزیة كانت منحنیة مما سهل )،11الملحق(، م804-797هـ/189
الغنى والترف الذي عاشته الرقة  لحرس الدفاع عنها وكشف جمیع الزائرین، وتدل هذه القصور علىا

عد قصر هرقلة إلى الغرب من ، ویبت)3(والتاسع المیلادیین الثامن /القرنین الثاني والثالث الهجریینفي 
الموقع  كم، وبناؤه غریب بناه هارون الرشید بعد فتح هرقلة على حد قول هرتزفلد الذي زار7نحوالرقة 
ه بني لبنتم، یقال إ1907هـ/1325 سنة ذا القصر بشكل بناء هحاكم هرقلة كانت إحدى السبایا، و  نّ

تتوسط أضلاعه أواوین تفتح نحو الخارج وعلى زوایاه أبراج ضخمة والبناء م، حیث 100 مربع أبعاده
كله مبني على مصطبة، وقد قسم البناء إلى خلایا، وقد حشیت أرض الغرف بالرمال والأتربة هذا ما 

، والتحلیل الهندسي لذلك كما )4(و یذهب إلى أنّ المنشأة رومانیةاجعل بعض المستشرقین مثل زخ
                                                   

 ).8، (الملحق 2- 1كة: قصر الرشید، صمانی   )1(
و15متوسطها بین  م، وقاعاته 40م، وعرضه 70الشرقي بلغ طول القصر   )2(    )13(الملحق م عرضاً 7م طولاً

  م بحسب الأطلال الباقیة 250ر البنات وهو مربع . طول ضلع  قص3ة:  قصرالرشید في الرقة، صمانیك    
  ). طویر، قاسم: 9، (الملحق1944هـ/ 1364والصورالجویة التي التقطتها إدارة المساحة الفرنسیة في سنة    
  ، 50م،ص1981هـ/1402كشف وترمیم قصرالبنات، وقائع الندوة الدولیة حول الرقة وآثارها، الرقة،     
 طویر: قصر البنات.    سیشار إلیه لاحقا:ً     

  المفصل، = باحثین:ال من مجموعة. 46- 44ص ،. صلیبي: ثلاثة قصور4- 3مانیكة: قصر الرشید، ص   )3(
 .53- 51. طویر: قصر البنات، ص40، ص4=    مج

 .328ص ،الرقة :من المؤلفین مجموعة. 66ص ،سوریة التاریخ البهنسي:   )4(
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أوضح الأستاذ قاسم طویر هو أنّ الرشید أراد أن یشید صرحاً یقاوم الزمن وتحدیاته مع الالتزام بقواعد 
هندسیة تحمي البناء من التصدع، فلو كانت المصطبة بجدرانها الخارجیة ملیئة كلیاً بالحصى 

لحشوة الداخلیة مع مرور الزمن سوف تضغط على الجدران الخارجیة مما یؤدي إلى والتراب، فإنّ ا
تصدعها وانهیارها، فلذلك كان تصمیم الغرف كخلایا فرشت بالتراب والرمال لكي تضغط على 

  ) 1(.لخارجیة فتسبب التصدع والانهیارضغطها للجدران ا لالجدران الداخلیة ولا یص
  :المرافق العامة في الرقة -3َ

  الخیل، أمر الرشید بإنشاء كل ما یلزم من وسائل الراحة والترفیه في الرقة، كمیادین سباق      
وملاعـــب الصـــولجان، وحقـــول الصـــید، ومـــوانئ الســـفن علـــى الفـــرات، وأمـــر بصـــناعة الســـفن خاصـــة  

لـى ضـفتي ، وتزدان بالأنوار وأنشأ الحدائق المزدهرة ع)2(التي كانت تمخر عباب نهر الفرات الحراقات،
، وأمــر ببنــاء الســدود اللازمــة علــى الفــرات، ومنهــا ) 3(الفـرات فأصــبحت الرقــة مــن أجمــل مصــایف الــدنیا

بعــض أجزائــه موجــودة فــي المــاء قــرب بلــدة الحمــام، وهــو مبنــي بالحجــارة  ا ســد غربــي الرقــة لاتــزالبقایــ
بــل للنهــر مــن جهـــة الكلســیة وأســفله عــریض، ویضــیق كلمــا ازداد علــواً بشـــكل متــدرج، وبــالطرف المقا

ها إلـى إنشـاءالجزیرة بقایا آثار قناة مازالت تفرعاتها ظاهرة ذكرها یاقوت الحموي باسم نهر النیـل وأعـاد 
قنـاة أخـرى مـن البلـیخ تلتقـي  عهد الرشید، وتصل إلى أبنیة الرقة (مدینة الرشید) وتسـقیها، وأنشـأ الرشـید

    رــتهوى هذا المنظمع قناة النیل قبل الوصول إلى مدینة الرشید، فاس
  الشاعر الصنوبري فقال شعراً في ذلك:   

  مینِ متیّ   ا  عناقُ إذا اعتنقَ               ىزكّ  ي دیرِ نهرَ  عناقَ  كأنَّ               
  من متجاورینِ  النیلَ  اللیالي               وذاكَ   یدُ  البلیخَ  ذاكَ  وقتَ              

  كالدملجینِ  أو   تفیهِ على ك               ااستدارَ  نِ واریـا كالسّ أقامَ           

                                                   
:، 384ص ،1982هـ/1403 نا،، فیالسوریة الآثار :قاسم ،طویر  )1(  .الآثار  :طویر سیشار إلیه لاحقاً
  ة السفن في الفرات التي تنطلق من كثر  العاشر المیلادي إلى /أشار الصنوبري في القرن الرابع الهجري   )2(

: الرقة        الجانبینِ بینَ   الطیرِ  هويَ فنَ الفراتِ بحیثُ تهويْ         س ویا  قائلاً
  بلات     مدبرات       على عجلٍ تطاردُ عسكرینِ مق    تطاردُ                    

 .219ص الدیارات، الشابشتي:      
  .39ص ،4مج ،: المفصلباحثینال من مجموعة .45. الشعیبي: ربیعة الرقي، ص276عیاش: حضارة، ص   )3(

 .131الجومرد: هارون، ص      
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د ارتحل من بغداد إلى الرقة م: أنّ الرشی789هـ /173قد ذكر ابن العبري في حوادث سنة و          
 1( من الفراتفیها، فزاد في عمارتها، وغرس في ضواحیها جنائن كثیرة، وجلب لها نهراً  ةالإقامیرید 

ل الرقة وعلى الطریق المؤدیة إلى قلعة جعبر حصناً للحراسة لحمایة ، كما أقام على شاطئ نی)
  ) 2(م.805هـ /190المجرى المائي الذي كان یسقي الرقة في سنة 

   الفراتیة ، حیث بنى مساجد عدیدة في الرقة وبعض المدن في الجزیرةالرشید بالمساجد كما اهتمّ       
لى جانب كل منها  لمساجد القدیمة المبنیة من اللبن، وأدخل علیها الفخار ، وأصلح ا)3(حماماً  بنى وإ

أو أصلحها في الرقة، ولكن یمكن ذكر  اوالجص والزخارف القرآنیة، ولایمكن حصر المساجد التي بناه
لأداء فریضة  بناه المنصور بالقرب من قصر الإمارة الذي في الرافقة بعضها مثل المسجد الجامع
ا مسجد الرقة الجامع فمكانه على حد قول المقدسي في  حتى الیوم، الصلاة، ولاتزال آثاره باقیة وأمّ

ومسجد بني وابصة بناه الصحابي  ،)5(، وبقیت آثاره حتى آواخر الحرب العالمیة الأولى)4(البزارین
 لقات العلم، ومسجد قریش لرجل یقال لهوابصة بن معبد الأسدي، حیث أصبح لبني أسد یقیمون فیه ح

ه یقعبن الصباح، وقد ذكره المقدسي باسم مسجد اقریش، و  سوق  بالقرب من مسجد الصاغة لأنّ
لى جانب هو ، ومسجد الرماح، ومسجد الجنائز، ومسجد العمودین  ،الصاغة   ذه ـإ

         )6(.ةابلن الأولى للشافعیة، والثانیة للحنالمساجد وجدت مدرستا
باسیة، فقد قصدها التجار من كل للدولة العوبما أنّ الرقة أصبحت عاصمة اقتصادیة ثانیة         

للبضاعة، والطابق  بق الأرضي من الخانخصص الطابحیث ی بناء الخاناتمن  أكثرلذلك  مكان

                                                   
  . مجموعة من المؤلفین: 38- 37، ص4، مجلباحثین: المفصل. مجموعة من ا219الشابشتي: الدیارات، ص   )1(

 .108الرقة، ص     
 .38ص ،4مجموعة من الباحثین: المفصل، مج   )2(
  ، سیشار51م، ص2005هـ/1426، بیروت، 1الحضارة العربیة، دار البحار، ط موسوعةالحسین، قصي:   )3(

: الحسین: موسوعة      .إلیه لاحقاً
  هو أحد أشراف بني جمح شهد خیبر، وكان من الزهاد والعباد، و اه سعید بن عامر بن حذیم: هذا المسجد بن    )4(

  ن الخطاب أنّه أصیب بحاجةعبیدة عامر بن الجراح، وبلغ عمر ب حمص بعد وفاة أبي میراً علىأعین      
  ،    7البدایة والنهایة، ج ثیر:م، ابن ك640هـ/20توفي سنةبألف دینار، فتصدق بها جمیعها فأرسل إلیه شدیدة،      

 .141. المقدسي: أحسن التقاسیم، ص103ص      
 ، الباحث.حالیاً  على أنقاض هذا المسجد بنیت مدرسة الوحدة العربیة في حي المشلب شرقي الرقة   )5(
  ، الشعیبي: ربیعة الرقي .57، ص4مجموعة من الباحثین: المفصل، مج .141المقدسي: أحسن التقاسیم، ص   )6(

 .54- 52ص      
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لإقامة التجار أو لبضاعة معینة، وقد بنیت لخدمة التاجر الركاض الذي ینتقل من بلد لآخر، العلوي 
ل إلیها، وكانت كل مؤسسة من هذه المؤسسات ویهمه أن یجد السكن والأمن في المدینة التي یص

، ، والأفرانتحماماالمكتملة المرافق، ففیها مخازن لإیداع البضائع والأموال، وغرف النوم والراحة، و 
حسین  الرقة خان إسطبل للحیوانات، ومن أشهر خانات وأماكن للعزاب، وأخرى للأسر، ومواضع

حوانیت وأبنیة أخرى، ولحق بالأدیرة أماكن لاستقبال ، كما كان یتبع الكنائس فنادق و ) 1(الخادم
وقد شاع انتشار الحانات لكثرة الشعراء والزوار الذین والزوار، وتأمین نومهم وراحتهم،  المسافرین

قصدها إبراهیم الموصلي وبقي فیها ثلاثة أیام،  التي قصدوا الرقة، ومنها حانة توما في الرصافة
ثة أیام، وعمل الموصلي عن الرشید ثلا إبراهیماز في الرقة غاب فیها ووصفها للرشید، وحانة تل عز 

            ، وحانة بشر في الهني والمري، وقد وصف ربیعة الرقي حفلة سكر بقوله:فیها لحناً له
ُ سقتنِ     قدْ                       )2(عقاصِ   ذاتُ    قینةٌ             ي   وسقته

   رصاصِ      لأباریقَ            لجینٍ      في   أباریقَ                 
  ) 3(يشاصِ  كالزنجيِّ   دةِ      الجلـــ        ولدینا أدكنُ                 
المــؤن، ومســتودعات اً لتخــزین الســلاح والعتــاد، و الرشــید مصــحات للمرضــى (بیمارســتانات)، ودور  وبنــى

              ) 4(للبضائع .

والحمامات  طلاع علیها لم تذكر عدد الخاناتلالمصادر التي تمّ االجدیر ذكره أنّ ا ومن       
أو بعد أن اتخذها داراً للحكم  افي الرقة قبل وصول الرشید إلیهوالمصحات التي وجدت  والحانات

  .ومقراً للخلافة
  الرقة في عهد خلفاء الرشید : -6

  م:808/813هـ/198-193 الأمین -أ    
  م، وضمّ إلیه 789ـ/ه173 ولایة العهد لابنه محمد الأمین في سنة كان الرشید قد عقد          

م، أحضر إلیه 808هـ/193ولما توفي الرشید في طوس سنة  ) 1(م،791هـ/175 سنة والعراق الشام
 وهو ببغداد البردة والقضیب والخاتم ورایة رسول االله صلى االله علیه وسلم، وعندما وصل ،رجاء الخادم

                                                   
 .276. عیاش: حضارة، ص395ص تاریخ، حباب:   )1(
  مجموعة من المؤلفین . 55، ص7ابن منظور: لسان العرب، مج خیط  تشد به أطراف الدوارج. عقاص:    )2(

 .615، ص1المعجم الوسیط،ج      
، وارتف الشاصي: ،أدكن الجلد: كنایة عن زق الخمر   )3(   عت قوائمها والمقصود في هذا البیتالقربة المملوءة ماءً

. مجموعة من المؤلفین: المعجم الوسیط، ج        .396ص ،. حباب: تاریخ482، ص1المملوءة خمراً
 .45. الشعیبي: ربیعة الرقي، ص74-  89، ص4مجموعة من الباحثین: المفصل، مج   )4(
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لجواهر في ، وقد قسم الأمین الأموال وا) 2(وتحول إلى قصر الخلافة ،خذت له البیعةالخبر إلى بغداد أ
، فاستقبلها مع وجوه بغداد في وخزائنه الرشیدة بالشخوص من الرقة بأموال أمه زبیدأمر  كما خاصته،

م عهده ، واتس) 3((حوالي الملیون) الأنبار، وكان في خزائن الرشید تسعمائة ألف ألف ونیف من الدراهم
بالفتن والاضطرابات، ولم یعمر الأمین طویلاً، فقد قتل بعد أن جلس على عرش الخلافة أربع سنین 

لمأمون عندما خلع وثمانیة أشهر وخمسة أیام، وقد ذهب ضحیة الفتنة التي وقعت بینه وبین أخیه ا
فقد لعب الفضل بن حیث نكث بالعهد الذي علق على الكعبة، ومهما یكن  اً بنه جعفر المأمون، وعین ا

، وقد رثاه ) 4(الأخویني الفتنة بین الربیع وزیر الأمین، والفضل بن سهل وزیر المأمون دوراً كبیراً ف
:   ةخزیمة بن الحسن على لسان أمه زبید        قائلاً

  منبرِ   أعوادِ   سامٍ  فوقَ   وأفضلُ          عنصرٍ  من خیرِ  إمامٍ قامَ  لخیرِ           
ُ  على  هارونَ  عزُّ ی              )5(أعور  الخلقِ  ناقصِ  بي منْ  ومامرَّ           ماقد  لقیته

  ورثته زوجته لبانة بنت علي بن المهدي فقالت:
  والترسِ    والسیفِ    للمعالي   بلْ           والأنسِ    للنعیمِ   لا    أبكیكَ           
           
  ) 6( العرسِ      لیلةِ      قبلَ   ي  أرملنِ           بهِ   فجعتُ   دٍ سیّ   على أبكي          

  هـ/194 بعد أن استلم الأمین الخلافة عزل أخاه القاسم عن الجزیرة الفراتیة وذلك سنة        
وأضافها إلى خزیمة، ثمّ م، وأقره على الشام، وولى خزیمة بن خازم ثمّ عزل أخاه عن قنسرین، 809 

، وعین عبدالملك بن صالح على الشام والجزیرة، )7(م811هـ/196عزل خزیمة في سنة   مالبث أن
ه حیث جعل مقر إقامته في الرقة، وكان قبل ذلك یعمل للرشید في الثغور، وعندما بلغ الرشید  أنّ

                                                                                                                                                                               
 .650ص ،4مج ،الطبري: تاریخ   )1(
 .56ص ،2ج ،تاریخ الإسلام :حسن .36ص ادس،السفر الس ،العمري :مسالك   )2(
 .20، ص2المؤرخ المجهول: تاریخ، ج .31-26ص  ،5مج ،تاریخ الطبري:   )3(
   .87ص ،. العش: تاریخ228- 227ص ،6مج ،الكامل :. ابن الأثیر20، ص2المؤرخ المجهول: تاریخ، ج  )4(

 .57- 26ص ،2ج تاریخ الإسلام، :حسن     
 .291- 290ص ،6مل، مجالكا :ابن الأثیر   )5(
  العلمیة، الذهب ومعادن الجوهر، تقدیم: مفید محمد قمحة، دار الكتب : مروج، علي بن الحسینالمسعودي   )6(

: المسعودي: مروج الذهب.423ص،3ج م، بیروت، د.ت            ، سیشار إلیه لاحقاً
 .16القشیري: تاریخ، ص   )7(
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، ولعلّ سبب ) 1(م808هـ/193مین في ذي القعدة سنة فأخرجه الأ، یطلب الخلافة سجنه في الرقة
تدم ولایته دته مع أنصاره من سكان الجزیرة ضد المأمون، ولكن لم تعینه كان رغبة الأمین في مساع

، حیث توفي في ، وبعد وفاته )2(م ودفن في قصر الإمارة في الرقة814هـ/196 نفسها السنة كثیراً
  )3(م.816هـ/198أعاد خزیمة بن خازم إلى ولایة الجزیرة الذي بقي حتى مقتل الأمین سنة 

   :ف بین الأمین والمأمونة من الخلاموقف أهل الرق -1َ
  ىتعد الرقة قاعدة عسكریة للأطراف المتحاربة وهذا ماجعل كل طرف یحاول كسبها إل        

وهذا الموقف یتجلى في شخصیتي الأمین والمأمون، حیث شكل المأمون ابن الأم الفارسیة  جانبه، 
كم المأمون خراسان بینما حكم الحزب الفارسي وشكل الأمین ابن الأم العربیة الحزب العربي، وقد ح

وأبعد من ذلك كان أغلب سكان بلاد الشام ، ) 4(الأمین القسم الغربي، وحاول أن یستمیل سكان الجزیرة
یؤیدون الأمین ویكرهون المأمون لأنّه في نظرهم فارسي النزعة، فكانت الثورات تشتعل واحدة تلو 

بن صالح بن الملك  لعبدالجزیرة  ، فأسند ولایة) 5(أمون، وقد أدرك الأمین هذا الأمرالأخرى ضد الم
، حیث أخرجه من سجن الرقة في سنة  علي بن عباس وهو في درجة السفاح والمنصور نسباً

الملك بن صالح مساعدة الأمین، فأخذ یصف له ، ووفاءً لصنیع الأمین أراد عبد) 6(م 808هـ/193
م قوم قد ضرستهم الحروب وأدبتهم ا ّ لبیتهم ینقادون إلیه لشدائد، وأكدّ له أنّ غاأهل الشام بأنه

على أیدیهم، وفي هذه الأثناء كان ن یجهز له منهم جیشاً یكون النصر نّ بإمكانه أویطیعونه، وأ
 7(الحسینن بااً للوقوف في وجه طاهر یكون له عون اً الأمین على وشك الهزیمة، فأراد أن یشكل جیش

ب الموجودین في محیط الرقة، وأنفذ كتبه إلى رؤساء الأجناد عبدالملك یساعد الأمین بالعر  ، وبدأ)
بالشام، ووجوه الجزیرة فقدموا علیه رئیساً بعد رئیس، وجماعةً بعد جماعة، وقدم إلیه أهل الشام 

، وأراد عبدالملك بن )8(مرضتمعوا عنده في الرقة، وكثر جمعه  ولكنّه والأعراب من كل فج، واج
 ع علیهم، ویمنحهم المنح، حیث شكلمن جاء لمساعدة الأمین، فأخذ یخلصالح أن یجمع قلوب جمیع 
                                                   

 277ص ،یاش: حضارةع .27، ص6مج ،الكامل :ابن الأثیر   )1(
 .144و: الحیاة السیاسیة، ص. سین279ص ،حضارة :.عیاش76ص ،6مج ،الكامل :ابن الأثیر   )2(
 .25، ص1، ق3ابن شداد: الأعلاق، ج   )3(
 .140ص ،أهمیة الرقة شتورم:  )4(
 .198بروكلمان: تاریخ، ص .74ص ،السیاسیةالحیاة  :بیطار  )5(
 277ص ،عیاش: حضارة .27ص، 6مج ،الكامل :ابن الأثیر  )6(
 .74ص ،الحیاة السیاسیة :بیطار  )7(
 . 277عیاش: حضارة، ص .258ص ،6مج ،الكامل :ابن الأثیر  )8(
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هؤلاء جیشاً لتدعیم مركز الأمین، ولكن لم یكن هذا الجیش متماسكاً بل كان یتألف من قبائل متناحرة 
عدد كبیر من  امنضمه افاتو ، ةإلیه جماعة من الخراسانی ا رئاسة خاصة، كما انضمّ وكل منها له

، ) 1(الجیش لایمكن أن یصمد اتلصصة إلى الجیش، وبهذا الأمر تبین أنّ مثل هذالمشاغبین والم
، وجندي من بلاد نفي أول اختبار له عندما جرت مشكلة تافهة بین جندي من الخراسانیی أخفق وفعلاً 

 ، وبلغ ذلك عبد) 2(الشام، فتعصب كل طرف لجماعته مما أدى إلى قتل أشخاص من الطرفین 
، وانهزم ) 3(ب أحد بل اقتتلوا في یومهم هذا اقتتالا شدیداً یهم یأمرهم بالكف، فلم یستججه إلالملك، فو 

 كما أخفق، ) 4(على الرغم من الدعم الذي قدمه لهم نصر بن شبث  أمام الخراسانیین عرب الشام
ـة في ولایة الرقة حتى توفي سن ع المضي لنجدة الأمین، حیث استمرعبدالملك بن صالح ولم یستط

 إن مات الأمین قبله فلن ، وقد حلف قبل موته) 5(م، ودفن في دار من دور الخلافة811هـ/196
، فمات قبل الأمین، فبقیت بنفس المأمون إلى أن خرج إلى الرقة فوجد قبر عبد طاعتهیعطي المأمون 

  )  6(عظامه. ك عن داري، فنبش قبره ونقلیالملك في دار الإمارة، فأرسل إلى ابنه فقال له: حول قبر أب
ومن خلال هذه الأحداث یتضح بجلاء إخلاص أهل الشام عموماً والرقة خصوصاً للعنصر      

یمثله المأمون، خاصةً وأنّهم قد احتكوا مع  الذيالعربي الذي یمثله الأمین، ورفضهم للعنصر الفارسي 
الرقة أصبحت في  العناصر الخراسانیة التي وضعت في الرافقة منذ عهد المنصور، كما یتضح أنّ 

هذه الحقبة المركز الأساسي للقسم الغربي من الدولة العباسیة، حیث بدأت تدار جمیع  أجزائها من 
  وكذلك أصبحت بوابة الخلافة العباسیة إلى الشام وبالعكس.  الرقة،

  م:833-813هـ/218-198 خلافة المأمون -ب
م، وأمه فارسیة تسمى مراجل، وقد 813هـ/198المأمون سنة ،استلم الخلافة بعد مقتل الأمین      

ولاه الرشید وهو في الثالثة عشرة من عمره في الرقة بعد أخیه الأمین، من حد همذان إلى آخر 
  المشرق وفي ذلك یقول سلم بن عمرو الخاسر:

               َ   الفاضلِ  الهدى         لذي الحجى والخلقِ   إمامُ   هارونُ   بایع
                                                   

 .75ص الحیاة السیاسیة، :بیطار  )1(
 .279ص ،عیاش: حضارة  )2(
 .258ص ،6مج ،ابن الأثیر: الكامل   )3(
   ،الحیاة السیاسیة :. بیطار21، ص2المجهول: تاریخ، ج. المؤرخ 231المقریزي: المنتقى من المقفى، ص   )4(

 .75ص      
 .279ص ،حضارة :.عیاش76، ص6ن الأثیر: الكامل، مجاب   )5(
 .279حضارة ،ص :عیاش   )6(
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  ) 1( والعادلِ   الفاضل ِ    والحاتمِ          علمهِ   في   النافذِ   لعالمِ وا              
لثورات، كما قرب الشعراء بصفات تقربه من الحكم على الرغم من شدته في قمع ا المأمون وقد تحلى

الكلام، ومال إلى المجادلة والمناظرة، وعمل على قطع دابر الریاء ب و قال الشعر، وكان عالماً 
كلیكیة في  جنده، وتوفي أثناء غارته ضد بیزنطة بطرسوس من أعمالین الفاسدة المتفشیة بوالأخلاق 

ظ عند وفاته م، فكانت خلافته عشرین سنة وخمسة أشهر، وقد تلف833آب10هـ/218 رجب سنة19
  ) 2(رحم من یموت، فمات من ساعته.یامن لا یموت ا بقوله:

بن خازم، وعین مكانه طاهر بن الحسین، حیث كلفه عزل خزیمة  عند استلام المأمون الحكمو      
بحرب نصر بن شبث العقیلي، ولم تقتصر ولایته على الرقة والجزیرة الفراتیة بل شملت الموصل 
والشام والمغرب، كما أنّها كانت ولایة عامة لیعید الأمن والاستقرار إلى المنطقة بعد ثورة نصر بن 

في  أنّ سبب عزل خزیمة یعود إلى اخفاقه شرة أعوام، ولاشكّ شبث العقیلي التي استمرت أكثر من ع
م، حیث عزله المأمون، ثمّ ولاه 820هـ/205، وبقي طاهر في ولایته حتى سنة )3(قمع هذه الثورة

، وبعد وفاة یحیى ولى المأمون )4(م821هـ/206خراسان، وعین مكانه یحیى بن معاذ الذي توفي سنة 
ن الرقة إلى مصر، حیث كتب له أبوه كتاباً جمع له كل ما یحتاج إلیه عبداالله بن طاهر بن الحسین م

 ب، ویبدو أنّ ولایة هذا الأخیر مثل ولایة أبیه كانت عامة، ولعلّ السب) 5(في السیاسة والآداب وغیرها
استمرت وقمع ثورة نصر بن شبث العقیلي، حیث  في ذلك ثقة المأمون بقدرته على قیادة الجیوش،

استمر في  الذيعین مكانه ابنه العباس عزله المأمون، و ، إلى أن )6(م،828هـ/213سنة ولایته حتى 
  )7(م.833هـ/218ولایة الجزیرة والثغور حتى وفاة المأمون سنة 

  موقف أهل الرقة من خلافة المأمون: -1َ

                                                   
 .58ص ،2ج ،تاریخ الإسلام :. حسن650، ص4مج ،الطبري: تاریخ    )1(
  میخائیل الكبیر: تاریخ، .432- 431، ص6مج ،لكامل. ابن الأثیر: ا241المقریزي: المنتقى من المقفى، ص   )2(

 .279ص ،. عیاش: حضارة64- 63ص ،2ج ،تاریخ الإسلام :.  حسن51-49، ص3ج      
 .145سینو: الحیاة السیاسیة، ص .232المقریزي: المنتقى من المقفى، ص   )3(
 .16القشیري: تاریخ، ص   )4(
 .182-281ص ،6مج ،الكامل :ثیر. ابن الأ26، ص2المؤرخ المجهول: تاریخ، ج   )5(
 .146سینو: الحیاة السیاسیة، ص   )6(
 .17القشیري: تاریخ، ص   )7(



 88               

في نظرهم  كان أغلب سكان الرقة لابل أغلب سكان بلاد الشام یؤید الأمین ویكره المأمون لأنّه      
حیث اعتمد على القائدین الفارسیین طاهر بن الحسین، وهرثمة بن أعین، ودبر ، ) 1(فارسي النزعة 

، ویتمثل موقف أهل الرقة بموقف نصر ) 2(أموره من محل إقامته في فارس الفضل بن سهل الفارسي
لأمین أظهر نصر بن شبث العقیلي الذي كان له في الأمین هوىً، وفي عنقه بیعه له، فلما قتل ا

لى العنصر الفارسي حیث اختار الغضب من المأمون الذي حط من شأن العنصر العربي واعتمد ع
منهم، فعبر نصر نهر الفرات إلى الجانب الشرقي، وأعلن الثورة على المأمون، وكثرت  قادته ووزراءه

نّما حاربتهم نّ هواي في بني ه الناس أن یبایع خلیفة أجابهم: إجموعه، وعندما عرض علی العباس، وإ
هم یقدمون علیهم العجم ، وكتب الفضل على لسان المأمون إلى طاهر بن )  3(محاماةً على العرب لأنّ

  ) 4(تلو الأخرى. كانت تشتعل الثورات الواحدة الحسین أن یشخص إلى الرقة لمحاربته في وقتٍ 
بأســلوب أبــي  ذا الأســلوب یــذكرنصــر فحاصــرها، وهــختــار طــاهر الرقــة كقاعــدة لمحاربــة قــد ال       

ر إلــى الرقــة الجــیش غیــر العربــي، وجعلهــا محــل إقامتــه ثــمّ انطلــق لقمــع صــور الــذي أحضــجعفــر المن
بــین  اً ســور  ة، ولمنــع التصــادم بنــىحیــث جــرى القتــال بــین العــرب والفــرس وســط الرقــ، )5(ثــورات الجزیــرة

ول الــد، وجــاء فــي تــاریخ ) 6(میــة الفارســیة الرقــة القدیمــة التــي یســكنها العــرب، والرافقــة مقــر إقامــة الحا
: وشـدّ نصـر علـى العجـم أصـحاب طـاهر، وجعـل جنـوده یقبضـون علـى خمسـین بن العبـريالسریاني لا

الجزیــرة، وأقبــل  فخمســین، ومائــة فمائــة فینحــرونهم نحــر الخــراف، وكتــب نصــر إلــى جمیــع القیســیین فــي
-198 البطریــــرك قریــــاقس قــــیم فیهــــاكــــان یوا إلــــى الرافقــــة، وحاصــــروها، و ثــــمّ زحفــــبهــــم إلــــى الرقــــة، 

، ثــمّ عقــد لرهــا، واشــتد الغــلاء حتــى انتشــرت المجاعــاتوثیوتوســیوس مطــران ا م،817-713هـــ/202
، ) 7(نصر صلحاً بسـبب اسـتیلاء عسـاكر الكوفـة علـى الرقـة، وقـدوم عناصـر فارسـیة جدیـدة إلـى الرافقـة

بعــد أن ولاه المــأمون مــن الرقــة إلــى م، تــابع عبــداالله بــن طــاهر حــرب نصــر  821هـــ/ 206وفــي ســنة 
 1(، وقد انتهت الحرب مع نصر بمعاهدة لاحقة بعد أن دمرت أجزاء عدیدة من مباني المدینة) 8(مصر

                                                   
 .74ص ،الحیاة السیاسیة :بیطار   )1(
 .279ص، حضارة :عیاش   )2(
 .297ص ،حضارة :. عیاش308- 297ص ،6مج ،الكامل :ابن الأثیر  )3(
 .198بروكلمان: تاریخ، ص .279ص ،حضارة :عیاش  )4(
 .140ص ،أهمیة الرقة :شتورم  )5(
 .141- 140ص ،أهمیة الرقة :شتورم  )6(
 .280ص ،حضارة :عیاش  )7(
 .182- 281ص ،6مج ،الكامل :ابن الأثیر  )8(
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ها أرهقت ) ـه یقـوخزانتـه العـامرة، حتـى إالمأمون، وجعلته یستنفر جمیـع قـواده الأكفـاء، ، كما أنّ ول عـن نّ
حتــى لــم یبــق فــي خزانتــي درهــم  یســاً عــن ســروج خیولهــانزلــت قأ مــاالمعاهــدة التــي وقعهــا مــع نصــر: 

   ) 2(.واحد
عزاز العنصر العربي، وتأسیس دولة         تمثل ثورة نصر محاولة جریئة لرفض التسلط الفارسي، وإ

عربیة صرفة تكون الرقة عاصمتها، ویبدو أنّ نصر قد تأثر بهارون الرشید الذي هجر بغداد لتغلب 
ي الرقة حیث اتخذها مقراً لثورته، فأراد أن یعیدها مرة أخرى عاصمة بعد أن الفرس علیها، واستوطن ف

  ) 3(أعفاها المأمون منذ خمس سنوات ونیف من مهمتها كعاصمة.
  م:841-833هـ/227-218 المعتصم -ج
كان یلي الشام ومصر في عهد أخیه المأمون، حیث  ،استلم الخلافة المعتصمبعد وفاة المأمون          

مرض المأمون عدل عن مبایعة ابنـه العبـاس وبـایع أخـاه المعتصـم، وكـان للعبـاس محبـة كبیـرة وعندما 
بـین الجنـد، وعنـدما دبّ الشـغب بیـنهم تـدخل العبـاس، وبـایع المعتصـم ومـن ثـمّ مـات العبـاس فـي منــبج 

وأصیب المعتصم في أواخر خلافته بمرض ثمّ مـات لإحـدى عشـرة لیلـة بقیـت  ،) 4(م837هـ/223سنة 
  م، فرثاه وزیره محمد بن عبد الملك الزیات بقوله:842هـ/227شهر ربیع الأول سنة من 

  والطینِ  بالترابِ  أیدٍ  علیكَ             واصطفتْ     غیبوكَ   إذا  : قلتُ  قدْ               
  ) 5(للدینِ   الظهیرُ   ونعمَ  على الدنیـ            ـا  كنتَ  الحفیظُ  ، فنعمَ اذهبْ             

جانــب الغربـي مــن ظلــت الرقـة قاعــدة الجزیـرة والمركــز الإداري الأول فـي ال وفـي عهــد المعتصـم          
غــزوات ضــد الــروم البیــزنطیین منطلقــاً عبــر الرقــة والجزیــرة  يبثمــان عهــدهقــام خــلال و الدولــة العباســیة، 

 لـى الرقـة والجزیـرة الفراتیـةالعبـاس بـن المـأمون والیـاً ع أقـرّ تـولى المعتصـم الخلافـة،  وعنـدما ،) 6(الفراتیـة
م، ولعـــلّ الســـبب یعـــود لكونـــه مـــن الأســـرة العباســـیة، ولكـــن بعـــد فـــتح عموریـــة ســـنة 833هــــ/218ســـنة 
ه یطالب بالخلافة، ویعد العدة للثورة837هـ/223 أشـناس  القائد ، وبعد ذلك ولىم عزله لما علم عنه أنّ

                                                                                                                                                                               
 .141ص ،أهمیة الرقة :شتورم  )1(
 .161ص ،3مج ،المفصل :من الباحثین مجموعة   )2(
 .281ص ،ضارةح عیاش:   )3(
  ، 3. میخائیل الكبیر: تاریخ، ج439ص ،6مج ،الكامل ابن الأثیر:.292من المقفى، صالمقریزي: المنتقى    )4(

 .286. عیاش: حضارة، ص64، ص2. حسن: تاریخ الإسلام، ج51ص     
 .68ص ،2ج تاریخ الإسلام، حسن:   )5(
 .286. عیاش: حضارة، ص119من المؤلفین: الرقة، ص مجموعة. 229ابن طباطبا: الفخري، ص   )6(
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 علـى هـذه الولایـة طـوال عهــدهجـوهر، وبقـي وشـاحین مـن ال لجزیـرة ومصـر وتوجـه وألبسـهالشـام واأقـالیم 
  ) 1( .م في خلافة الواثق844هـ/230توفي سنة  إلى أن

مـن بـاب بغـداد، كـم إلـى الشـمال  3فـي الرقـة یبعـد  قصراً  للمعتصم وینسب الأستاذ نسیب صلیبي     
المعتصـم حیـث وجـد اسـم  ،) 2(م833ـ/هـ 218 الخلافـة ى الحقبـة التـي اسـتلم فیهـاإلـ ویحدد تاریخ بنائـه

ومــع ذلـك لا یمكــن الجـزم بــأنّ المعتصـم قــد أمــر  ،)3(مكتوبـاً بــالخط الكـوفي علــى أحـد الجــدران الداخلیـة
بـلاد الشـام ومصـر فـي عهـد أخیـه  فیهـا  ببنائه في خلافته، فقد یعود البناء إلى المرحلـة التـي كـان یلـي

   ) 4(.ة تدار من الرقةالمأمون، فمن الثابت أنّ جمیع  الأطراف الغربیة من الدولة العباسی
  م:846 -841هـ/ 232-227 ثق باهللالوا -د
  وقد سار على مسیرة أبیه  ،) 5(وأمه أم ولد رومیة الأصل بعد وفاة المعتصم استلم الخلافة       
  

  )6(.مخلوق في الانتصار للمعتزلة والقول بأنّ القرآن

ه منذ عهد الواثق، وتحدیداً في سنة           م بدأ بنو الأغلب یستقلون في 845هـ/ 230ویلاحظ أنّ
مصر مشكلین ولایة خاصة تتبع العاصمة بغداد، بعد أن كانت تتبع ولایة الجزیرة، وتدار من الرقة، 
ولاشكّ أنّ هذا الإجراء لم یكن مجرد مصادفة، فقد أقطع هارون الرشید بني الأغلب مصر عندما كان 

فكك یسري في جسم الدولة العباسیة، خاصةً بعدما ضعفت خلیفة، واستمر الأمر كذلك إلى أن بدأ الت
  سلطة الخلیفة.

ن أخذت بوادر الجمود تظهر علیها       ومع ذلك فقد ظلت الرقة تتمتع بازدهارها خلال هذه الحقبة وإ
 ذلــك لأنّ المدینــة لــم تصــب بــالكوارث السیاســیة والثــورات والحــروب التــي تعرضــت لهــا  بعــض المــدن

  ) 7(نهر الفرات دفقاً حضاریاً وتجاریاً حفظ لها نموها وازدهارها. ، حیث شكلالأخرى
                                                   

  المقریزي: المنتقى من المقفى،  .17- 16. القشیري: تاریخ، ص69، ص1ابن العدیم: زبدة الحلب، مج   )1(
 .119ة من المؤلفین: الرقة، صمجموع .148سینو: الحیاة السیاسیة، ص .311ص     

 .45ص ،ثلاثة قصور :صلیبي   )2(
  المطبعة السوریة ،  ،79- 71ص ،2، مجلة صوت الرافقة، العدد الترجمان، غسان: وصف أسوار الرقة  )3(

 الترجمان: أسوار الرافقة. :سیشار إلیه لاحقاً  ،74م،ص1968هـ/1388 حلب،     
 .286. عیاش: حضارة، ص64، ص2. حسن: تاریخ الإسلام، ج439، ص6ابن الأثیر: الكامل، مج  )4(
 .68ص ،2ج تاریخ الإسلام، :. حسن297، ص10ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج  )5(
 .69ص ،2ج ،تاریخ الإسلام :. حسن317المقریزي: المنتقى من المقفى، ص  )6(
 .119ص ،الرقة :مجموعة من المؤلفین   )7(



 91               

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في الرقة الفصل الثالث:         
  

  الحیاة الاقتصادیة في الرقة : -أولاً 
  :الزراعة -1  

  مصادر المیاه وطرق الري - أ             
  راعاتأنواع الز  - ب             
  تربیة الحیوان - ج             
  :الصناعة - 2

  المواد والخامات الصناعیة  - أ             
  الحرف والصناعات المحلیة - ب             

  :رةالتجا - 3
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  أهم الأسواق - أ             
  أهم المواد والسلع المتبادلة –ب             
  الطرق التجاریة  - ج             

  :النقد - 4
  :الحیاة الاجتماعیة في الرقة  -ثانیاً 

  الأقوام والقبائل التي استوطنت في الرقة -1    
  لغة السكان -2    

  الاجتماعیةالطبقات  -3    
  الاجتماعیة العادات والتقالید -4    
  الأزیاء والملابس -5    
  
  
  
  
  
  

  الحیاة الاقتصادیة في الرقة : -أولاً 
  :الزراعة - 1
  وطرق الري: مصادر المیاه - أ

یون التي تنبع من شمال الأودیة، والعتوفرت شبكة كبیرة من  بالإضافة لنهري الفرات والبلیخ        
وشكلت میاه الأمطار مورداً مائیاً للأراضي البعیدة عن مجرى الفرات  ،إلیها نتهي جمیعهاالرقة ، وت

، مثل القمح والشعیرالحبوب  صیل فتزرع بمحاوالبلیخ حیث یستفاد منها عندما ینحسر فیضان النهر 
لى جانب هذه الموارد المائیة توفرت سهول لحقیة خصبة تصلح لإنبات كل ما یبذر فیها في حال  وإ

  )1(.توفر الري الكافي

                                                   
    .274الرقة، ص مجموعة من الباحثین:. 32، ص2الرقة، ق عیاش:)    1(
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حافلاً بالإصلاح  كان فعهد أبو جعفر المنصور ،خلفاء العباسیون إلى هذه الناحیةانتبه القد  و     
 ،)1(ة إلى ضبط الخلافة، ومن فساد الأنظممن الغلاء إلى الرخاءلناس ا حول معیشة الزراعي الذي

قامة الجسور والقناطر ،فأمر بحفر الترع والمصارف  الرشید لیوسع نطاق الزراعة، فبنى ، وجاء) 2(وإ
رة الفراتیة شبكة متصلة من الأقنیة الجسور والقناطر والترع والجداول وحفر الأنهار حتى غدت الجزی

في  نهار والفیضانات عبر مئات السنیننوع التربة الخصبة التي تشكلت من طمي الأ وساهم ،المائیة
ج بعد أن فغرست الجنائن وزرعت البساتین ، وجلب نهر من الفرات وآخر من سرو  ،تحسین الزراعة

ها وغرب الرقة شمال ، وسمي بنهر النیل حیث تفرعت منه جداول تروياشترى میاهه من أصحابها
  )3( .نه في الزراعةیستفاد م
ا لاشكّ فیه أنّ الزراعة كانت سبباً أساسیاً        )4(.في ملء خزائن الرشید ذهباً وفضة وممّ

، فغرسوا الأشجار ورهم في الزراعة، فاهتموا بدالعنایة في بلدهمآثار الرشید في  الرقة أهل واقتفى
غمروا من النهر مباشرةً، و لمیاه حیث جلبت ا ،) 5(رواء أراضیهم طرق إو البساتین مزروعات ونوعوا 

رأتها  قدالمجاورة للرقة، و المناطق في  )6(واستخدمت النواعیر ،)الري السیحياتین بالمیاه (مساكب البس
أشرب  :بن منصور، فقالتابن یزید بغداد مع خالد  علیة بنت المهدي وهي في طریقها من الرقة إلى

 الناعورة في جانب النهر أو توضعو  ابن المنصور، أعرفها لولاما كنت  ،وأغني على صوت النواعیر
الأراضي في ري  )8(لدالیةوكذلك ا ،)7(واستخدم الدولاب  ،من النهر ض كبیر یشبه البئر یسقىحو  في

                                                   
  م،1968/ـه1388 ، بیروت،2، طالنظم الإسلامیة نشأتها وتطورها، دار الملایین الصالح ، صبحي:  )1(

  النظم.  الصالح: :إلیه لاحقاً  سیشار، 387ص       
  .241ص ،2ج تاریخ الإسلام، حسن:   )2(
  .84ص ،4مجالمفصل،  مجموعة من الباحثین:   )3(
  .301، صهارون الجومرد:   )4(
  .85، ص4مج ،المفصل مجموعة من الباحثین:   )5(
  =محور أفقي فوق أعلى مجرى الماء، حیث یضربهي عبارة عن دولاب كبیر مركب على الناعورة:    )6(

  الماء الشفرات المركبة حول محیط الدولاب، فیدور الدولاب ویرتفع الماء في سطول مثبتة في محیط  =   
  .223 -522ص حباب: تاریخ، الدولاب بلغ عددها ثمانین سطلاً.     

  وعلى الدولاب سلسلة من  حورٍ ب كبیر موضوع في الماء على مهو عبارة عن دولاالدولاب:    )7(
   یتعشق هذا الدولاب بمسننات تتوضع على دولاب أفقي یدار و  (إناء یخرج به الماء من السواقي)،القوادیس     
     بواسطة حیوان فتنتقل الدورة الأفقیة إلى دورة عمودیة، وما یمیز الدولاب عن الناعورة هو استخدام     
 .223ص تاریخ، حباب: الناعورة. ه أبطأ من الحیوان لتحریكه كما أنّ      

  الدالیة: هي عبارة عن عمود طویل مستدق الطرف موضوع بصورة أفقیة بحیث یرتكز على عارضة    )8(
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الخلفاء العباسیون ضرائب الخراج فأخذوا النصف من  خفض ولصعوبة الري ، الزراعیة المجاورة للنهر
والدوالي، والربع من الأراضي من الأراضي التي تسقى بالدوالیب  لثوالث ،لتي تسقى سیحاً الأراضي ا

  )1(.فقط التي تسقى بالدوالیب
    :أنواع الزراعات في الرقة - ب

كان و  ،عات البعلیة التي تزرع في الشتاءأهم أنواع الزرا وشعیرٍ  من قمحٍ  )2(الحبوب تلشك        
  لزراعات موجودة حتىهذه ا ولاتزال ،صیفاً اعات البعلیة البطیخ الأحمر والأصفر من أهم الزر 

ومازال العراقیون یطلقون على  ،لرقة كمیات كبیرة من هذه الأصنافصدرت اقد و  ،)3(الوقت الحاضر 
  )4(.سم الرقي نسبةً إلى الرقةلأحمر إالبطیخ ا

 ،وقصب سكر، وأقطان ،رز وقمح وبقول وذرة وشعیرأویة من وتنوعت أصناف الزراعة المر       
الأسواق لاسیما ، وهي مرغوبة في )5(، والفواكه، والأعنابوالبلوط ،الشاه بلوطفواكه، وثمار البندق، و و 

 والتین، ،الدراق إلى جانب،وطیب طعمه یضرب المثل بجودته وحمرته، الذي )6(التفاح الداماني
  الذي تغنى به الصنوبري في أشعاره. )7(والزیتون ،والجوز، والآس، والخضار

                                                                                                                                                                               

  نهایة الطرف الأطول المستدق وعلى  أقدام أو عشرة، خشبیة مستعرضة مرتفعة عن الأرض بنحو ثمانیة     
  قربة أو دلو، وعلى نهایة الطرف الأغلظ والأقصر یثبت ثقل ممتلئ بالماء، العمود یتعلق حبل یحمل لهذا     
   وتحتاج إلى أربعة عمال لتحریكها، حباب: وحینئذٍ یترك العامل الحبل فتهبط النهایة الأخرى من الدالیة،    
 .224ص تاریخ،    

  .389الصالح: النظم، ص   )1(
  التي انتشرت في الجزیرة سب بل في كل الأراضي السهلیةانتشرت زراعة الحبوب لیس في الرقة فح   )2(

  .34الفراتیة، وفي جمیع العصور. الزوقنیني: تاریخ، ص     
Cuinet,Vital: libanet et Palestine ,Geographie administrative statistique,p499-
501,descriptive et Raisoonee , vol, paris,1986.                       

  .183ص ،سینو: الحیاة السیاسیة   )3(
  .36الرقة، ص حمیدة:   )4(
  بقعة استطاعوا بلوغها، إلا  م تكن تشاهد أرضاً غیر مزروعة ، لأنّ الفلاحین لم یتركوایقول الوقنیني:  ل   )5(

، ولكثرة البساتین وتقاربها من بعضها البعض، والحقول الواسعة، أدى ونقبوا فیها       ، أو نصبوا بستاناً   كرماً
 .35ن. الزوقنیني: تاریخ،صام المنازعات الكثیرة بین الفلاحیكله إلى احتد     

لیها ینسب التفاح الدة بینها وبین الرافقة خمسة فراسخدامان: قریة قرب الرافق   )6(   یضرب ماني الذي ا، وإ
 .16ص،  2ق ،عیاش، الرقة بحمرته. المثل     

  .85، ص4مج المفصل،. مجموعة من الباحثین: 35-34الزوقنیني: تاریخ، ص  ) 7(
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 المقدسي  هاوصفف تقدمت زراعة القطن،، و )1(وكذلك النخیل ،د الزیت من أهم منتجات الرقةویع    
ها احتلت الصدارةلرقة، حتى إوعلى هذا فقد تمیزت أقطان ا ،)2(أنّها جیدة الأقطان بقوله: في  نّ

بكر  مد بن یزید القطان أبومنهم جعفر بن محبالقطان،  عدد من سكانها ، ولشهرتها تسمى)3(الأسواق
وسمي أیوب بن محمد بن زیاد بن نوح أبو سلیمان الرقي بالوزان لأنّه كان یزن القطن في  ،الرقي

 كان نّ استمرار تصدیر الزیت خارج الرقةت حتى إ، وذاعت شهرة الرقة بالخل والزی)4(وادي الفرات
الرقة وما  كما سمحت الأمطار الهاطلة في ،)5( یؤدي إلى شلل كبیر في أسواق الزیت في بغداد
وعلى ضفاف الأنهار والأودیة انتشرت شجیرات ،)6(یجاورها من سهول بنمو النباتات الرعویة الطبیعیة

الورود والأزهار، وهذا ما أكده الصنوبري حین وصف غنى الرقة والبلیخ والفرات بهذه الأنواع من 
      اره في ذلك قوله:ومن أشع ،وشقائق النعمان،) 8(، كالنرجس والخیري)  7(الأزهار والورود

ُ   النرجسُ   وبدا                                    ترنو إلیها عیونُ  عیونِ           كأمثالِ    البدیع
ویقول    والنسرینُ   الخیريُّ  فیهِ           أشرقتْ  ب الهني وقدْ ما ترى جانَ                            

      :في موضع آخر
  )9( النعمانِ  من شقائقِ  حللاً  خل      علیها            لنعمانَ ا    كأنَّ                            

 ،)10(والقیصوم ،والیاسمین ،فسجوالبن ،والسوسن ،زهار التي نمت في الرقة الأقحوانومن الأ
حتى اكتست الأرض ببساط من العشب  الرقةوقد غطى السوسن السهل المحیط ب ،)11(والخزامى

                                                   
    .226ص الرقة، :حباب   )1(
  .121كاهن: تاریخ، ص .141المقدسي: أحسن التقاسیم، ص   )2(
  .36ص الرقة، حمیدة:   )3(
  .227ص تاریخ الرقة، حباب:   )4(
  .36حمیدة: الرقة، ص .133ص ،أهمیة الرقة :شتورم   )5(
  .36ص الرقة، حمیدة:   )6(
  .188ص ،سینو: الحیاة السیاسیة  )7(
  .189ص ،، سینو: الحیاة السیاسیةأصفر اللون نوع من أنواع الورود الخیري:  )8(
  عة السوریة، حلب، ، المطب139-130،ص3، مجلة الرافقة، العددالحسون، مصطفى: مقالة دیر زكّى   )9(

: الحسون: دیر زكّى،سیشار إلیه لا 134م، ص1969هـ/1389       .حقاً
  صفراء تنهض على ساق نورة  ورقه هدبٌ، وله  هو نبات السهل، طیب الرائحة من ریاحین البر،القیصوم:    )10(

 .486ص ،12. ابن منظور: لسان العرب، جیتداوى به وتطول     
  ب الریح ، والمفرد منه خزاماة، وهي عشبة طویلة العیدان صغیرة الورق، حمراء نبات طی الخزامى:   )11(

  .176ص ،12ج الزهرة، لها نور كنور البنفسج. ابن منظور: لسان العرب،     
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تزخر بأنواع  كانت ممتدة واحتضن الفرات على أطرافه أحراشاً  ،)1(نهر البلیخ شرقي الأخضر إلى
وتزداد  ،راتي على أطراف هذه الغابةفي حین تتناثر أشجار الطرفاء والحور الف ،مختلفة من النباتات

 لیص ارتفاع الشجرة وكان كلما اقتربنا من النهر لأنّ الحور الفراتي یحتاج إلى رطوبة عالیة، كثافةً 
 )3(المكانس صناعة والشالع الذي یستخدم في بانتشار القصوأشار الجاحظ إلى  ،)2(م15إلى 

 ومن النباتات ،ذو أشواك قاسیةوعوسج الفرات  ،مت أشجار العوسج على طرفي الفراتون ،)4(والسلال
  )6(وغیرها. )5(التي انتشرت بكثرة البردي والزل

  :تربیة الحیوان - ج
،ترتبط هذه ال         ً◌ راعیة القیام بالأعمال الز ب فیستفاد من الحیوانات حرفة بالزراعة ارتباطاً وثیقاَ

وفي عموماً  )7(الجزیرة الفراتیةالماشیة التي تربى في  ومن أنواع ،هار وغیر الشاقة كالحراثة وأعمال الج
الأعشاب حیث تعتمد على  ،كما تربى الخیول ،غنام والماعز والثیران والأبقارالأالرقة خصوصاً 

وأشار ابن حوقل إلى أنّ قبائل الجزیرة  ،)8(المتناثرة في بوادي الجزیرة خاصة السوسن في فصل الربیع
رن الثاني نیسیوس التلمحري في القو وأشار دی ،بلأصحاب خیل وغنم وإ  كانوا من ربیعة ومضر

◌ً یرة من لا یملأنّه لایوجد في قریة من قرى الجز  إلى الثامن المیلادي /الهجري  ،)9(ك حمیراً وماعزاً
وتعد الخیول العربیة الأصیلة من أهم الحیوانات التي ربیت في الجزیرة الفراتیة عموماً والرقة خصوصاً 

حیث استفاد منها سكان الرقة في التنقل  ،)10(" الجزیرة معدن الخیول العتاق "حیث یقول المقدسي:
لى جانب الاهتمام من ،)11(السریع اء العباسیون فقد اهتم الخلف ،ي تربیة الخیولقبل عامة الناس ف وإ

                                                   
ا، صونیا: الرقة وأبعادها الاجتماعیة، ترجمة: عبد الرحمن حمیدة، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد    )1(   فرّ

ا: الرقة. حباب: تاریخ، ص19م، ص1982هـ/1403، دمشق، القومي      : فرّ   .228، سیشار إلیه لاحقاً
  .86، ص4مجموعة من الباحثین: المفصل، مج   )2(
 . 197ص ،6ج المكانس: جمع مفرده مكنسة، وهي ما كنس به. ابن منظور: لسان العرب،   )3(
  .228ص ،تاریخ باب:ح   )4(
 في الفرات أوراقه عریضة تشبه أوراق الذرة. الباحث.الزل: نبات ینمو على طر    )5(
  .132- 129ص ،1مج المفصل، مجموعة من الباحثین:   )6(
  . انتشرت حرفة تربیة الحیوان في كل مناطق الجزیرة الفراتیة، فمثلاً سهول ماردین تعد من أجود المراعي   )7(

Cuinet: geographie administrative statistique, p504. 
ا   )8(   .19ص الرقة، :فرّ
  .132ص ،1مج المفصل، مجموعة من الباحثین: .229ص ،تاریخ حباب:   )9(
  .136ص أحسن التقاسیم، :المقدسي   )10(
  .190ص ،الحیاة السیاسیة سینو:   )11(
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صطبلات لتولید عتاق وكانت لها حقول خاصة وإ  ،فالرشید اهتم شخصیاً بتربیتها ،بها اهتماماً خاصاً 
ه امتلك من جیادها عدداً ى إالخیل وتربیتها وتمرینها حت  ،كبیراً وخصصت لها الحقول الخضراءنّ

 ،ووجدت الغزلان حول الرقة ،)1(سابقاتها مع قواده ووزرائهومیادین السباق في الرقة حیث أجرى م
على ظهور  والناس یصطادونها قریب، وظلت تعیش في محیطها إلى عهدٍ  زكىوخاصةً قرب دیر 

لجحور والأنفاق الطبیعیة تخذ من احیث ت ىزكّ ثرة عند دیر الأرانب بك ووجدت ،الخیل بواسطة الكلاب
 الضبع الذي أیضاً  وعاش ،تعیش ضمن جماعات التي ةجتماعیالا اتحیوانمن الوهي  ،مساكن لها

  )2(وكذلك الخنزیر الذي عبث في الحقول المزروعة. ،بمخالبه الأمامیة هقوم بحفر أوكار ی
فقد عاش فیها  ولاشكّ أنّ الرقة شكلت بیئة مناسبة لممارسة هوایة الصید من قبل الخلفاء،     

 ،والسماك ،زریق وأبي ،ومالك الحزین والنورس ،راج والحمامالطیور المقیمة كالد من عدیدة أصناف
جاج الماء والبجع والكركي ود ،الإوز والبطوالكبیرة، والطیور المهاجرة مثل  ةوغیرها من الطیور الصغیر 

 ،تقطن الرقةوهذه الأنواع  لم تكن  ،، والبازوالحر ،والعقاب ،والطیور الكاسرة مثل النسور ،والقطا
ما تمر ف نّ   )3(.ً یها مروراوإ

  هذه المنطقة من أشهر مناطق القنص إذ لم یكن یعثر فیها على الأسود فحسب بل وعلى وتعد        
 ،حول الرقة مثل ابن آوى والذئاب من الحیوانات البریة ، ووجدت أنواع)4(الفهود والنمور أیضاً 

  )5(والسلاحف والأفاعي والجرذان والفئران والعقارب.
  :الصناعة - 2
    الموارد والخامات الصناعیة: -أ 
ولكن لم تكن بكثرة الموارد الزراعیة إذا ما  ،ات المعدنیة في الجزیرة الفراتیةلقد توفرت الخام       

وفر الحدید الذي جلب فقد ت ،ماً للصناعات التي كانت في الرقةمهومع ذلك شكلت مورداً  قورنت بها،
دیار بكر إلا أنّه كان أقل  ، وتوفر النحاس في)6( راتیة بهى مناطق الجزیرة الفوهي أغن ،من دیار بكر

، وبالإضافة )1(، واستخدم لسك النقود في الرقةوقد جلب البرونز من أماكن بعیدة، )7(وجوداً من الحدید
                                                   

  .226ص ،هارون الجومرد:   )1(
  .233-232ص ،تاریخ حباب:   )2(
  .86ص ،1مج المفصل، مجموعة من الباحثین:   )3(
ا   )4(   .19ص الرقة، :فرّ
  .86ص ،1مج المفصل، مجموعة من الباحثین:   )5(
  .193ص ،سینو: الحیاة السیاسیة  )6(
  م، 1980هـ/1401في الجزیرة والشام، مؤسسة الرسالة، بیروت، الإمارات الأرتقیة :خلیل،عماد الدین  )7(
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، حیث )2(لمواد الخام المعدنیة توفرت في الرقة العدید من المواد الأولیة الزراعیة كالثمار والفواكهإلى ا
◌ً أشجار الزیتون اشكلت     )3(لصناعة الزیت والصابون. لتي انتشرت حول الرقة مورداً مهماً

لعلّ وجود الأشجار بكثرة  حول نهر  وتوفرت المحاصیل الصناعیة كالقطن والزعفران والكتان و     
  الفرات كان عاملاً رئیسیاً لتوفر الأخشاب.

وشعر الماعز الذي  ،وأصواف الغنم ،قاتهاالحیوانیة مثل الألبان ومشتجدت المنتجات كما و     
 ،)5(السلالو  رالحصالقصب والقش على وجودصناعة وقد ساعد توفر ،)4(صناعة الخیاماستخدم في 

  )6(صناعة الآجر والفخار. ازدهاركان عاملاً أساسیاً في  في الرقة لّ توفر التربة الغضاریةولع
  
  الحرف والصناعات في الرقة: - ب

 دة فیها أو التي جلبت إلیها سواءصناعة في الرقة ارتباطاً وثیقاً بالمواد الأولیة الموجو ارتبطت ال      
ولاشكّ أنّ اتساع السوق الاستهلاكیة لعب دوراً مهماً في زیادة  ،انت معدنیة أم زراعیة أم حیوانیةأك

ه لم تكن توج الإنتاج حیث شكلت الدولة الإسلامیة سوقاً واحداً  عقبات تحول  د فیها بالإضافة إلى أنّ
   )7(دون انتقال السلعة من مكان إلى آخر.

فیها عدد من وقد تراوحت مظاهر الإنتاج الصناعي بین أعمال فردیة، وأعمال جماعیة یشترك      
حكومیة لدور  ومصانع ،انع كبیرة نسبیاً للنسیج والزجاجمصو  ،الأفراد في حانوت أو مصنع صغیر

  . لأسلحة وأخرى للسفنلدولة مصانع لا نشأتكما أ ،الطراز، ودور السكة
وتضاعف عدد سكانها، وازدهر  ،الدولة إلى الرقة زاد الرشید في عمرانهاوعندما انتقل ثقل     

ووفود  اهتمام الرشید شخصیاً بها،ذا على ازدهار الصناعة بالإضافة إلى وساعد ه ،اقتصادها

                                                                                                                                                                               

: خلیل: الإمارات الأرتقیة.455ص        ، سیشار إلیه لاحقاً
ا:  )1(   .160ص الرقة، فرّ
  .83ص ،4مج المفصل، :مجموعة من الباحثین  )2(
  .3ص ،2ق الرقة، عیاش:  )3(
  .455الإمارات الأرتقیة، ص خلیل:  )4(
  .194ص ،الحیاة السیاسیة سینو: ) 5(
  .83ص ،4مج المفصل، مجموعة من الباحثین:  )6(
  .236ص ،تاریخ :حباب  )7(
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مختلف الأصقاع كحلب ودمشق والقاهرة وبغداد  من وسائر أهل الحرف ،إلیها الصناع وأرباب المهن
    )1(والموصل والمدن المجاورة.

لخدمة الحاجات المتزایدة ، رففبنى فیها أسواق للح ووسع الرشید المنطقة التجاریة والصناعیة    
ومن ، )2( البضائع الفاخرة وغیرهان الأواني الفخاریة والزجاجیة و للقصر والحاشیة والسكان م

  :التي اشتهرت بها الرقة الصناعات
ا من أشجار الصابون لكثرة ما كان فیهیلحق بها صناعة  صناعة الزیت وك :الغذائیة الصناعة 

ي في الازدهار والتطور ف واستمرت ،)3(وهذه صناعة موجودة منذ زمن بعید ،الزیتون وكثرة معاصره
لبعض  إلا الزیت لا تعطى أنّ حقوق إنتاجبن الفقیه الهمذاني ا ویذكر الحقبة مجال البحث ،

ن قام حانوت غیرهاال لى جانب ،في إنتاجه یغلق حوانیت، وإ الزیت كغذاء یستخدم كمطهر استخدام  وإ
ومعدن الصابون  ،أنّ الرقة كثیرة البساتین :م980ـ/ه370. وقد ذكر المقدسي ت، )4( ضد داء النقرس
بن أبو بكر محمد  بهذه الصناعة  لرقةمن أهل ا ن اشتهرواالذیومن الأشخاص ، )5(الجید والزیتون

، وعاش بغداد وحدّث فیها إلى قدم الذي ،بابن الصابوني معروفجعفر بن أحمد القاضي الرافقي ال
وكان فیها  ،كما اشتهرت الرقة بصناعة الأقلام ، )6(/ التاسع المیلاديحتى مطلع القرن الثالث الهجري

عصر الثمار المعرضة للتلف كالرمان واللیمون ، و )7(زمالخطارة نافع للریاح والروماتیدهن یسمونه 
ها  الذيحتى أنّه جاء في بعض الروایات عن الخراج  والتفاح، یأتي من الأقالیم المشهورة بثمارها أنّ

    )8(.جرار مختومةعصیر موضوع  في  كانت تدفع الثمار على شكل
 ءٍ لعروب، وهي قائمة في وسط مافت باكما ازدهرت المطاحن المائیة في الرقة وجعبر وعر       

ها طاحونة تنصب في سفینة،  ف الخوارزمي العربة: بأنّ شدید الجریان وموثقة بسلاسل من الحدید، وعرّ
ها الطواحین التي یدیرها الماء في ي في آثار البلاد العربات وقال: إوجمعها عریب، وسماها القزوین نّ

                                                   
  .83، ص4مج فصل،الم مجموعة من الباحثین:  )1(
  . 192، 4مج المفصل، مجموعة من الباحثین:  )2(
  .3ص ،2ق الرقة، عیاش:  )3(
  .133ص أهمیة الرقة، شتورم:  )4(
  .141ص أحسن التقاسیم، المقدسي:  )5(
  .237ص ،تاریخ باب:ح  )6(
  .62ص ،4مج المفصل، مجموعة من الباحثین:  )7(
  .237ص ،هارون الجومرد:  )8(
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ونشر استخدمت لطحن القمح والحبوب، إلى آخر، و  وسط النهر وهي مثبتة في سفینة تنقل من مكان
  )1(.الأخشاب

ها حققت شهرة عظیمة في قد تألقت وازدهرت حتى إو  :صناعة الفخار والزجاج       صناعة نّ
أنّهم طعموا الفخار بالذهب وحفروا على الفخار  ، لدرجةالصناع بهذه الحرفةحیث تفنن  ،الفخار

كما أنّهم رسموا شخصیات متعددة، وغلب على فخار  ،وان الرائعةعیة والرسوم ذات الألالمناظر الطبی
الرقة اللون الأزرق حتى أصبحت هذه الأواني قریبة من الأواني الصینیة ذات الشهرة العالمیة في هذا 

 ،لفة الأشكال من الصحون والأباریقویستدل من كثرة الأواني الخزفیة والزجاجیة المخت، )2(المجال 
ها على ة،ان والكؤوس والجرار وغیرها مما عثر علیه في خرائب الرقوالأكواب والدن أیام  منذ كانتأنّ

كان إنتاجها و وحتى العصرین الأتابكي والأیوبي اللاحقین مركزاً لمعامل الخزف والزجاج  ،العباسیین
ف ولشهرة الرقة في الزجاج والخزف حمل نوع من الخز  ،یكفي السكان، ویصدر إلى المناطق المجاورة

عثر على مجموعات منه حیث امتلأت به الأسواق، و  ،بكمیات كبیرة السوریون تاجر به التجارو اسمها 
وتلون خزف الرقة باللونین الأزرق والأسود ومع  ،ظت في المتاحف كمتحف الرقة ودمشقفي الرقة حف

 في القرن ذلك تمّ العثور على خزف متعدد الألوان یشبه إلى حد كبیر الخزف الإیراني الذي ظهر
الرقة یمكن الاستنتاج أنّ هذه  إنتاجومن خلال استعراض  الثالث عشر المیلادي، السابع الهجري/

یتفننون برسوماتها وأنواعها و  یطورون جعلت الصناع وخبرة متواصلین الصناعة كانت ثمرة جهد
  وأشكالها.

وقد تزاید  ،محیطها ة لعدم وجود مقالع حجر فيفي الرق صناعة الآجرشاعت على مایبدو و     
العدیدة  اصة في بناء قصور الأمراء والقادةالإنتاج لتلبیة حاجات السكان المتزایدة في بناء الدور وخ

بناء الرقة كان من  نّ كلوار القصور وحدائقها حتى إوأس ،جرات والجدران والأبهاء المرتفعة الح
ن بِ اعة اللَّ كما أتقن أهل الرقة صن ،ینالآجر المتقن الصنعة الذي قاوم عوامل الطبیعة مئات السن

  )3(سور الرقة وأبراجه. وخیر شاهد على ذلك

                                                   
  .238ص ،تاریخ :حباب  )1(
  ، سیشار 123، جاك: الحضارة العربیة ترجمة: غنیم عبدون، دار الطباعة الحدیثة، مصر، د.ت، صریسلر  )2(

: ریسلر: الحضارة العربیة.       إلیه لاحقاً
  .6- 1ص ،2ق الرقة، عیاش:  )3(
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السیوف والدروع والرماح  الصناعة، وضمت صناعةهذه  ازدهرت المعدنیة: الصناعة      
ضرب النقود أو سكّها في الرقة لاسیما بعد أن نقل ، و )1(والسلاسل، واستخراج معدني الحدید والنحاس

 فقرة النقد في الرقة في ركز الدولة من بغداد إلى الرقة وسیأتي الحدیث عنها بشكل مفصل فيالرشید م
  )2(.هذا الفصل

لاسیما صناعة المنسوجات القطنیة والكتانیة  صناعة النسیج ازدهرت النسیجیة: الصناعة      
وتتمون  ل الرقةكانت تنز  التيأسرجة الخیول وألجمتها لكي تلبي حاجات الجیوش و  ،)3(والصوفیة 

 حیث انتشرت مصانع النسیج في مختلف المناطق، ،)4(، لتنطلق بعدها لغزو الروم البیزنطیینمنها
، وساعد انتشار أشجار تاج أنواع ثمینة لسد حاجة البلاطوكان یعهد إلى المصانع ودور الطراز بإن

 ساسي للحریر الطبیعي،التوت حول الرقة على الاهتمام بتربیة دودة القز التي كانت المصدر الأ
وفي زمن هارون  ،)6(ازدهرت الصناعة الملحقة بصناعة النسیج كالخیام والحبال، و )5(وصناعة الحریر

الرشید كانت إمكانیة الحیاكة تسمح بحیاكة كل صور الحیوانات والنباتات على الصوف والقطن 
 هاومن والنیلة التي وصلت من الهند،أ، )7(كالقرمز ، كما أمكن تلوینها بمواد صباغیةوالكتان والحریر

وكان مرغوباً  ،لزعفران للحصول على اللون الأصفرواستخدم ا اغون على اللون الأزرق،الصب حصل
والورق  ،واستخدم لتلوین الملابس ،صبغة الشرقیة لأنّ له لون الشمسالأكثر رواجاً بین الأهو و 

  .والوثائق الرسمیة
من  كثرة الزوار والزبائنبسبب من كروم، و  دیرة لما في الرقةفي الأرت ازده الخمور صناعة     

ذاعت شهرة خمارات حیث ، المسلمین وغیرهم الذین یترددون علیها في الأعیاد أو في الأیام العادیة
  )8(.العباسيالرقة في الحقبة مجال البحث من العصر 

  :التجارة - 3
                                                   

  .83ص ،4مج المفصل، مجموعة من الباحثین:  )1(
  .83ص ،4مج المفصل، مجموعة من الباحثین:  )2(
  .83ص ،4مج المفصل، ثین:مجموعة من الباح  )3(
  .6ص ،2ق الرقة، عیاش:  )4(
  .236ص ،تاریخ حباب:  )5(
  .195ص ،الحیاة السیاسیة سینو:  )6(
  صول على اللون الأحمر أو القرمزي،واستخدمت للح ة تعیش على أشجار السندیان،یحشرة طفیل القرمز:   )7(

  .237صتاریخ،  :حباب     
  .237- 236ص ،تاریخ :حباب  ) 8(
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 الذيیخ  في الفرات، ووقوعها على الطریق البل موقع الرقة الجغرافي عند مصب لاشكّ أنّ        
حیث شكلت حلقة  ماً لإزدهارها التجاري،مهیربط العراق مع بلاد الشام والجزیرة الفراتیة كان سبباً 

   .المختلفة الثرواتبالعدید من المعادن و  جانب غناها  لیم إلىوصل تجاریة بین هذه الأقا
  أهم الأسواق في الرقة: -أ 
حرفة قدیمة عرفتها المجتمعات منذ أن بدأت تنتج فائضاً عن حاجتها سواءً في الزراعة التجارة        

ند مهمتها ع ، وأسواق الرقة لم تنته)1(أو الصناعة ولعلّ المكان الأمثل لتبادل مثل هذه السلع الأسواق
، یضاً أ الأموي ثمّ العباسيیلزم في العصر  تمون الجیوش بكل ما كانت عرض البضائع المتعددة بل

بن عبد خلافة عمر الملك  في قائد الأموي مسلمة بن عبدنّ الحیث یمر فیها طریق الحریر حتى إ
ن جیشاً كاملاً من أسواقها عندما حارب الخوارج في العراق718هـ/ 100 العزیز سنة ، واعتنى )2(م موّ

لرقة كانت أسواق ا نّ إوعلى مایبدو  ،وسمي سوقه فیها بسوق العطارین هشام بن عبد الملك بأسواقها،
  وقد أشار الشاعر الأموي الأخطل إلى ذلك بقوله: ،غنیة بدكاكین العطارین

  )3(عطارٍ بها أم مریم. ها         فدى كلّ بروجُ  لاحتْ  البیضاءُ  إذا الرقةُ       
ها  ومنذ انتقال الخلافة إلى العباسیین شعروا بأهمیة الرقة لأنّها مركز دیار مضر من جهة،  ولأنّ
ها لذلك شرع وتقویة نفوذهم فی ها،اظ بفكان علیهم الاحتف ،سیطر على تخوم الشام من جهة أخرىت

 منهم، التجارذلك لاسیما  ولكنّ أهلها عارضوا ،)4(م 722هـ/155المنصور ببناء مدینة الرافقة سنة
 القیام بأي  رالمنصو  ، وقد تجنب)5( "وتضیق منازلنا ،بمعاشناوتذهب  ،تعطل علینا أسواقنا "وقالوا:

 ومع مرور الأیام تبین أنّ أهل الرقة كانوا محقین ،)6(ةتجارة سكان الرقب ؤدي إلى الإضرارعمل قد ی
فقرر والیها علي بن  ،تلأت الضاحیة بین الرافقة والرقةلبناء الرافقة فمع مرور الزمن ام في رفضهم

                                                   
   م،1983 هـ/1404، بیروت ،22- 11، ص59الم، العددزیادة، نیقولا: التجارة، مجلة تاریخ العرب والع   )1(

: زیادة ،12ص        : التجارة.سیشار إلیه لاحقاً
  .61ص ،4مج المفصل، مجموعة من الباحثین:    )2(
  .61، ص2احثین: المفصل، مج. مجموعة من الب36، ص1عیاش: الرقة، ق   )3(
قي، الشعیبي:   )4(   .42ص ربیعة الرّ
  .359ص ،4مج تاریخ، الطبري:   )5(
ا:   )6(   .18ص الرقة، فرّ
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كحل للنزاع ، )1(إلى الرافقة رهاو أكبسلیمان بن علي نقل أسواق الرقة بما فیها سوق هشام العتیق وه
  )2(المهدي.الخلیفة  بین سكان الرقة والرافقة في عهدالناشب 

سوق الأحد الذي أصبح أهم التي ازدهرت في الرقة في العصر العباسي التجاریة  ومن الأسواق      
جمیع  ن خلاله عن وضعها فيوفي عهد الرشید تمتعت الرقة بوضع خاص تمیزت م ،)3(أسواقها

حیث أصبحت عاصمة للخلافة العباسیة التي امتدت من المحیط الأطلسي غرباً إلى أواسط  ،العصور
وتتجاوز هذه المدة ما  م،808-796هـ/ 193-180 بین سنتيقارة أسیا شرقاً ولمدة ثلاثة عشر عاماً 

لخدمة الحاجات  فلرشید المنطقة التجاریة وأقام أسواق الحر وسع اوقد ، )4(بغداد  في أقامه الرشید
ولكثرة المهن  فقد وفد الصناع من مختلف الأصقاع،، )5(المتزایدة للقصر والحاشیة والسكان

 ، وسوقالتي زاولها الناس كسوق الوراقینالمهن  اءالأسواق اسم هذه حملت والصناعات والحرف
عشر ألف أسیر  سوق النخاسة في الرافقة بیع سبعة ، واستوعب) 6(لحدادین والخزفا وسوق ،الصاغة

دفعة واحدة جلبهم القائد حمید بن معیوف من سبایا قبرص تولى بیعهم القاضي البختري وفي عهد 
   ،من أهل حران فیهم المسلم والصابئالرشید قدمت جالیة من الحرفیین 
  ) 7(وأقامت في حي من أحیاء الرقة.

جعلها محطة بالإضافة لغنى أسواقها  ،یخالرقة عند التقاء الفرات بالبلموقع  أنّ  فیه شكّ لاومما       
وبذلك  ،المتجهین نحو بلاد مابین النهرینبضائعهم عبر وادي البلیخ والفرات و بللتجار القادمین 

 ،د الشام والبحر المتوسط وبالعكسأصبحت محطة تجاریة للقوافل المتجهة من بلاد الرافدین إلى بلا
كما عبرت من خلالها القوافل  ،)8(ه من أسواقها یحتاجون إلی بكل ما یزودون التجار كان حیث

، كما أنّ نهر الفرات أصبح )9(التجاریة القادمة من الجزیرة الفراتیة عبر البلیخ والمتجهة نحو دمشق

                                                   
  .387. حباب: تاریخ، ص137الرقة، ص أهمیة :. شتورم203ص ،فتوح البلاذري:   )1(
ا:   )2(   .18ص الرقة، فرّ
  .36ص ،1ق الرقة، عیاش:   )3(
  .118ص رقة،ال :الحباب   )4(
  .192ص ،4مج المفصل، مجموعة من الباحثین:   )5(
  .74ص ،4مج المفصل، مجموعة من الباحثین:   )6(
  ، 3مج . مجموعة من الباحثین: المفصل،196الأثیر: الكامل، ص ابن. 677، ص4الطبري: تاریخ، مج   )7(

 .46. حمیدة: الرقة، ص45. الشعیبي: ربیعة الرقي، ص196ص     
اف   )8(   .13- 12ص الرقة، :رّ
ا:  )9(   .19ص الرقة، فرّ
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 والزیت، والفواكه، ،القادمة من سوریة ومصر إلى بغداد كالحبوب والطحین التجاریة للبضائع شریاناً 
أقیمت كما  ،تدعى نهر عیسى من الأنبار إلى بغداد عبر قناة نقلتبار ثمّ حیث حملتها السفن إلى الأن

 في عرض النهر لسوق تجاري تبادلالسفن  بعض تحولتو  نیت في الرقة على ضفاف النهر،الحوا
   )1(البضائع. فیه التجار

  أهم السلع المتبادلة: - ب
هو  :الأمر الأول باه لأمرین مهمیننتعند الحدیث عن أهم السلع المتبادلة في الرقة یجب الا       

ها أنّ الرقة شكلت سوقاً تجاریاً للمواد التي صنعت فیها أو نقلت إلیها لتباع فیها، والأمر الثاني:  هو أنّ
قلیم أ )2(شكلت حلقة وصل تجاریة  ،رمینیة وبلاد الشام ومصر والعراقبین مناطق الجزیرة الفراتیة وإ

وقد فاض قسم كبیر من منتجاتها فصدّر إلى البلدان  ذه الأقالیم،فكانت تنقل عبرها البضائع إلى ه
، ومن السلع )3(أهم الصادرات إلى بغداد والزیت والزیتونالمجاورة وخاصةً بغداد حیث شكّل العسل 

بكمیات  والذرة، والرز، والفاصولیاء، والعدس، والسمسم، بوب كالقمح والشعیرالتي صدرتها الرقة الح
الحیوانات من وأنواع  ،ت كالسمن والصوفومنتجات الحیوانا ،لبقول كالحمص والسمسموكذلك ا ،كبیرة

، كما صدرت الدنان )5(وصدر منها الصابون والأقلام ،)4(خاصةً الخیول إلى البلدان المجاورة 
والأباریق والأكواب والكؤوس والجرار المصنوعة من الزجاج والخزف والفخار حیث أنتجت معاملها 

لمجاورة، كما زودت وصدرت إلى المناطق ا كانت تفیض عن الحاجة الاستهلاكیة،  یرةكمیات كب
  ) 6( وبالمواد النسیجیة. ،وألجمتهابالسلاح وأسرجة الخیول  منه لغزو الروم أو العائدة الجیوش المنطلقة

                                                   
  .132- 131ص أهمیة الرقة، شتورم:  )1(
  عندما تقوم ثورات أو حروب بین الدول فإنّ التجارة تتعطل، وتتوقف حركة الطرق التجاریة ریثما یعود   )2(

 .12ص الأمن من جدید، زیادة: التجارة،    
  .133ص أهمیة الرقة، شتورم:  )3(
: الغزي:554في تاریخ حلب، المطبعة المارونیة، حلب، د.ت، ص نهر الذهب زي:الغ  )4(   ، سیشار إلیه لاحقاً

  م، عالم الكتب، بیروت،1515هـ/921نهرالذهب. شمیساني، حسن: ماردین من الفتح العربي حتى سنة     
: شمیساني: ماردین.315م، ص1987هـ/1407    لیه لاحقاً   ، سیشارإ

Niebuhr,C:voyag en arabie eter en d’autres pays circonvoisins,p320,j.j.Besselingautriche 
1976-1980. 

  .145ص أحسن التقاسیم، المقدسي:  )5(
  .3 - 2ص ،2ق الرقة، عیاش:  )6(
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لموصل من ا فكان یرد إلیها ،اورة لهااستقبلت مواد صدرت إلیها من أسواق المدن المج كما       
 ،والحدید ،وحب الرمان ،والسماق ،والجبن ،والشحوم ،والفحم ،)1(والنمسكود والعسل،الحبوب 
ومن  ،، والسماقوالقصب ،وحب الرمان ،وورد من سنجار فرك اللوز ،)2(والنشاب والطریخ ،والسكاكین
ل النحل، والقطن، ، وعس)4(، وورد من حران القبیط)3(والفواكه المقددة والموازین ،بلوط شاهالنصیبین 
ومن  والخیل الجیاد التي تربى في مراعیها، ،واللوز والسمن ،ومن جزیرة ابن عمر الجوز ،والموازین
، والفحم والأعناب ،الألبان )6(ومن معلثایا ،، والزبیبوالفواكه المقددة ،وفراخ الدجاج ،الجبن )5(الحسنیة

ومن آمد ثیاب  ،ومن الرحبة السفرجل ،في القدور )7(أومن بلد اللب والنمسكود، ،والقنب ،والفواكه الرطبة
دین ر ومن ما ،)8(والدجاج وغیرها ،والطیور ،إلى جانب ماورد إلیها من الأغنام ،الصوف والكتان

غال والحمیر بالإضافة للطیور والألبان والأجبان واللحوم اعز والجمال والخیول والبالأبقار والأغنام والم
 ، والبضائع التجاریةوالطحین ،وورد من مصر الحبوب ،)9(لوبر وغیر ذلكوالجلود والصوف وشعر ا

 یمكن نقل البضائع، حیث وقد اختیر موقع الرقة لأنّ میاه الفرات لاتجمد عنده في الشتاء ،المختلفة
   )10(.إلى بغداد عبر الفرات

زقاق أو جرار  توضع في كانت حیث  ،وفي أیام هارون الرشید ورد إلى الرقة عصیر الأثمار      
أحبّ الرشید شربه في أیام وقد  لرقة من الأقالیم المنتجة لها،وتنقل إلى قصور الرشید في ا ،وتغلق

                                                   
  أحسن المقدسي: .157ص ،بلدان وهو نوع من اللحم المملح، لسترنج: وردت أیضاً المكسود، النمسكود:  )1(

  .145ص التقاسیم،    
  .157ص ،: بلدانسمك صغار یعالج بالملح، لسترنج الطریخ:  ) 2(
  .145ص أحسن التقاسیم، المقدسي:  )3(
  .157ص ،بلدان لسترنج: ،نوع من الحلویات القبیط:  )4(

 .260، ص2الحسنیة: بلدة من أعمال الجزیرة تقع بالقرب من الموصل. الحموي: معجم البلدان،ج  )5( 
  ،5ة من أعمال الجزیرة قرب جزیرة ابن عمر، من نواحي الموصل. الحموي: معجم البلدان، جمعلثایا: بلد  )6(

 .158ص     
  اللبأ: هو أول اللبن في النتاج عند الولادة، وأكثر مایكون ثلاث حلبات، وأقله حلبة. ابن منظور: لسان  )7(

 .150، ص1العرب، ج     
  .44، ص1اد: الأعلاق، جابن شد .145ص أحسن التقاسیم، المقدسي:  )8(
 .316- 315شمیساني: ماردین، ص  )9(
  .132-131ص أهمیة الرقة، :شتورم  )10(
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"هذا  أثر العامل الاقتصادي للرقة عندما قال:د قدر المنصور نفسه وق، )1(الصیف مع الماء البارد 
      )2(."یار مضر والثغورمن الشام والرقة وما حول ذلك من د أتي من خلاله السلعالفرات ت

ما تقدم یمكن الوقوف على مدى أهمیة الرقة كمن وممر لمعظم  ،طقة لإنتاج معظم المواد التجاریةومّ
  المواد بین الأقالیم المختلفة.  

  الطرق التجاریة: - ج
 ساهمت يالت ة الفراتیةوالنهریة في الجزیر  منها من الطرق التجاریة البریة لاشكّ أنّ هناك الكثیر      

، ومن خلال استعراض )3(داخل الجزیرة أو خارجها  ها سواءفي انتعاش الحركة التجاریة فیها، وتنشیط
نّ الرقة شكلت حلقة اتصال تجاریة بین القول: إبة یمكن اذالطرق الجغرافیة عند المقدسي وابن خرد

   وأهمها: ،)7ملحق(الالشرق والغرب والشمال والجنوب
 ا عند تكریت إلى بلد وینقسمإقلیم الجزیرة فیدخله الموصل ثمّ یتجه نحو د إلىدأ من بغداطریق یب -

وطریق یتجه نحو كفر توثا ماراً  ،رقیسیاء على الفرات ماراً بسنجارطریق یصل إلى ق ،طریقین إلى
  )4(.خر یتجه إلى الرقة ماراً برأس العینآو  ،ویتفرع من نصیبین إلى فرع یتجه إلى آمد بنصیبین،

 :، حیث ینقسم عند الفرضة إلى طریقینتجاري آخر من بغداد یحاذي الفرات ماراً بعانة یقطر   -
ا الطریق  یمین النهر حتى یصل إلى الرقة، الفرات صاعداً إلى قرقیسیاء مسایراً أحدهما یحاذي  وأمّ

   ة،بالرصافة، ویتفرع منه فرع إلى الرق یمرحیث  قاطعاً البادیة ى یسار النهریتجه علفالثاني 
  )5(.م طریق الفراضیطلق علیه اسالمخاضات، ف ویشتهر بكثرة

  )6( .حرانف ،عفر ثمّ الرهااً بتلهي في الرقة مرور تطریق یبدأ من آمد وین -
إلى ومنها  ،ثمّ إلى سروج ثمّ إلى ملطیة طریق یبدأ من الرقة إلى منطقة الثغور ماراً بعین الرومیة، -

   )7( .ثمّ إلى مرعش ،زبطرة

                                                   
  .237الجومرد: هارون، ص  )1(
  .397ص ،4مج تاریخ، الطبري:   )2(
  .209ص ،الحیاة السیاسیة سینو:   )3(
  -157لسترنج: بلدان، ص .149صالمقدسي: أحسن التقاسیم،  . 129: المسالك والممالك، صابن خرداذبه  )4(

    158.  
ا: الرقة، ص .158لسترنج: بلدان، ص  )5(   .19فرّ
 .132: المسالك والممالك، صابن خرداذبه  )6(
 .133: المسالك والممالك، صابن خرداذبه  )7(
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 ،ثم بیروت ،واللاذقیة ،نطاكیةوأ ،هي إلى الساحل ماراً بمنبج، وحلبتنمن الرقة وی ق یبدأطری -
  )1(.وقیساریة ،والقدس

  )2(.والقطیفة ،والنبك ،ودمشق عبر الرصافة مروراً بسلمیةطریق من الرقة إلى حمص  -
الشام عبر تدمر والبادیة  وفدت إلیها القوافل من بلاد وعند انتقال الأسواق من الرقة إلى الرافقة،     

خاصةً فعالاً  دوراً تجاریاً  ومن الجدیر ذكره أنّ الأنهار شغلت ،)3(طت رحالها تحت أسوارهاحتى ح
البضائع التجاریة من الرقة إلى الأنبار وحملت إلى بغداد عبر قناة  عبره الفرات حیث حملت السفن

ولدیهم نهر عیسى الآتي  یعقوبي ذلك بقوله:، وقد أكدّ البدجلة تعرف بنهر عیسى كانت تربط الفرات
والذي تمخر عبابه السفن الآتیة من الرقة محملة بالطحین والبضائع المجلوبة من سوریة  ،من الفرات

یضیع أي وقت من ومصر، وتصل البضائع إلى مرفأ قامت فیه الأسواق وحوانیت الصناع بحیث لا
 ولا یتوقف النقل فیه ،صالحاً للملاحة طیلة أیام السنة وهذا یعني أنّ الطریق النهري هذا كان ،السنة
، كما استخدم هذا النهر لنقل الأشخاص والحشود فالخلیفة المتقي الذي كان یعیش في الرقة  أبداً

  )4(استعمل السفن الفراتیة في طریق العودة مع حاشیته إلى بغداد.

   النقد في الرقة - 4
في الرقة لاسیما بعد أن نقل الرشید ثقل الدولة العباسیة  )سكها(ازدهرت صناعة ضرب النقود        

وینسب إلى هذه المهنة أبو  )7(الذهبیة والدنانیر )6(الفضیة ، حیث سكت الدراهم)5(من بغداد إلیها
والذهبیة في الرافقة بعد أن وضربت النقود الفضیة  ،)8(الرقيالعباس أحمد بن محمد بن سالم الضراب 

یوجد منه نموذج واحد فقط  م ،حیث799هـ/183اً ضرب في سنة ول الذي یعد نادر فالدرهم الأ ،بنیت
النصف في  نه جزء یقاربفي ألمانیا ویوجد م Tuebhnjen غننهتوب مكتمل محفوظ في جامعة

ر أمر به أمی ،محمد رسول االله :كتب علیه بشكل مقلوب مایلي  Stockholmستوكهولم متحف
وقد ضربت هذه العملة الاستثنائیة بمناسبة تأدیة الخلیفة المأمون  ،رالمؤمنین عبداالله المأمون جعف
                                                   

 .135این خرداذبة: المسالك والممالك، ص  )1(
  .136ص  ،والممالك المسالك :ابن خرداذبه  )2(
  .19ص لرقة،ا صونیا:  )3(
  .132- 131ص أهمیة الرقة، :شتورم  )4(
  .83ص ،4مج المفصل، مجموعة من الباحثین:  )5(
 .97تاریخ، ص غ. كاهن: 2.97 یزن الدرهم الفضي في الحقبة مجال البحث من العصر العباسي  )6(
 .97صغ. كاهن: تاریخ، 4.25یزن الدینار الذهبي في الحقبة مجال البحث من العصر العباسي  )7(
  .238ص ،حباب: تاریخ  )8(
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م 799هـ/183فعندما عاد الرشید من الحج سنة  )،17الملحق( م البیعة كوریث للخلافة العباسیةقس
إلى مقر إقامته في الرقة عین ابنه المأمون ولیاً للعهد من بعد ابنه الأمین الذي سبق أن عینه ولیاً 

هارون الرشید  دینة الآخذ بالنمو دعت الحاجةومع ازدیاد عدد سكان الم م،791هـ/175 للعهد سنة
م كمؤتمن 836هـ/221.تعین القاضي عیسى بن عبان و  ،رب عملة نحاسیة لسد حاجة الأسواقلض
النجباء المستشار القانوني لهارون الرشید حیث كان من التلامیذ  یعد كان الذيوهو ابن عبان  ،هاعلی

مما یثبت صحة هذه  و م،804 أو 802هـ/189هـ أو 187. الحسن الشیباني تبن  لمحمد
لا ا أمب علیهكت نقدین من النحاسوجود المعلومة(أنّ عیسى بن عبان هو المشرف على سك النقود) 

ا كانت النقود ا، یاداعي عیسى بن عبان وكانت تعبر عن  ،لنحاسیة تعد النقود الأكثر أهمیةولمّ
   ،لذلك صممت بشكل یشبه الدرهم وسلطتها وقوتها عاصمة الدولة

 ة نماذجوبعد عهد الرشید تمّ تداول عد، )1(خط الكوفي ولها مظهر ذهبي بال ومنقوشة ،هنفسبالحجم و 
التاسع  /وفي القرن الثالث الهجري غیر رسمیة، نّه كان یوجد نماذجمن النقود النحاسیة حتى إ

علیها یكاد لا یشاهد زها بصعوبة وهي على شكل مثمن یالمیلادي سیطرت عملة نحاسیة یمكن تمی
وقد تم العثور على نسخ  وهذا یدل على التضخم المالي في الدولة، ،یعآثار الضرب الناتج عن التصن

 /استخدم النقد الفضي حتى نهایة القرن الثالث الهجريو  اكم ،ا أثناء التنقیب في منطقة القصورمنه
  )2(.التاسع المیلادي

 في الرقة : الاجتماعیةالحیاة : ثانیاً 

  الأقوام والقبائل التي استوطنت في الرقة: - 1
ستقرار، فكانت مركزاً للتجمع البشري منذ العصور أسباب مناسبة للا توفرت في الجزیرة الفراتیة     

ائل ، وقد هاجرت إلیها عدة قب)3(الحجریة القدیمة، وموطناً لحضارات متتالیة تركت آثارها على أرضها
فاستوطنت ربیعة في الجزء الشرقي من الجزیرة الفراتیة من جهة  ماقبل الإسلام حقبة عربیة منذ

ا بكر فاستوطنت في  الشمالي، وصارت تدعى  الجزءالعراق، واستوطنت مضر في الجزء الغربي، أمّ
مجاورة لها، في الرقة والمناطق ال ، وعلى هذا فإنّ مضر استقرت)4(هذه الأقسام بأسماء هذه القبائل

 كانت دائماً  ومن الجدیر ذكره أنّ القبائل العربیة لم تهاجر دفعة واحدة ولم تستقر في مكان محدد بل

                                                   
  .193ص ،4مج لمفصل،مجموعة من الباحثین: ا  )1(
  .197ص ،4مج المفصل، مجموعة من الباحثین:  )2(
 .36حمیدة: الرقة، ص   )3(
 .137المقدسي: أحسن التقاسیم، ص   )4(
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 دون انقطاع في الهجراتكما أنّ تیار الهجرة لم ینقطع بل استمرت  ،تتمازج مع بعضها البعض
   )1(.العصر العباسي والعصور التي تلته

جماعات من العرب والعجم، فهناك بنو سلیم وقریش،  المنطقة تفي العصر العباسي استقبلف     
بن صالح بن علي الهاشمي، والعباس  الملكوعاش فیها عدد من الأمراء العباسیین القرشیین مثل عبد

اتخذّ الرقة مقراً له، والحسن بن محمد الرافقي، ومن العجم جماعات جاءت إلى الرافقة  الذيبن محمد 
المهدي، وطلاب العلم والتجار، والشعراء الراغبین في عطاء الخلیفة هارون وقت بنائها من قبل 

، ومعظمهم من الیعاقبة ، كما وجد في الرقة مجموعة كبیرة من المسیحیین السریانالرشید والأمراء
قصده  الذي زكى، وتحولت الرقة إلى أسقفیة، وفي جوارها دیر )2(حبالطبیعة الواحدة للمسی القائلین
أكثر من مائتي  حتى أنّه أقام فیه، ون من مختلف أنحاء الجزیرة الفراتیة للزیارة والتعبدالمسیحی

     )3(.راهب
  لغة السكان في الرقة: - 2
الدولة التي فرضت هیمنتها  حسبأو  لقد تغیرت اللغة بحسب السكان الذین یسكنون الرقة،        

  )4(أو فارسیة بالإضافة للغة المحلیة زنطیة)( اغریقیة بیأو بیزنطیة ( لاتینیة)فهي رومیة ،علیها
جاورة عض المناطق المبو  ،متداولة في الجزیرة الفراتیةالتي ظلت لغة  ،)الكلدانیة والسریانیةالأرامیة (

كتب الرسول قد ، فبعد الفتح العربي الإسلامي ماحتى كتابة خلال قرون طویلة اللغة و  ،كلغة محلیة
  )5(جماهیرهم المؤمنة في بلاد الشام والعراق بالسریانیة. هوخاطب رسل ،بولس بالیونانیة

ومع بدایة تسرب القبائل العربیة إلى الجزیرة الفراتیة بدأت تنتشر اللغة العربیة حیث استقرت      
، وبدأت تتقلص وتنحسر السریانیة لتصبح لغة )6(مضر في المنطقة الغربیة وجعلت الرقة مركزاً لها

ومما جاء في سیرة  ،ي والجزیرة الفراتیةفانتشرت العربیة في البواد ،)7(ف والأدیرةمحلیة تلتزم الأریا
                                                   

 .28-27صل الأول في فقرة السكان صسبق دراسة هجرة القبائل العربیة إلى الرقة في الف   )1(
 .240حضارة، صعیاش:  .14. العاني: شعر، ص92ص ،4مج مجموعة من الباحثین: المفصل،   )2(
 .96، ص4: المفصل، مجمجموعة من الباحثین   )3(
  .45الإسلام، ص الشام في عهد خماش:   )4(
  للتراث أعمال المؤتمر التاسع  ،أخبار العرب قبل الإسلام دور السریان في نقل :شكران خربطلي،  )5(

: 67ص م،2005هـ/ 1426انطلیاس، ،السریاني، مركز الدراسات للأبحاث المشرقیة        ، سیشار إلیه لاحقاً
  .161ص ،3مج المفصل، مجموعة من الباحثین:دور السریان.  :خربطلي     

  .137ص أحسن التقاسیم، المقدسي:   )6(
  .554ص خ حلب،ینهر الذهب في تار  الغزي:  )7(
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ه كا451-389 القدیس سمعان العمودي ویدون رسائله  ،ن یعظ مستمعیه من العرب بالعربیةم أنّ
  )1(.ویفسر آیات الإنجیل المقدس بالسریانیة ،بالیونانیة

تعززت اللغة العربیة حیث قام والي الجزیرة  ،)2(م638ـ/ه17لرقة سنةومع بدایة الفتح الإسلامي ل     
تابع والي  وبعد وفاته ،ومسجد الرها ،بناء مسجد الرقةبعد وفاة عیاض ب سعید بن عامر بن حذیم

ساهمت هذه المساجد في نشر  حیث ،)3(بناء المساجد في دیار مضر وربیعة الجزیرة عمیر بن سعد 
نشر الدین الإسلامي الذي تناقلته الألسن باللغة العربیة و  ،علیمة العربیة من خلال حلقات التاللغ

 جت هذه المدارس الآلاف من العلماء والنحاة والأدباء والشعراء،خرّ  وقد ،)4(كونها لغة القرآن الكریم 
 یتدارسون ووالأدباء  ومنتدى فقهیاً وأدبیاً یجتمع فیه العلماء ،دیثلمسجد الجامع كان داراً للحفا

ث هدمت مئذنته التي وبقیت آثاره حتى الانتداب الفرنسي حی ویتداولون العلم، ،ون الأشعاریتناشد
 ،حیث ولي قضاء الرقة ،م680هـ/60. ت معبد الأسدي وفیها مسجد وابصة بن ،تسمى المنیطر

كر في أحسن التقاسیم وقد ذ ،ومسجد ابن الصباح ،ومسجد الجنائز ،الرقة مسجدوكان یحدث في 
وتعززت ، ) 5(ومسجد العمودین ،رماحومسجد ال ،ومسجد قریش نسبةً إلى رجل بناه ،ةباسم الصاغ

نقلت هذه  اكم ،)6(العصر الراشدي والأموي والعباسي اللغة العربیة باستمرار هجرة القبائل العربیة في
ودمجت حرفین بحرف  ،أخرى بحروفٍ  وأبدلت حروفاً  ،عها لهجاتها فأدخلت حروفاً جدیدةالقبائل م

 ،أعطیتك: أعطیتس في كقولهم اً الكاف سینوبكر بن وائل  ،وتمیم ،فقد قلبت ربیعة، ومضر واحد،
بینما  جیدج، وجیدك: ،عیناج عیناك: ینطقون كأجدادهم فیلفظون وما یزال بدو الفرات حتى الآن

لى جانب اللغة ا)7(بقیت قریش محافظة على لهجتها المحلیة التي نزل بها القرآن الكریم  لعربیة، وإ
 )8(خراسانیونالجنود ال مجموعات من فالخلیفة المنصور أسكن الرافقة ،وجدت لغات أخرى في الرقة

من الأقوام غیر العربیة بدأت تتقن اللغة العربیة بعد اعتناقها  اً حملوا لغتهم المحلیة كما أنّ كثیر الذین 
                                                   

  .166ص ،3مج المفصل، ة من الباحثین:مجموع  )1(
  .198- 196ص فتوح، البلاذري: .348ص ،1ج فتوح، الواقدي:  )2(
  .69. الزوقنیني: تاریخ، ص202، ص2ج ،فتوح البلاذري:  )3(
  الباحث.  )4(
قي، الشعیبي:  )5(   .54-  52ص ربیعة الرّ
  .202ص فتوح، البلاذري:  )6(
  دمشق،    وزارة الثقافة، ،وثائق الآثار السوریة حضاري والعلاقات المتبادلة،الجزیرة التراث ال أحمد: شوحان،  )7(
: شوحان 122ص ،م1996هـ/1417          الجزیرة. :سیشار إلیه لاحقاً
  .132ص بلدان، لسترنج: .20ص الرقة، . القاسم:205ص فتوح، البلاذري:  )8(
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ب خاصةً بعد الدولة أسوةً بالعر  الإسلام بغیة الحصول على بعض الامتیازات الإداریة والسیاسیة في
وجمع  ،شتغل العلماء بضبط اللغة العربیةوبعد قدوم الرشید إلى الرقة ا، )1(تعریب دواوین الدولة

  )2(وأنسابهم. وأخبار الناطقین بها وأسفارهم، ها،ألفاظ
    :)3(الاجتماعیة لشرائحا - 3

 قبة مجال البحث یمكن تقسیمالاجتماعیة في الرقة خلال الح عن الشرائحعند الحدیث       
أهل ن (والثانیة غیر المسلمی ،المسلمون المجتمع على أساس الدین إلى شریحتین كبیرتین: الأولى

   )4(.)الذمة
  :المسلمون-أ 

 في بعض الشرائح رت حتى بلغتعلى حالها بل تطو  في العصر العباسي ولم تبق أوضاعهم     
وعلى الرغم من ذلك كان الثراء أو الغنى هو  ،والرقي ،ووالرفاهیة والله ،درجة عالیة من البذخ

المجتمع المسلمون في  تقسیم  وعلى هذا الأساس یمكن ،یار أو المقیاس الاجتماعي الأمثلالمع
قي إلى شریحتین وهي  ،التي شملت الولاة والقادة ةرستقراطیالخاصة أو الأالشریحة كبیرتین:  الرّ

ل بشخص هارون الاجتماعیة الخلیفة الذي یتمثذه الشریحة ویأتي في قمة ه ،)5(مترفة شریحة
وهذا  ،)6(وحاشیته ،فة حیث سكنها مع أسرته وأقربائهوطناً ومركزاً للخلا الرشید عندما اتخذ الرقة

حیث جاء على رأس الهرم  ،صر العباسي لم نجده إلا في الرقةاستثناء في بلاد الشام في الع
إمكانات مادیة ب هذه الشریحة ، وقد تمتعت)7(لي أو قائد الجیشالاجتماعي في بعض المناطق الوا

                                                   
  .231ص ،الحیاة السیاسیة سینو:  )1(
  .82ص ،3مج المفصل، ثین:مجموعة من الباح  )2(
  لاد مابین النهرین إلى أربع شرائح إجتماعیة، وهي: المعدمون: وشكلوا ب یقسم الزوقنیني: المجتمع في  )3(

   الأرض، ثمّ الفلاحون: وهم الشریحة ن لایملكونالذیع یمكن تسمیتهم عمال الزراعة شریحة كبیرة من المجت    
  إلیها المؤرخ، وقد  المتوسطة: التي ینتمي متلكون الأرض، والشریحةویالأولى  التي تأتي فوق الشریحة    
، وأخیراً شریحة       الأثریاء: التي تمثل رؤساء البلاد والموسورین، وبقیة موظفي الدولة.  أولاها اهتماماً كبیراً
 .35الزوقنیني: تاریخ، ص    

  الباحث.  )4(
  = ،1ط دار دمشق، اسة سیاسیة اقتصادیة اجتماعیة عسكریة،تاریخ بلاد الشام در  :أحمد اسماعیل علي،  )5(

: علي ،158م، ص1984هـ /1405=   دمشق،    تاریخ بلاد الشام. :سیشار إلیه لاحقاً
  131ص ،هارون الجومرد:  )6(
  .158ص تاریخ بلاد الشام، علي:  )7(
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بنفوذ كبیر نتیجة تكلیف الدولة لها بمهام  أیضاً  وتمتعت ،أفرادها رواتب كبیرة تقاضي كبیرة نتیجة
اقتصادي أفضل بكثیر فقد كان أفرادها في مستوى معاشي و لذلك  ،معینة في الجزیرة الفراتیة رسمیة

 من حیث المسكن واللباس، والطعام، وكل الأمور التي تسهل الأخرى تمعالمج من سائر فئات
  )1(.سبل الحیاة

ا الشریحة        ،في الأریافالعامة، وهي سواد الشعب فضمت صغار الفلاحین والمزارعین  أمّ
لحالة یتفاوت حسب المكان والزمان وفقاً لفتوفر لها عیش رخیص ومقبول،  ،وأصحاب المهن والحرف

 وطأة الدیون والرسوم التي من طبقةلأفراد هذه ا عانى یة واستقرارها، وفي معظم الأحیانالسیاس
  )2(.علیهم كبار القومرة التي أوقعها للأحكام الجائ ةبالإضاف ،فرضها علیهم الحكام

حوا التجار الذین أصب وهي شریحة ،ثالثة إلى هذا التصنیف الاجتماعي ویمكن إضافة شریحة       
كبیر ارتفعت مكانة التاجر إلى القمة أو انخفضت فإنّ التاجر ال وسواءء الحضارة الإسلامیة، حملة لوا

لأطباء والكتاب ا جنباً إلى جنب مستواها فيو  ،)3(طیلة الحكم العباسيظلّ محور هذا المجتمع 
یدخل بریل كان أول من ، فالطبیب ج)4(والشعراء، وكبار ملاكي الأرض في الرقة والعلماء والمغنون

نّه كان مستشاراً له حتى إ ،ه عن حالته الصحیة وطعامه وشرابه، وهو أول من یتحدث معالرشید على
قي الذي اتصل بالمهدي حین جاء  ،)5(به عن أحوال العامة وأخبارهم، فیخبره مایعلم وكذلك ربیعة الرّ

وأصبح من  ،لرشیدثمّ اتصل مع ا ،م771هـ/155 صور لبناء الرافقة سنةمرسلاً من قبل أبیه المن
ر الثیاب، ویتخذ ویلبس أفخ ،ها اللذات ینفق على نفسه وأقرانهحیث كان مهتماً بنفسه لایحرم ،ندمائه
ه ف ،الزینة ري الذي استقدمه الفضل بن یحیى من ، وكذلك منصور النم)6(تنة للأمم والنساءویدعي أنّ

لى جانب هذا النسیج  ،)7(زه وعطایاهونال جوائ ،فمدحه ،ثمّ وصله بالخلیفة هارون الرشید الجزیرة وإ
  )8(ن الرافقة لأغراض سیاسیة وعسكریة.سكنّ المنصور جماعة من الخراسانییالاجتماعي فقد أ

                                                   
  .243- 242ص ،الحیاة السیاسیة سینو:.35الزوقنیني: تاریخ، ص  )1(
  .159- 158ص تاریخ بلاد الشام، علي:  )2(
  .284ص ،تاریخ حباب:  )3(
  .158ص تاریخ بلاد الشام، علي: .243ص ،سینو: الحیاة السیاسیة  )4(
  .447ص ،الجومرد: هارون  )5(
قي الشعیبي:  )6(   195- 190-59ص ،ربیعة الرّ
  .223ص ،18ج ،الأغاني الأصفهاني:  )7(
  20ص الرقة، القاسم:. 132ان، صلسترنج: بلد. 205البلاذري: فتوح، ص  )8(
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اتخاذ الرقیق  حیث ساد ،المجتمع في العصر العباسي شرائح كبیرة من الرقیق شریحة وقد شكل      
حیث استخدموا في شتى الأعمال، فمنهم  ،لكفاءاتهم فكانوا فئات متفاوتة اوازداد عدد ،)1(بشكل كبیر

بینما كان البعض  ،بعضهم خدماً كان و  ،ي بهمعبید للأبهة حیث استخدمهم سیدهم للمتعة والتباه
حظي كثیر من العبید والإماء باحترام الخلفاء  وقد ،)2(اً واختصاص بأعمال تتطلب خبرةً  یقوم الآخر

وقد فضّل بعض الخلفاء وكبار رجال الدولة الإماء  ،اً ورقیق إماءً  نّ ك من أمهات الخلفاء اً بدلیل أنّ كثیر 
ماردة،  جاریة تدعىب الرشید كان یجد وجداً شدیداً  نّ ، حتى إ)3(غیر العرب على الحرائر العربیات من

  وقال شعراً من أجلها:  ،قصر الخشب في ذات مرة فجلس
  مكتئبِ   به    حبٍ     تحیةُ            تربِ المغ على النازحِ  سلامٌ                      

ُ   غزالٌ                      الخشبِ  وقصرِ  ىزكّ ر إلى دیِ            البلیخِ   في   مراتعه
  أحب    منْ   طائعاً   بتخلیفهِ             نفسهِ    على  أعانَ   ا منْ أیَ                  
  )4(حبی لا لمنْ  أحبُّ  منْ  هوى      ي      شیمتِ  منْ   والسترُ   سأسترُ                  

      أهل الذمة: -ب  
لى جانب المسلمین الذین عاشوا في الرقة،       فعندما قدم  ،)نیییحالمس( من أهل الذمة دوجد عد وإ

 ّ ، )6(مختلفة، وخاصةً الزراعة اً ومهن ومارسوا أعمالاً  ،)5( مریههم على كنائسهم وذراعیاض بن غنم أمن
حیث ، )7(عند الخلفاء الراشدین والأمویین والعباسیین  اً بالغ اً یون حظوة كبیرة واحترامسیحوقد نال الم
فقد  ،وحسن إداراتهم ،المجالات ومرافق الدولة لإخلاصهمفي شتى  علیهم ینیء العباساعتمد الخلفا

له اسیة إذ أرسم بمهمة سی845هـ/231 في سنة، )8(انتدب المأمون المؤرخ ماردینیسیوس التلمحري 

                                                   
  .326ص ،2ج تاریخ الإسلام، حسن:   )1(
  .160ص تاریخ بلاد الشام، علي:   )2(
  .326ص ،2ج تاریخ الإسلام، حسن:   )3(
  .513ص ،2ج معجم البلدان، الحموي:   )4(
  .59ص ،3ج معجم البلدان، الحموي: .198-196ص فتوح، البلاذري:   )5(
  .200ص ،یسیوسماردین الحمد:   )6(
  .197ص ،السریان :ساكا    )7(
  الرقة ذكرها یاقوت على نهر البلیخ القریبة من  ینسب إلى قریة تل محرى ماردینیسیوس التلمحري:    )8(

   ،2ج معجم البلدان، الحموي:، وباجروان قارعة الطریق    الحموي بقوله: سقى االله البلیخ وتل محرى      
  .200ص ،ماردینیسیوس :. الحمد23تاریخ، ص الزوقنیني: .43ص      



 114               

ون على الأطباء یوكذلك اعتمد الخلفاء العباس ،)1(فجاء بنتیجة جیدة ،إلى مصر لحل مشكلة
عن بعض ویؤثر  ،)2(بنه جبریل ویوحنا بن ماسویة وغیرهمن أمثال بختشیوع بن جورجیوس واحییالمسی
هم كانوا یزورون أدیرةالخلف جلابالرهبان  فیستقبلهم ،النصارى اء العباسیین أنّ نزل  وقد ،لكل ترحیب وإ

 وقد أسهبت كتب ،لیخ، فبرّ أهلهالذائع الصیت والواقع على ضفة الب ىزكّ یوماً هارون الرشید بدیر 
 )3(.ذكر العلاقة الودیة والاجتماعیة بین الطرفین ا فيالتاریخ في صفحاته

  العادات والتقالید الاجتماعیة في الرقة: - 4
لعادات رتبطت اا وكثیراً ما ،وأهل الذمة المسلمین، سكنت الرقة كغیرها من بقاع الدولة من       

 یفة یؤم الخلف فاحتفل المسلمون بالأعیاد لاسیما عید الفطر، وعید الأضحى، ،ارتباطاً وثیقاً بالدین
باعه تیجب على المسلمین ا علیهم خطبة فضائل العید، وما ثمّ یلقي ،صلاة العید في الناس

وتزدحم  ،صوات المسلمین بالتهلیل والتكبیرأ لیالي العید تتعالى ، وفيللمحافظة على شعائر الإسلام
الأنوار الساطعة وتتلألأ  ،دیلوتسطع على جوانبها أنوار القنا ،بالزوارق المزینة بأبهى الزینات الأنهار

  )5(لسود تشبهاً بالخلفاء العباسیین.ا)4(وقد لبست الجماهیر الطیالس ،من قصور الخلافة
ان یجلس للشعراء طیلة أیام والتقالید المتعارف علیها في الرقة أنّ هارون الرشید ك ومن العادات     

ا أشجع السلمي في أول ومن الأشعار التي قاله ،یجزل لهم العطاءو  ،ویسمع مدائحهم وأشعارهم ،العید
  فطر عندما قدم الرقة بعد غزو هرقلة:عید لل
  وتثنیها أیامٌ  مضي بها لكَ ت    أعیاداً وتطویها   رُ تنش لازلتَ           

  )6(لاتفنى  وتفنیها  نا  لكَ ها      أیامُ الدنیا وبهجتَ  مستقبلاً زینةَ           
لى جانب المسلمین عاش أهل الذم       حترام وحسن المعاملة من لإا ونالوا ،من المسیحیین ةوإ

تراتیل في الاحتفالات حیث أنشد الرهبان ال ،ىزكّ  ارسوا طقوسهم الدینیة في دیرالمسلمین، وم
                                                   

  .198ص السریان، ساكا:    )1(
  .131- 130ص ،تاریخ ابن العبري:    )2(
  .39حمیدة: الرقة، ص .199ص ،السریان ساكا:   )  3(
ه نسیج الطیل    )4(   سان: هو كساء أخضر یلبسه الخواص من المشایخ، والعلماء، وهو من لباس العجم، وقیل: أنّ

  الحاجبائي، راجعه ونقحه: الجیلاني بن من الحریر لونه أسود. مجموعة من المؤلفین: القاموس الجدید الألف      
: مجموعة 496ص م،1997هـ/1317یحیى، تونس، بیروت، الأطلسیة، الأهلیة،          من، سیشار إلیه لاحقاً

 .561ص ،1یط، جالمؤلفین: القاموس الجدید. مجموعة من المؤلفین: المعجم الوس      
  .355- 354ص ،2ج تاریخ الإسلام، حسن:     )5(
  .254ص ،18ج الأغاني، الأصفهاني:  )6(
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ونها حول ومهرجاناتهم التي یقیم زكىلهیذام خروج الزائرین إلى دیر ووصف الشاعرأبو ا ،)1(الدینیة
قبال المسلمین  ،الدیر في مواسم أعیادهم كما یصف عبثه في  ،على الدیر یشهدون هذه المهرجاناتوإ

الزائرین المسلمین كانوا من مدن دیار  كما أكدّ أنّ معظم ،لیوم الذي أتیح له في ذلك المشهدذلك ا
ولعلهم قصدوا هذا  ، ولعل ذلك نتیجة صلات القرابة بین مدن دیار مضر،)2(حران من مضر خاصةً 

، وكانالدیر لأنّه أحسن الأد ه  ینزلونه إذا اجتازوا به، وأقامواالملوك  یار موقعاً وأنزهها موضعاً فیه لأنّ
حیث وجدت  ،فیههو  الذيسة أبنیته، وطیب الموضع ه، ونفایجتمع فیه كل ما یریدونه من عمارت

ومما یصطاد من الطیور، وصید السمك، فهو جامع لكل  ،رانب وما شاكل ذلكه الغزلان والأحول
هر من نزله الخلیفة أشو ، له في ذلك الوقت منظراً عجیباً  ماتریده الملوك والمارة خاصةً في الربیع فإنّ 

، ،االله بن طاهرونزله عبد  ،هارون الرشید وخرجا إلى مصر فمات أخوه  ومعه أخ له فشربا فیه أیاماً
  وعاد فنزل هذا الدیر فقال: ،في مصر

  ا بضمانِ تسلمَ  لكما أنْ  ما            ومنْ سلمتُ  ىزكّ  انِ بست يْ أیا سروتَ               
  )3(الحدثانِ  ي نائبُ أمّ  ابنَ وغالَ      ما      سلمتُ  ىزكّ  بستانِ  يْ ویا سروتَ               

النصح  كتهذیب الأخلاق حیث قدم للمسیحیین ،هذا الدیر مهمات اجتماعیة ودینیةمارس وقد       
  م ـنشر العلكذلك ، ونشر الإنجیل والدفاع عن مبادئ العقیدة المسیحیة، و )4(بكلمات الوعظ وغیرها

   )5(.والثقافة
مام الانفصال مندمجة مع ها البعض تعاشت الطوائف الدینیة منفصلة عن بعضوقد        

هم  ،المسلمین  ،فلا یجوز للمسیحي أن یتهود ،كانو یرغبون بالعیش مجتمعین مع بعضهم مع العلم أنّ
یمكن للنصراني أن یرث  ولا ،الإسلامتغیر الدین على الدخول في  واقتصر ،یهودي أن یتنصرولا لل

                                                   
  .198ساكا: السریان،ص .218- 49ص رات،الدیا :الشابشتي  )1(
  .244- 243ص حضارة، عیاش:  )2(
  .39حمیدة: الرقة، ص . 199ساكا: السریان، ص.218ص الدیارات، الشابشتي:)    3(
  یوسف  فقد أحبها ،فطوبى لمن أحبها ،لایوجد ماهو أفضل من خشیة االله لنصائح التي تقدم في مخافة االله:من ا  )4(

  أطفال حنانیا فأنقذتهم من وتعشقها  ،البحر بعصاهففلق  ،وأحبها موسى العظیم ،فعقد له التاج على مصر ،البار    
ها لأشهى من الذهب ،أتون النار     ه من یضحك= :ومن النصائح فطوبى لمن أحبها، ،وأحلى من الشهد ،إنّ   أنّ

   ،مجموعة من المؤلفین: منتخبات من الأدب السریاني فقد أغضب االله. ،=   في أثناء الصلاة ویتكلم خلال العبادة
  ، 38- 20ص م،1969هـ/1389، دمشق غناطیوس یعقوب الثالث،ترجمها ونقلها من السریانیة إلى العربیة: أ    
  .المؤلفین: منتخبات مجموعة من  :یه لاحقاً إل سیشار    

  .208-206ص السریان، ساكا:  )5(
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 ،زواج بین المسلمین وغیر المسلمینولم یكن ثمة  ،)1(أن یرث غیر المسلم  یحق للمسلم المسلم ولا 
تنتقل هي وأولادها لئلا  ة المسیحیة أن تتزوج بغیر مسیحيز للمرأوذلك لأنّ القانون المسیحي لم یج

إلا بشرط  ون الكنیسة أن یتزوج بغیر مسیحیةبحسب قان یجوز للمسیحي كما كان لا ،إلى غیر دینها
ا زواج المسیحي من المسلمة فكان أمراً مستحیلاً  ،یحيخالها هي وأولادها الدین المسإد   )2(.أمّ
ة وأنظمة دقیقة في توزیع خاصفي الرقة خاصةً قصر السلام رسوم د وحددت لقصور الرشی       

وعقد المجالس بأمر  ،وتهیئة الاجتماعات ،شؤونهوتحدید صلاحیات القائمین على إدارة  ،الخدمات
ي یسیر فیها إلى جانب أنظمة أخرى متبعة مثل استقبال الوافدین الخلیفة، وتحضیر المواكب الت

جلالهم بحسب المراتب، وعلى الهیئة واللبا وعلى أدب المناقشة  ،س لدى المثول أمام أمیر المؤمنینوإ
مزركشة یحمل أفرادها  اً یصادف الداخل إلى القصر فرقة من الحرس لبست ثیاب وأول ما ،بحضوره

كما عقد  ،)3(ومراقبة الداخل والخارج ،وحراسة شخص الخلیفة ،ا حفظ الأمنالسیوف والرماح مهمته
ومجالس  ،ومجالس السمر ،والمجالس الخاصة ،سلام المجالس الإداریة والعسكریةالرشید في قصر ال

والموسیقى، وكان یأمر بوضع ستار بینه وبین سمع الغناء و  ،)4(الطب وغیرها من المجالس 
ففي  ،هد كانت تجري في الرقة طقوس خاصةید البیعة بالخلافة أو تعیین ولي عوأثناء تجد ،المطربین

الدولة وقادتها وأجریت  رجالات م جمع الرشید كبار مشایخ بني هاشم وكبار798هـ/182سنة 
  )5(عبداالله المأمون. بنهلا والثانیة ،بنه محمد الأمینعهد لاالمراسیم في تجدید البیعة له وبولایة ال

حیث التي اتسمت بالترف والبذخ، ،اشمیات حیاتهن الخاصة داخل القصوران للنساء الهكو        
  )6(أثمن الجواهر.ب المصنوعة من الذهب والفضة والتزین الأواني شاع استعمال

ا      النوادر في سماع الحكایات القصیرة من  هاعامة الناس فكانوا یقضونفكان   الفراغ أوقات أمّ
لعبة الشطرنج كما كانوا یتلهون في داخل المنازل ب تجلى فیها الذكاء والفطنة،التي یالهزلیة والأحادیث 
آخر قصدوا المساجد لطلب العلم فالمسجد الجامع ، وقسم )7(انتشرت بین العربو  ،التي أدخلها الرشید

                                                   
  .325ص ،2ج، تاریخ الإسلام حسن:  )1(
  .77ص ،سینو: الحیاة السیاسیة  )2(
  .249- 248، ص2حسن: تاریخ الإسلام، ج .241- 240ص ،هارون الجومرد:   )3(
  .240، ص1الجوابرة: موسوعة، ج .258-244، صهارون الجومرد:  )4(
  . ابن العبري: تاریخ،207- 200. المقریزي: المنتقى من المقفى، ص650، ص4تاریخ، مج الطبري:   )5(

  .252-243ص ،هارون الجومرد:. 19، ص2. المؤرخ المجهول: تاریخ، ج129ص     
  .197ص ،نهارو  الجومرد:   )6(
  .362ص ،2ج ،تاریخ الإسلام :حسن   )7(
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 ،ویتناشدون الأشعار ،ومنتدى للفقه والأدب، یجتمع فیه العلماء یتدارسون ،حادیثكان داراً للأ
    )1(.ویتداولون العلم 

 ،مركــزاً لتولیــد الخیــل العتــاق وجیادهـــا هـــذه المدینــة أصــبحتفقــد  الرقــة، فــي الهوایــاتوتعــددت       
وأشـرف علـى  ،وخصصت لهـا الحقـول الخضـراء ،امتلك الرشید منها عدداً كبیراً  وتربیتها وتمرینها حیث
ولهـم مـن بیـت المـال  ،الخیـلودرایة في تربیة ن لهم خبرة الذییین العرب تصاصختربیتها المئات من الا

جتماعیــة بــین رجــال ولهــم أیضــاً رؤســاء بلغــوا مكانــة ا ،هم وجــوائزهماتتبــمر ب خــاص ینفــق علــى نصــی
  ) 2( .وفي مقدمتهم ذفافة العنسي ویدعى: صاحب خیل الرشید ،الرشید وحاشیته

مجموعة من  وكان له ،رشید في الرقةیات التي مارسها المن الهوا وركوبها الخیل تعد هوایة تربیةو     
ألعـاب كثیـرة یمارسـها أوقـات ولـه فـي الفروسـیة  ،ان فارساً یحسن الطراد على الخیـلوك ،الأصیلةالجیاد 
وهــو علــى صــهوة جــواده منطلقــاً  بالســیف وضــرب الأشــباح المنصــوبة كطعــن الأهــداف بــالرمح، ،فراغــه

، )4(المجتمــع  ســلیة شــعبیة لكافــة شــرائحالخیــل توتعــد ســباقات  ،)3( والتصــویب بالســهام ،صــى ســرعةبأق
خصـص لهـا الجـوائز ی وكـان مع قواده ووزرائـه وأمرائـه،بحضور الرشید  ها في الرقةأجریت سباقاتحیث 

ـا أرسـلت صـار إلـى  منها ما یذكره المسعودي بقوله:الضخمة،  أجرى الرشید الخیـل یومـاً فـي الرقـة، فلمّ
لیه الخیل، فوقف على فرسه، فكان في أوائلهـا سـوابق مـن خیلـه مجلسه في صدر المیدان حیث توافى إ

یقدمها فرسان في عنانٍ واحد لا یتقدم أحدهما على صاحبه، فتأملها فقال: فرسي واالله، ثمّ تأمل الفـرس 
الأخـرى فقـال: وفـرس المـأمون الثانیــة، فجـاءا یحتكـان أمـام الخیـل، وكــان فرسـه السـابق وفـرس المــأمون 

وقام الفضل بن الربیع بإیصال الأصمعي، فقال: هذا الأصمعي یذكر شیئاً مـن  لك ...،الثانیة فسرّ بذ
  عندك یاأصمعي ؟ما فقال: ،یزید االله به سرور أمیر المؤمنینأمر الفرسین 

  یا أمیر المؤمنین كنت وابنك الیوم في فرسیكما كما قالت الخنساء: قال:
           ُ   رِ الفخ   ملاءةَ    یتعاورانِ      ما       وهُ  فأقبلا   جارى أباه
هما               وكرِ   ا علىقد حطّ  صقرانِ   ا         برزَ   وقد  وهما كأنّ

                                                   
  .54- 53ص قي،ربیعة الرّ  الشعیبي:   )1(
 .233- 232الحباب: تاریخ، ص .226ص ،هارون الجومرد:   )2(
  الإصابة، وكان للعرب اهتمام علم الرمي بالسهام: هو علم یعرف من خلاله رمي النبال، وعملها على وجه    )3(

  یدة نظماً كان بالتلقي أو بممارسة عملیة، وقد ألف أهل الفضل في علم الرمي بالقوس رسائل عد  إنبها       
، الألوسي، محمود شكري: بلوغ الأ        رب في معرفة أحوال العرب، شرحه وضبطه: محمد بهجت ونثراً
: الألوسي: بلوغ الأرب.354، ص3ج د.ت، العربي، مصر، ، مطابع دار الكتابالأثري       ، سیشار إلیه لاحقاً

 .510الحسین: موسوعة، ص  )4(
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  یجري غلوائهِ ومضى على            والدهِ  وجهِ  صفیحةُ  برزتْ           
ُ    أنْ  فأولى  أولى              ) 1(والكبرِ   السنِّ   جلالُ  لولا            یقاربه

وأفضـل وقـت  ،لحراقـات (السـفن المزینـة بمصـابیح)هوایات التي مارسها الرشید في الرقـة ركـوب اومن ال
مصــابیح القصــور المنعكســة  أنــوار عنــده فــي اللیــل حیــث تــزین ســفینته بــالأنوار فتنســاب فــي الشــط بــین

 مولا یكــون غنــاؤه  ،وكــان یصــحب معــه المغنــین والعــازفین وتفــتح لــه الجســور لكــي یمــر، علــى المــاء،
 ،ن یدفعــه الفضــول للتفــرج أو الســماعوعــزفهم إلا بعــد اجتیــاز العاصــمة حیــث لا یبقــى علــى الشــاطئ مــ

ن كان ركوبه الحراقة في الن   )2(.وأهمها النرد والشطرنج ،هار حمل معه بعض وسائل اللهووإ

ا      هم یزرعون الحبوب لاإ عام الأساسي لسكان الرقة حیثالخبز الط كلشد فق، الطعاموأمّ سیما نّ
مركزاً لنقل الحبوب القادمة من الجزیرة ومصر وبلاد الشام إلى كانت  القمح بالإضافة إلى أنّ الرقة

والسمن  ،الجبنو  اللبن، واتخذوا منه طعاماً بالإضافة لمشتقاته من أنّهم شربوا الحلیب ا، كم)3(العراق
لى جانب ذل ساسي للعامة من الأ الغذاء ك شكلت الثمار والفواكهلاهتمام مضر بتربیة الحیوان، وإ

لغنى المادي ، وقد كان ل)4(الناس لكثرة الأشجار والثمار المنتشرة حول الرقة خاصةً أشجار الزیتون
فالطبقة الخاصة ذات الغنى المادي والنفوذ السیاسي كان  ،في تحدید أصناف الطعام اً ممه اً ر دو 

واللحم على اختلاف  ،والعسل بلوط،اكهة النادرة مثل السفرجل والشاه یضاف إلى غذائها الف
 ویذكر، )6(الشعراء لوصفها دعىعامرة بالطعام والشراب، وهذا  بینما كانت موائد الرشید ،)5(أنواعه
ه زار الرشید فشاه إبراهیم  ،)7(وقد كلف ألف درهم  ،من ألسنة السمك اً د على مائدته طبقالمهدي أنّ

  على حجم الترف الذي عاش فیه الرشید.  ولاشكّ أنّ هذا المبلغ مبالغ فیه لكن یدل 
في الحمام مدة  لأغنیاء كثیراً حیث كانوا یسترخونفقد اهتم بها ا والنظافة للصحةبالنسبة و        

، ومع ظافر كان عدد كبیر منهم یضع الطیب، والعطورطویلة، وبعد أن یعهدوا بأیدیهم إلى مقلم الأ

                                                   
 .276. عیاش: حضارة، ص226الجومرد: هارون، ص .373- 372ص ،3المسعودي: مروج، مج   )1(
  . الجومرد: هارون،   40 - 39ص ،4وعة من الباحثین، المفصل، مجمجم. 204البلاذري: فتوح، ص  )2(

 .228ص      
  .132- 131ص أهمیة الرقة، شتورم:  )3(
  .229ص ،تاریخ حباب: .3ص ،2قالرقة،  :عیاش  )4(
  .157ص بلدان، لسترنج: .145ص أحسن التقاسیم، المقدسي:  )5(
 .67ي، صللإطلاع على بعض هذا الشعر یمكن العودة للفصل الثان   )6(
  .241، ص1الجوابرة: موسوعة، ج .373ص ،3مج مروج الذهب، المسعودي:   )7(
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لحمامات إلا أنّ الجمیع كانوا یتركون ة على الرغم من كثرة اافالفقراء كانوا أقل اهتماماً بالنظأنّ 
  )1(.نیمتازوا عن غیرهم من غیر المسلمیلكي  لحاهم تطول وتكثر

  الأزیاء والملابس:       - 5
وهذا أمر  ،ي والغنى الماديحسب الوضع الاجتماعب اختلف اللباس في الرقة من فئة لأخرى،       

ه لا  ،طق ولجمیع الفصول على مدار السنةاس معین لجمیع المناطبیعي فلا یمكن أن یعتمد لب كما أنّ
    على اللباس وشكله وثمنه اً ضحوا اً ، فالبیئة أثرت تأثیر )2(یمكن توحید اللباس بشكل عام

  )3(ي في المدینة.فلباس البدوي في الجزیرة الفراتیة بشكل عام هو غیر لباس الحضر  ،ونوعه
وبلغ الذروة في  ،في الدولةالنفوذ الفارسي  ربانتشا وحاشیته وبلاطه خلیفةال كما تأثر لباس         
 ،المخروطیة الشكل بصفة رسمیة )4(بس القلانسفقد قرر أبو جعفر ل هارون الرشید والمأمون، عصر

كما لبس  ،ا خلعها على الناس من حق الخلیفةكما أدخل استعمال الملابس المحلاة بالذهب، وغد
حته، یصل إلى الركبة فیظهر القفطان زاهیاً من ت ي في المواكب ثوب أسود أو بنفسجيلخلیفة العباسا

بالذهب  ویتمنطق الخلیفة بحزام مرصع ،فجعلها فضفاضة ،وحتى عهد المعتصم كانت العمامة ضیقة
كما لبس القضاة  ،طویلة مزینة بجوهرة غالیة الثمن ویلبس قلنسوة ،ویتوشح بعباءة سوداء والجواهر،

كما قلد الأمراء والنبلاء الخلفاء  ،بالنبي محمد صلى االله علیه وسلم خلفاء العمامة مقتدین في ذلكوال
ولباسه الاعتیادي عمامة یطلق  ،د أزیاء مختلفة في مناسبات عدیدةولبس الرشی ،)5(في ملابسهم

 ء منعلیها الرصافیة، وارتدى على جسمه قمیصاً من القطن الأبیض الطري الملمس وعلیه ردا
یاناً یكتب علیها وأح ،ذلك جبة سوداء من القماش النادر وفوق ،الحریر المطرز حول الصدر والعنق

كان أكثر كما  ،في رجلیه نعالاً ویحتذي  ،تها سروال عریض یتصل بالقدمینوتح ،آیة من التنزیل
أثمنها فص الیاقوت و  ومن أشهرها الخاتم الإسماعیلي، الخواتم، خاصةً  ،رباقتناء الجواه یهتم الخلفاء
 ،ولبس الكتاب الدراعات ، وقد غیر الرشید لباس العلماء فلبسوا العمامة وفوقها الطیلسان،)6(الأحمر

                                                   
 .511الحسین: موسوعة، ص  )1(
  سیشار ،279ص م،1973/ هـ1393دمشق،  ، دار دمشق،الإسلام وحضارته ونظمه :فرید أنورالرفاعي،   ) 2(

  الإسلام.: الرفاعي: إلیه لاحقاً       
  .253ص ،الحیاة السیاسیة سینو:   )3(
   لى الرأس، ولها أشكال متعددة.ابن منظور: لسان العرب،=القلانس: مفردها القلنسوة، وهي غطاء یوضع ع   )4(

 .754ص ،1، جن: المعجم الوسیطمجموعة من المؤلفی. 181، ص6=    مج
  .249- 248ص ،2ج تاریخ الإسلام، حسن:   )5(
  .133- 231ص ،هارون الجومرد:   )6(
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قیة من سروال فضفاض وقمیص الرا وتألف لباس الشریحة ،)1(وهي ثیاب مشقوقة من الصدر
ء من الأغنیاء الجوارب ولبس الرجال والنسا وسترة وقفطان وقباء وقلنسوة وعباءة أو جبة، ،ودراعة

 وهناك فرق واضح في لباس أصحاب المهن المختلفة، المصنوعة من الحریر أو الصوف أو الجلد،
قمیص ودراعة وسترة طویلة وهو عبارة عن  ،)2(وبقي لباس العامة كما هو علیه في العصر الأموي

  .وحزام وانتعلوا الأحذیة والنعال 
ا عن لب        ،ثراً كبیراً في تطور لباس المرأةأالسیدة زبیدة زوجة الرشید  كتاس المرأة فقد تر أمّ

حتى  وفوق ذلك كانت تسرف في شراء ثیابها فیعزى إلیها اتخاذ المناطق والنعال المرصعة بالجواهر،
وهذا یدل على حجم  ،)3(ها اتخذت ثوباً من الوشي الرفیع یزید ثمنه على خمسین ألف دینارإنّّ◌ 

وأمیرات  ومایقاس علیها یقاس على جمیع نساء ه الدولة في عهد الرشید،الغنى الذي تمتعت ب
وزینت نساء الطبقة الوسطى رؤوسهن بحلیة مسطحة من الذهب  ات النفوذ والغنى،الراقیة ذالأسر 

الخلاخل في أرجلهنّ والأساور في  ولبسن ،ها عصابة مزركشة باللؤلؤ والزمردوأخذنّ یلففنّ حول
 ،عند الرقبة وعلیه رداء قصیر اً شقوقم ،اً وقمیص ،ء العامة ملاءة فضفاضةولبست نسامعاصمهنّ، 

وعندما تذهب خارج بیتها كانت ترتدي ملاءة طویلة تغطي جسمها، وتلف رأسها بمندیل یربط فوق 
  )4(.الرقبة

اس فكان لب ،ى عند البدو الموجودین حول الرقةحت اً كبیر  كان ثیر المركز الاجتماعيأولاشكّ أنّ ت     
جلباب  لاء قباء یصل إلى الركبتین یعلوهفلبس هؤ  شیخ القبیلة وأشرافها غیر لباس بقیة أفراد القبیلة،

العقبین ویشده حزام من الحریر، وفوق ذلك یلبسون الجبة، وفي أرجلهم لبسوا فضفاض یتدلى إلى 
قباءً طویلاً مشقوقاً من  فارتدوا ،أخف من ذلك بكثیر اً ولبس بقیة أفراد القبیلة نوع النعال والأحذیة،

 وتألف لباس الوسط یصل إلى العقب یربطونه بحزام من الجلد، والعباءة المصنوعة من وبر الجمل،
  )5(.اً قصیر  فوقه في الشتاء رداءً  ء البادیة من سروالٍ فضفاضٍ لبسنسا

  

  

                                                   
  .249ص ،2ج تاریخ الإسلام، حسن: .166ص تاریخ بلاد الشام، علي:   )1(
  .166ص تاریخ بلاد الشام، :علي  )2(
  .250-249ص ،2ج تاریخ الإسلام، حسن:  )3(
  .166ص تاریخ بلاد الشام، علي:  )4(
  .254یاة السیاسیة، صسینو: الح  )5(
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  الجغرافیة - 5                    
  التاریخ - 6                    
  :لشعر والأدبا - 7                    

    الرقیونالشعراء  -أ                                       
  ن قدموا إلى الرقةالذیالشعراء  -ب                                    
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  الحیاة الفكریة والثقافیة في العصر العباسي: -أولاً 

لیها سقوط الدولة الأمویة وأصبحت عاصمتها بغداد، حیث توافد إقامت الدولة العباسیة بعد         
أهل العلم والحكم إن كان من العرب أو من الشعوب التي خضعت لسلطان الدولة، وكان قسم كبیر 

) 1(حیاة الفكریة والثقافیةال مظاهر والفلسفات القدیمة، وهذا ماساهم في تنوع منهم له علاقة بالدیانات

  هي أسباب هذا النمو : ونموها فما
دعوة الإسلام إلى المعرفة، وحضه على التعلیم، وتشجیعه على الثقافة، ولقد تمثل ذلك بالكثیر  -1

  .من آیات القرآن الكریم
ذا كافیاً في كثیر من تأمل والتفكیر في الكون، وكان همبنیة على السلامیة كانت الدعوة الإ -2

الإسلام، ولكن بعدما اختلطوا بالأمم الأخرى أصحاب الفلسفات  لجذب عدد كبیر لاعتناق الأحوال
دعوتهم،  علیهم استخدام العقل والمنطق فيب توج بعد الفتوحات العربیة الإسلامیة والدیانات القدیمة

  .ات الأخرىأسوةً بما یفعل أهل الدیان
                                                   

   :، سیشار إلیه لاحقاً 76زیادة ، نیقولا: دراسات في التاریخ، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، د.ت، ص   )1(
 زیادة: دراسات.     
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أثر  كان له الذي إلى العربیة من اللغات حركة الترجمة من الیونانیة والفارسیة وغیرهاازدهار  -3
  )1(كبیر في امتزاج الثقافات وتقدم الحیاة الفكریة.

، والثانیة متنوعة  تشقالتحاك بین ثقافتین الأولى إسلامیة جدیدة نشطة ترید أن  -4 لنفسها طریقاً
هفة فیما بیمختل   تصلح للجدل. لح للمناقشة وأراءا ذات قواعد تصن عناصرها، ولكنّ

والتجارب التاریخیة  بالتالي اللغاتو  العروق إنّ هذا التحاك والتمازج شمل رقعة واسعة مختلفة -5
عقلیة  ،والمناطق الجغرافیة والعوامل الإجتماعیة، ولذلك من الطبیعي أن تكون ردود التحاك متنوعة

  ..الخ.سیاسیة.عاطفیة دینیة 
  )2(في جمیع الأحوال. لیس من السهل عزل العنصر السیاسي عن بعض ردود الفعل أو التطورات -6
، فقد وضع علم تفسیر القرآن كلها في العصر العباسي أسس العلوم تلقد وضع         ،الكریم تقریباً

غة، وعلم العروض، وكتب الل وقواعده علومه، ووضع علم النحوالشریف، وتبلورت  وجمع الحدیث
، وتلامیذهم لأدبیة، ودون الفقه على ید الأئمةودونت أشعار العرب، ووضع الجاحظ أساس الكتابة ا

من منطق وریاضة وهیئة وطب، وبدأ العلماء یؤلفون اریخ، وترجمت كتب الفلسفة ودون علم الت
    )3(.فیها
      الأوضاع الثقافیة العامة في الرقة: -ثانیاً 
للسریان من خلال كثرة  المراكز الفكریة الأساسیة سلام أحدالإ مرحلة ماقبل ت الرقة منذشكل       
، )4(، وبعد الفتح الإسلامي نشطت حركة التعریب والترجمة فیهاوغیره ىزكّ رة الموجودة فیها كدیر الأدی

الرشید  شهد زمن  أوج ازدهارها الثقافي، حیث تبلغد إلیها واتخاذها عاصمةً للدولة ومع انتقال الرشی
ذا كان قد رعى شیوخ اللغة والروایة، وعایش الأئمة الكبار  انطلاقة الحركة الفقهیة واللغویة والعلمیة، وإ

كان معظم أقطاب  عتزال والصوفیة، فقدورافق ولادة علم الكلام ومذهب الاهب السنة، ان أرسوا مذالذی
كما هو الأمر بالنسبة للأصمعي والكسائي هذه الحركة على علاقة بالبلاط العباسي، كعلاقة ولاء 

والیزیدي والأحمر النحوي، أو احترام متبادل كما هو الأمر بالنسبة للإمام مالك والإمام الشافعي في 
بلاط الرشید، أو علاقة تحدٍ وصراع كما هو الأمر بالنسبة للإمام أبي حنیفة في بلاط المنصور، وابن 

ا بالنسبة للمعتزلة، فقد شهد بلاط الرشحنبل في بلاط المأمون والمعتصم،  ید بعضهم كجلساء أمّ

                                                   
 .375بیطار: تاریخ، ص   )1(
 .76زیادة: دراسات، ص   )2(
 .376بیطار: تاریخ، ص   )3(
 .164مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص   )4(
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أنّ موقف الرشید المتحفظ  وشعراء ومتأدبین، على الرغم من رفضه لهم كمتكلمین في الدین والفقه، إلا
تداد العالم المعروف علم الكلام لم یشمل سائر العلوم، فقد كانت آفاق الرشید الفكریة تمتد امعلى 

وازدهارها مع الكثیر من التشجیع والتوجیه، فتحولت القصور إلى ربة الخصبة لنموها التآنذاك، فهیأ 
الناس على دین ملوكهم ،  أنّ  ومن المعلوم ،وحمایتهم والمترجمین ،والأدباء ،أماكن لاستقطاب العلماء

وأصبح  ،كذلك فعل الأمراء والموسرون ،والمترجمین ،والأدباء ،عمل الرشید على استقطاب العلماءفكما
      )1(تابعین لهم. لهم أدباء وشعراء ومترجمون

م، فبذلك 796هـ/ 180 یها سنةحیث استفادت الرقة فائدة علمیة وأدبیة كبیرة من قدوم الرشید إل      
وكنسي  جعل الرشید من الرقة مدینة علم من جدید، فقد كانت قبل الرشید مدینة علم دیني للمسلمین

  ا أصبحت مدینة ملك ومدینة علم عام، وثابت، ومنقول، ومجلوب للمسیحیین، وعندما جاءه
   )2(.للخلفاء لاسیما الرشید والمأمون

( علم التنجیم)، والفلسفة ومن أشهر والفلك معظم میادین العلوم كالطب، لقد شملت الترجمة       
مار ساویرا سعیني، و الرأ، بولس مطران الرقة، وسرجیوس الإسلام قبل المترجمین لهذه العلوم

حظي باحترام المنصور،  الذي )3(یوحنا بن البطریق الإسلام وبعدسایخوت، ومار یعقوب الرهاوي، 
اً في كبیر  اً الأدیره دور  وقد شغلت ،)4(الأربع لبطلیموس جالینوس، وأبقراط، ونقل المقالاتفترجم كتب 

      ؟.قامت به الذيفماهو الدور  هذه، الترجمة حركة
  :السریانیة في الترجمة  دور الأدیرة - 1

وقد تزاید عددها بعد الفتح العربي  انتشرت الأدیرة في كل مدینة من مدن الجزیرة الفراتیة،       
مع  وتسامح المسلمین ،الشعائر والعبادات الدینیةممارسة وحریة الإسلامي بسبب استتباب الأمن 

بعد الفتح و  ، )5(عن ثلاثمائة دیر حتى زاد عددها في منطقة الرها وحدها غیرهم من أهل الذمة
من مقومات المجتمع  اً أساسی اً لا بل أصبحوا جزء الفراتیة، بقي معظم السریان فیها، الإسلامي للجزیرة

، والسریانیة ،أتقنوا اللغات الثلاثة الیونانیةحیث ، النهضة الفكریة والعلمیةفساهموا في  ،العربي

                                                   
  ، 3م، مج2001هـ/1421بیروت، ، 1ضناوي، سعدي: موسوعة هارون الرشید، دار صادر، ط   )1(

 ضناوي: موسوعة. :، سیشار إلیه لاحقاً 594-593ص      
  .169-170الشعیبي: الملامح العلمیة، ص   )2(

 .138یوحنا بن البطریق: لقب في عهد المأمون بالترجمان . ابن العبري: مختصر: ص  )3( 
 .200الحمد: ماردینیسیوس، ص  )4( 
  .175ص الرقة، مجموعة من المؤلفین: .27الزوقنیني: تاریخ، ص    )5(
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 ذحركة ترجمة تعاظمت منعن طریق  )1( إلى العربیةالیوناني  التراث فكانوا أول من نقل  ،والعربیة
من تاریخ  واطلعوا على كثیر ،)2(الرشید والمأمون  لعصر العباسي لتبلغ ذروتها في عصربدایة ا

وربطتهم معهم جذور مشتركة في الاقتصاد  ،هم عاشوا إلى جانبهم سنین طویلةالعرب لأنّ 
بعمارته تبرعت الذي ) 4(انتشرت في مدینة الرقة دیر العمود ومن أشهر الأدیرة التي ،)3(والسیاسة

للكنیسة عدد من رجال قدم حیث  م،635هـ/14 ووسعه الرهبان سنة م،548عام  القیصرة تیودورة
،  في الرقة من أشهر هذه الأدیرة ىزكّ ، ویعد دیر )6(والبطاركة، )5(الدین الأساقفة وأحسنها موقعاً
  وللصنوبري أشعار كثیرة فیه منها: میلاً للملوك، وموضعاً جزهاً نتمحیث شكلّ  ،وأنزهها موضعاً 

    )7(نزهتین نزهتي بكَ  ألم تكُ                ىزكّ  في  دیرِ   أیا متنزهي         
لى جانب وظیفة هذا الدیر الدینیة كانت له وظیفة اجتماعیة وعلمیة حیث لا      یخلو دیر من  وإ

 ،علمیةالدبیة أو الأ دینیة أوالموضوعات ال إلیه في التألیف في یحتاجون وجد فیها الرهبان مامكتبة 

                                                   
  مركز  أعمال المؤتمر التاسع للتراث السریاني، ،وذوروس أبو قرة أسقف حران الملكيثا اغناطیوس: ،دیك  )1(

   دیك: :، سیشار إلیه لاحقاً 169- 168ص ،م2005هـ/ 1426الدراسات للأبحاث المشرقیة، أنطلیاس،       
  ثاوذورس .     

  مركز الدراسات  ،المؤتمر التاسع للتراث السریاني أعمال دور السریان في الفلسفة العربیة، :انطوان سیف،  )2(
  زیادة: .دور السریان سیف: :سیشار إلیه لاحقاً  ،126ص م،2005/هـ1426انطلیاس،  المشرقیة،للأبحاث     
  .594، ص3. ضناوي: موسوعة، مج76- 75دراسات، ص    

  .69-68ص ،دور السریان خربطلي:   )3(
  قنسرین بعض=  دیرب م، لحق815هـ/200ن شبث العقیلي في أرض الجزیرة سنةعندما قامت ثورة نصر ب   )4(
  شهرة في ظاهر الرقة جذبتهم إلیه  وانفرط عقد طلابه فجاء معظمهم إلى دیر العمود ،=  الأذى باحتراق فنائه 

  والمكانة التي كان یتمتع بها آتانوس معلم اللغة الیونانیة ، م 817هـ/202 ت البطریرك العلامة مارقریاقس     
  .203- 202ص ماردینیسیوس التلمحري، ومفسر الكتب اللاهوتیة الحمد:     

   اجتمع أساقفة ف ،یةشتدت الخلافات السیاسیة والدینم ا817 هـ/202بعد وفاة البطریرك مارقریاقس سنة    )5(
  واقترحوا  ،م 818هـ/203في مدینة الرقة سنة  ةكییر الأدیرة في العراق وسوریة والأناضول في مقر البطر     
  یوماً حتى تم تنصیب  40منعقداً  وظلّ المجلس ،لمقیم في دیر زكى لكنه اعتذرالمنصب أتانوس  ا لهذ    
  . 1، ص3. میخائیل الكبیر: تاریخ، ج26، ص2تاریخ ،ج ، المؤرخ المجهول:التلمحريماردینیسیوس     
  . 202ص ،ماردینیسیوس الحمد:.27الزوقنیني: تاریخ، ص    

  .172- 171ص الدیارات، الشابشتي:  ) 6(
  .219- 218الشابشتي: الدیارات، ص  )7(
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كما احتوى هذا الدیر على الحبر  ،)1(وینسخون ویؤلفون ،للباحثین یطالعون فیها اً شكلت مجمعحیث 
ل قاعات كان یعم وفیه ،) 2(والورق والأقلام المتنوعة لاسیما أنّ الرقة اشتهرت منذ القدیم بتجارة الأقلام

ا یمیز أدیرة الجزیرة بشكل عام عملها ال)3(بهمة ودقة وأمانة نالنساخو بها  جماعي المنظم في ، وممّ
كان الرهبان یجتمعون في حلقات بحث للدراسة یتحاورون فیها لحل  الدیر ففي ردهات ،الأمور الثقافیة

نوا یتواصلون مع ، وحین تستصعب مسألة علمیة على رهبان الدیر كا)4(المسائل الغامضة والصعبة
 الذيومن الأمثلة على ذلك الشاب ماردینیسیوس التلمحري  ،دیرة الأخرى ویتساعدون على حلهاالأ

ومن  ،)5(عمل بدیر قنسرین نشاطاً علمیاً وتراسل مع علماء عصره أمثال ألیا الحراني مطران سلمیة
ة بالترجم لمیة، ثمّ یقوم الجمیعالمادة العطلابهم بتهیئة تقالید الأدیرة تكلیف بعض أساتذة الدیر ل

م وحده، ومن تقالیدها ماكان یقوم به العالم المترج اً ونادر  ،نّ الكتاب سیكون فخراً للدیر كلهالنسخ لأأو 
ه لاتتم الترجمة إلا  م عندما 627هـ/6 .عن نسخ عدة تحریاً للدقة كما فعل توما الحرقلي تأیضاً أنّ

فأخرج  ،ات السریانیةع نسخ یونانیة مضبوطة مقابلاً إیاها بالترجمأرب مستنداً إلى ،ترجم العهد الجدید
 الآرامیة والیونانیة في الترجمةاستخدمت اللغة السریانیة و و ، )6(الترجمة المعروفة بالنقل الحرقليللناس 

  م كان لهم أثر كبیر في الترجمة.عظاعلماء ومن هذه المعاهد العلمیة تخرج  ،)7(
  :یانالسر  علماء الترجمة - 2

  : رجمة ضمن مجموعتینیمكن تصنیف علماء الت      
    : لمجموعة الأولى: قبل العصر العباسيا - أ

  م:528. بولس مطران الرقة ت - 1َ

                                                   
  .50-49الشابشتي: الدیارت، ص  )1(
  .133. لسترنج: بلدان، ص141المقدسي: أحسن التقاسیم، ص  )2(
  م بعد أن درس العلوم اللاهوتیة واللغة الیونانیة على ید الأستاذ ثادور في 649هـ/29 .ماروثا التكریتي ت  )3(

ه من مستلزمات علوم عصره، عشر سنوات متوالیة شدّ الرحال إلى الرها  لیتقن فن الدیر زكى        خط لأنّ
  .169، ص3المفصل، مجمجموعة من الباحثین:      

  .169، ص3جموعة من الباحثین: المفصل، مجم   )4(
  .201الحمد: ماردینیسیوس التلمحري، ص   )5(
  : السریان بین الحضارتین الیونانیة والعربیة، أعمال المؤتمر التاسع للتراث السریاني، مركز رخلیل، سمی   )6(

  : خلیل: السریان .حقاً سیشار إلیه لا ،33ص م،2005هـ/ 1426 انطلیاس، المشرقیة،حاث الدراسات للأب     
  .33ص ،السریان :خلیل   )7(
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وقد ترجم  ،اً باللسانین السریاني والیونانيوقد كان ضلیع ،رف عند السریان باسم مترجم الكتبع      
وقدم لهذه الترجمة مقدمة وافیة بین فیها مالاقاه  ،م538 .ة مؤلفات سویریوس الأنطاكي تمن الیونانی

كما لم تكن  في أثناء النقل من صعوبة في إیجاد المصطلحات، كما وضح المنهج الذي اتبعه،
  )1( مترجم الكتب. لقب ترجمته ترجمة حرفیة، فاستحق عن جدارة

  م:536. سرجیوس الرأسعیني ت - 2َ
نقل كتب أرسطو المنطقیة إلى و ، فیها مبادئ اللغة الیونانیةودرس ولد في بلدة رأس العین       

، وترجم )2(الشتائم وطعن في سلوكه الأخلاقي السریانیة، وقد عرضها في سبع مقالات، فانهالت علیه
كما ألف في الفلك رسالة سماها العلة  ،وامتازت نقوله بطابعه الشخصي ،كتب جالینوس الطبیة

    )3( في علم الفلك إلى الثقافة السریانیة. الأولى، وبذلك أدخل الموروث
  م:677هـ/58. مار ساویرا سایخوت ت - 3َ

یة والفارسیة ثمّ شدّ الرحال إلى دیر نصیبین ودرس مبادئ السریانیة والیونان ولد هذا العالم في      
یانیة السر  فكان أعظم من كتب في اللغة ،سامح الذي وفره الخلفاء الراشدونوتثقف في ظل الت ،قنسرین

ومن أهم كتبه في علم الهیئة: رسالة في علم الفلك وجهها إلى الراهب  ،خاصةً في الفلك والریاضیات
الات الأربع في التنجیم في الرقة، ومن ترجماته إلى السریانیة كتاب المق زكىإیثالاها في دیر مار 

لأخیرة عن الفارسیة، وبإرشاده ورسالة في تحلیل القیاس لأرسطو، وقد نقل هذه الرسالة ا ،لبطلیموس
    . )4(لأرسطوم كتاب الأرغانون 726- 686هـ/108-67 ترجم تلمیذه أسقف العرب مارجرجس

  :م708- 633هـ/ 90- 12مار یعقوب الرهاوي  - 4َ
مدرسة الإسكندریة  طریقةتعلم و  ،ى مصرالقرب من حران ورحل إلبولد مترجم السریان الأكبر        

التي تنسب وهذه الطریقة المثلى  ،رجمیحصل في ذهن المت الذيهتم بالمعنى في الترجمة التي ت
وثابت بن قرة الحراني وكلاهما دربوا في أدیرة الجزیرة الفراتیة، ومن  ،إسحقبالعربیة إلى حنین بن 

                                                   
  .171- 170، ص3مج المفصل، مجموعة من الباحثین:. 174مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص   )1(
  .175مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص   )2(
  .171ص ،3مجموعة من الباحثین، المفصل، مج. 175مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص   )3(
  دان، زهیر: أعلام الحضارة العربیة والإسلامیة في العلوم الأساسیة والتطبیقیة، منشورات وزارة الثقافة،حم   )4(

: حمدان: أعلام الحضارة.مجموعة من المؤلفین:، سیشار إل35، ص1م مج1995هـ/1416 دمشق،        یه لاحقاً
  .172، ص3مجموعة من الباحثین: المفصل، مج .176- 175ص الرقة،    
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ترجمة مار یعقوب الرهاوي للتوراة  إسحقأشهر ترجماته ترجمة الكتاب المقدس، وعندما نقل حنین بن 
  )1(.لعربیة أثنى علیها العلماء من كل المللإلى ا

   المجموعة الثانیة: في العصر العباسي( في حقبة البحث): - ب
فالخلیفة  ،ازدهرت الترجمةحیث عة عاشوا في بدایة العصر العباسي، هذه المجمو  معظم أفراد      

م ویعمل أحكام النجو كان مهتماً بم، 774-753هـ/ 158-136العباسي أبو جعفر المنصور 
بشكل  لعلوما فازدهرت ،بمقتضاها، ویستشیر منجمیه في أعماله كما هو الحال في بناء بغداد والرافقة

  :ینم، ومن أشهر المترج) 2(بشكل خاص الطب والفلكو  عام،
  :الرقة أسقف )3( البطریق بن یوحنا -1َ

ه بطریركاً  لقد           بدلاً من البطریرك للكنیسة الأرثوذكسیة حظي باحترام المنصور فنصبّ
ه ینكر معرفته بعلم التنجیم الذي بمتذرعاً  م،790-758 هـ/174-141 جاورجي الأول  تحرمه أنّ

ومن ترجماته كتب جالینوس وأبقراط كما نقل كتب المقالات الأربع  ،)4(المنصورویفضله  الكنیسة
فسره بالعربیة عمر بن  خت ثمّ یة التي نقلها من قبل ساویرا سایو لبطلیموس عن الترجمة السریان

فكاره لتناسب الفكر العربي وقد حور أ الفرخان وظلّ هذا الكتاب أشهر كتب التنجیم في تاریخ البشریة،
  )5(.بعبارات تدل على قوة في امتلاك ناصیة اللغة، ومقدرة على السبك الإسلامي

 ،وتشجیعاهتمام  من هلاقت لما الترجمة ازدهرت م796هـ/180سنة  وعند انتقال الرشید إلى الرقة     
شخصیاً  الرشید  فاهتمام ،افة في الدولة العربیة الإسلامیةحیث أصبحت هذه المدینة أحد مراكز الثق

، وراجت فشاع حب العلم -لأنّ الناس یقلدون حكامهم -للناسعاملاً محفزاً كان  بالحركة العلمیة 
الإمام محمد بن الحسن  یحصل على كل كتب ، فالشافعي استطاع أنوارتزق الوراقون أسواق الوراقة،

بجمع  الناس یتفاخرون وصار ،في لیلة واحدة قد نقلها النساخونو  ،م804 هـ/189 .الشیباني ت
   )6(.إضافةً إلى مایملكون من ثروة الكتب

  :ت. ؟ أیوب بن القاسم الرقي - 2َ
                                                   

  .174- 173، ص3. مجموعة من الباحثین: المفصل، مج178- 176مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص   )1(
  .128، صسریانسیف: دور ال .137شتورم :أهمیة الرقة، ص  )2(
  اً في نقل المعانيیوحنا بن البطریق: أصبح في عهد المأمون یطلق علیه الترجمان مولى المأمون كان أمین   )3(

  .138صالعبري: تاریخ، ابن  إلى العربیة،     
  .200، صالحمد: ماردینیسیوس   )4(
  .175ص ،3مج المفصل، :الباحثینمجموعة من  .178ص ،الرقة :ن المؤلفینمجموعة م   )5(
  .176ص ،3مج المفصل، مجموعة من الباحثین:   )6(
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، ولكن هذه الترجمة ة الرقةفي مدین نقل كتاب المجسطي لیحیى بن خالد البرمكي ولابنه محمد،     
  .)1(ن تحققوا منهاالذیبین الوزیر فندب لها النقلة المجر  بلم تعج

  :م836هـ/221 ت. فيالحجاج بن مطر الكو  - 3َ
عن النقل الثاني الذي  له یزاً ی، وسماه بالنقل الهاروني تمفي الرقة كتاب الأصول لإقلیدسترجم        

  )2(.قل المأموني، وهذا الأخیر هو الأجودتمّ في عهد المأمون الذي سمي بالن
  ،مواضعه طلب العلم منویذكر ابن العبري أنّ المأمون مثل جده المنصور قد أقبل على      

حكام وكلفهم بإ ة المترجمینحضر لها مهر فأ من كتب الفلسفة،لدیهم  مافراسل ملوك الروم وسألهم ع
ّ  ثمّ  ،وترجمت له على غایة ما أمكن ،ترجمتها ، حیث ا لتعلمهاهم فیهورغبّ  ،الناس على قراءتها شجع

   )3(غدت الرقة، وأدیرتها مقصداً لطلاب العلم، والمترجمین.
   م،878هـ/265. تالعبادي  إسحقحنین بن  -4َ

حیث تفاخر على  إلى العراق،وحران أصول الترجمة ثمّ غادر  ،والرها ،تعلم في أدیرة الرقة       
   )4(.لم یعرفوه من قبل أقرانه من النساطرة بعلم

  اد فعمل النقلة في جماعاتوعلى هذا الأساس انتقلت تقالید الترجمة إلى بیت الحكمة في بغد      
وابن  إسحقومنهم ابنه  تلامیذه، ماترجمه، حیث أشرف حنین على )5(فردیاً  عملهم ولم یكنمنظمة، 

  )6(.أخته حبیش بن الأعسم

  م:900هـ/288 ثابت بن قرة الحراني ت. - 5َ
وعاش معظم حیاته في الرقة بین  م،836هـ/221في مدینة الرها سنة  ثابت بن قرة الحرانيولد        
اللغة العربیة، وقصد دیر لطب، والمنطق، والفلسفة، و ودرس ا ،)7(م900-836هـ/288-221سنتي 

لمقدس، ثمّ لع في علم الكتاب اطضیترهب وهو في ریعان شبابه، حیث ا مارسابا قرب القدس لكي
                                                   

 .179مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص   )1(
  موراني: تاریخ  :، سیشار إلیه لاحقاً 54ص د العرب، دار الأجیال، د.ت،حمید: تاریخ العلوم عن موراني،    )2(

  .179من المؤلفین: الرقة، صمجموعة  العلوم.      
  .136- 135، صابن العبري: تاریخ    )3(
  .206، صالحمد: ماردینیسیوس  )4(
  .180مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص  )5(
  .171بلاد الشام، ص .علي: تاریخ129، صسیف: دور السریان  )6(
  هـ/1401الدفاع، علي عبداالله: العلوم البحتة في الحضارة العربیة والإسلامیة، مؤسسة الرسالة، بیروت،   )7(

: الدفاع: العلوم البحتة. ابن خلكان: وفیات الأعیان،1981      . 213ص ،1ج م، سیشار إلیه لاحقاً
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فاستعاد حریته وبدأ یحاور  یطوس،رقيّ إلى كرسي حران الأسقفي، وعزله البطریرك الأنطاكي ثاوذور 
ه أجریت مناظرة بین ثابت بن قرة والمتكلمین الم سلمین المسلمین، ویذكر المؤرخ الرهاوي المجهول أنّ

لعدد الذي وجد فیه تناسق ثابت بن قرة في علم ا كما أبدع )1(م829هـ/214في حضرة المأمون سنة 
واحترام  ،العالم، فأصبح أعظم مترجم للریاضیات في الحضارة العربیة، فنال إعجاب الناس

في الدولة  )2(مكانة الصابئةم، وشغل دوراً كبیراً في إعلاء 901-892هـ/ 289-279 الخلیفةالمعتضد
ن یعملون معه في مجموعات الذی، حیث أعاد تقالید السریان في الترجمة، ونظمّ المترجمین العربیة

نقل بحسب الأصول المدرسیة المتبعة متخصصة في الریاضیات والطب، وكان یدربهم على حسن ال
بتكلیف من  ، كماترجم ثابت بن قرة كتاب أرسطا طالیس الفیلسوف في فضائل النفس)3(لأدیرة في ا

م أنّ طاهراً كان قد 816هـ/ 201طاهر بن الحسین، ویذكر المؤرخ السریاني الكبیر في حوادث سنة
تعب من محاربة المتمردین فاستقر في الرافقة، حیث عكف على القراءة والتفسیر ومعاشرة الفلاسفة، 

  )4(قد تعرف علیه في ذلك الوقت، فطلب منه أن یترجم له المقال المنسوب لأرسطو. اً ویبدو أنّ ثابت

أستاذ  إسحقبن  حنین الإسلام هم أربعة: الترجمة في ویجمع معظم المؤرخین على أنّ حذاق    
 إسحق بن ویعقوب، الحراني وثابت بن قرة ،رجمة المعاني لا الترجمة الحرفیةضع فكرة تاالمترجمین و 

  )5( .الطبري الفرخان بن وعمر ،الكندي
ا في أدیرة الرقة تدربا وتتلمذ الأربعة أنّ عالمین من علماء الترجمة ومما تقدم یمكن القول:    

ن دلّ  والجزیرة، ه یدل على المكانة العلمیة للجزیرة عموماً  هذا وإ والرقة خصوصاً في  على شيء فإنّ
  .العصر العباسي

  دور المدارس في الحركة العلمیة : - 3
المدارس  :إلى قسمین م المدارسیقسلمدارس في الحركة العلمیة یمكن تعند الحدیث عن دور ا      

كان  السریانیة فالمدارس ،ظهرت بعد الفتح الإسلامي للجزیرةمیة التي والمدارس الإسلا ،السریانیة
روادها السریان، وتأثیرها لم یكن مقصوراً على المدینة التي وجدت فیها بل شملت معظم المدن التي 

متلاحمة ومتواصلة فیما  فموقع الرقة القریب من حران والرها جعل العلاقة وصل خریجوها إلیها،
                                                   

  .213ص ،1ابن خلكان: وفیات،ج .171ص ،ثاوذوروس :دیك  )1(
  الصابئة: هم فءة من الناس یعبدون النجوم والكواكب، ومقرهم الرئیسي حران. مجموعة من المؤلفین:  )2(

 .505ص ،1ج المعجم الوسیط،    
  .183ص ،الرقة مجموعة من المؤلفین:   )3(
  .176ص ،ثاذوروس دیك:   )4(
  .180ص ،3مج ،لالمفص مجموعة من الباحثین: .171ص علي: تاریخ بلاد الشام،   )5(
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فأدى ذلك إلى انتعاش الحركة العلمیة فیها  ،لات القرابة الموجودة بین سكانهافة لصبالإضا بینها،
فمن أشهر هذه المدارس مدرسة الرها  ،)1(مختلف المیادین  فيبنسب متفاوتة وظهور علماء 

هذه المدارس دوراً كبیراً في نقل الثقافة الیونانیة والعلوم  وحران حیث شغلت ونصیبین، ورأس العین،
لى جانب هذا الاهتمام )2(یاضیة والفلسفیة إلى اللغة السریانیة قبل نشأة الدولة العربیة بقرونالر  ، وإ

بالعلوم النظریة، فقد أولت هذه المدارس الطب اهتماماً خاصاً لأنّ مراكز الطب انتشرت حول الأدیرة 
لعلوم ایذ وتطبعت هذه ودرست للتلام والمدارس، فترجمت المؤلفات الیونانیة الطبیة إلى السریانیة،

ر نشطاً حتى القرن الثالث من التراث السریاني الذي استم بطابع السریان، فأصبحت جزءاً 
 أثناء الصراع الفارسي البیزنطي وكثیراً ما كانت وقد تأثرت هذه المدارس ،)3(الهجري/التاسع المیلادي

لسیاسیة والدینیة لهذه الدولة أو تلك لسیطرة این الدولتین الكبیرتین أو نتیجة للصراع بنتیجة ل تغلق
على ید الإمبراطور البیزنطي  م439ة في مدینة الرها عام لرئیسلت المدرسة افقد أقف ،)4(على المنطقة 

 وحران،إلى كل من نصیبین  ذة هذه المدرسةوهاجر أسات، زینون نتیجة الحرب بین الفرس والبیزنطیین
 أقفل كما ،)5(یونانیة إلى السریانیةالترجمة من الو  واللاهوت ا مدارس اهتمت بالفلسفةأقاموا فیهحیث 

م، 628 هـ/7 كذلك فعل هرقل الأول في الرها سنةوأساتذتها، و  الفرس مدرسة حران وشردوا علماءها
فقد كان الخلاف الدیني والسیاسي عاملاً مهماً فكل دولة تهیمن على المنطقة تحاول فرض دینها 

السیطرة الفارسیة على  ثریل الأساتذة من مدرسة الرها على إرح، وبعد )6(عهاوسیاستها وتطبیعها بطاب
وكان لهذه  السماح لهم بفتح مدرسة فوافق الفرس لأسباب سیاسیة،بطلب المنطقة تقدمّ أهل نصیبین 

ومن أشهر أساتذتها فرفوریوس الذي وضع  ،)7(المدرسة دور كبیر في نشر العلوم الیونانیة وترجمتها

                                                   
  الملامح العلمیة في الرقة حتى نهایة القرن الرابع الهجري، . الشعیبي،علي شواخ:55ص تاریخ، القشیري:   )1(

: الشعیبي:  ه، سیشار إلی68ص م، 1981 هـ/1402الرقة،  ،ثارهاآالرقة و  حول وقائع الندوة الدولیة        لاحقاً
    الملامح العلمیة.     

  .123ص ،لسریاندور ا سیف:  )2(
  .33ص ،السریان :خلیل  )3(
  .261ص ،سینو: الحیاة السیاسیة  )4(
:  282م، ص1952/ هـ1372دمشق،  موجز تاریخ الحضارة العربیة، جورج: حداد،  )5(   ، سیشار إلیه لاحقاً

  موجز. حداد:    
  .200- 199ص ،ماردینیسیوس الحمد: )6(
  .282صموجز،  حداد:  )7(
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وسرجیوس  ،)1(وجورجیوس الذي نقل كتاب أرسطو ،اغوجا، وهو كتاب ممتاز في المنطقلإیسكتاب ا
، الذيوعلي الرقي  ،كتب الیونانیة خاصةً كتب جالینوسالرأسعیني الذي ترجم ال فسر وقد  كان طبیباً
، وبعد انتشار الإسلام ازدهرت هذه المدارس نتیجة التسامح )2(في الطب  مسائل حنین بن إسحق

  )3(.المسلموندیني الذي اتبعه ال
ا        عهد عمربن الخطاب  للجزیرة في بعد فتح العرب المسلمونفانتشرت ، الإسلامیة المداسوأمّ
في مدن  رافق ذلك بناء العدید من المساجدة حیث قر الإسلام في المنطاانتشو  م639هـ/18 سنة

وقنسرین عیاض بن غنم أصبحت الجزیرة  والي الجزیرة وحمص عندما توفيف ،الجزیرة الفراتیة وقراها
مسجداً جامعاً في  بنى  الذي )4(سعید بن عامر بن حذیم بن الخطاب عمر ولایة واحدة عین علیها 

، فتحولت هذه المساجد )5(مسجد الرها الرخام من المدینة القدیمة، وبنى الرقة استعمل في بنائه أنقاض
كل وكانت  ،تثقف في أمور الدین وتلقي العلومللكان س یقبل علیها طلبة العلم من كل مإلى مدار 

عهد وفي  ،)6(حول الأستاذ في ركن من أركان المسجد أعضاؤها لتفمجموعة منهم تسمى الحلقة ی
 یعلموا أهلها مقتدیاً  لكي العلماء من الصحابة على الأمصار الإسلامیة إرسالعمر بن الخطاب تمّ 

 حولهم ویتلقون منهم العلم یلتفون ث كان لهؤلاء الصحابة تابعونحی ،بذلك بالنبي صلى االله علیه وسلم
ولكثرة العلماء  ،)8(ومن أشهر هؤلاء العلماء وابصة بن معبد الأسدي ،)7(ثمّ یعملون على اعادة نشره

نظمّ  ن وفدوا إلیهاالذی، والصحابة والتابعین والفقهاء والمحدثین الذین تخرجوا من مدارس الرقة الدینیة
وهو سجل "، والتابعین  تاریخ الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول االله "ري كتابه الذي سماهالقشی

الخطیب  ، وقد ترجم)9(/ العاشر المیلاديحتى القرن الرابع الهجري فیها حضاري یؤرخ للحركة العلمیة
لشخصیات عدیدة من علماء الرقة ومحدثیها قصدت العاصمة بغداد وسائر الحواضر  يالبغداد

                                                   
  .263صالسیاسیة،  الحیاة سینو:  )1(
  .175ص الرقة، مجموعة من المؤلفین:  )2(
  .202- 201ص ،ماردینیسیوس :الحمد  )3(
  .86لمعرفة نسبه یمكن العودة إلى ص   )4(
  .65مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص  )5(
  .348حداد: موجز، ص   )6(
  .169-168الشعیبي: الملامح العلمیة، ص   )7(
  .69القشیري: تاریخ، ص   )8(
قي أحد الفلكیین العشرینالبت علي شواخ: الشعیبي،   )9(   هـ/ 1401حلب، ،3ط دار السلام، ،اني الرّ

  البتاني. الشعیبي: :سیشار إلیه لاحقاً  ،20ص م،1981     
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وخالد بن حیان أبو  )2(أبو بكر الرقي إسحق، وأحمد بن )1(سلامیة منهم الحسن بن علي بن سعیدالإ
استفادت  وغیرهم كثر، حیث، )4(الفضل الرقي أبو ومحمد بن علي بن الحسن بن حرب )3(یزید الرقي

رقة مدینة من الجعل  فقد ،م796هـ/ 180 الرقة فائدة علمیة وأدبیة كبیرة من قدوم الرشید إلیها سنة
ومن المهم في ذلك  ،)5(ومجلوب للخلفاء لاسیما الرشید والمأمون  ،ومنقول ،وثابت ،ملك وعلم عام

لعلم الكلام،  وحلقات ،لحدیثفهناك حلقات لعلم ا ،م الذي أدى إلى تنوع حلقات العلمتنوع العلو 
لذي كان یشبه سوق كانت تعقد في المساجد وفي الأدیرة، وفي سوق الأحد ا وحلقات للأدب والشعر

تقدم إقبال أهالي  ویتضح مماه، المربد في البصرة لكن الجانب الكلامي والسیاسي كان یطغى علی
استطاعت  الجزیرة عموماً والرقة خصوصاً على مختلف أنواع العلوم، وهذا ما جعل الرقة مدینة علمیة

العصر  أرجاء الخلافة في يتنهض ثقافیاً شأنها شأن جمیع المراكز الثقافیة التي ازدهرت ف أن
  العباسي. 

  أشهر العلوم التي ازدهرت في الرقة: -ثالثاً 
تنوع العلوم، في الرقة، خاصةً بعد انتقال الرشید إلیها، وأدى هذا إلى  الحركة العلمیة ازدهرت      

     . وتقدمها بشكل ملحوظ كالطب، والریاضیات، والفلك والتنجیم، والفلسفة،...الخ
  :الطب - 1 

في غالب الأمر على  ةمبنیمعرفة  :النوع الأولقسمت معرفة الطب عند العرب إلى نوعین: ان        
كان بعض هذه  ، ومتوارثة من مشایخ الحي وعجائزه، وربماتجربة قاصرة على بعض الأشخاص

ه لیس على قانون طبیعي، وفي بعض الأحیان كانوا ینجحون في معالجة إلا أنّ المعرفة صحیحاً 
  )6(.، وهذا النوع من العلاج انتشر بكثرة في البواديسواءً بالكي، أو باستخدام النبات عض الأمراضب

ا         تعلموا في مدارس  ارواده: فكان معرفة طبیة مبنیة على أسس علمیة صحیحة النوع الثانيأمّ
 ، حیثلعباسيت في الرقة في العصر االتي ازدهر  من المهنه الصنعة، وتعد مهنة الطب خاصة لهذ

                                                   
  ، 1تح: صدقي جمیل العطار، دار الفكر، طبكر أحمد بن علي: تاریخ بغداد، البغدادي، أبو   )1(

: البغدادي: تاریخ .، سیشا85، ص6م، ج2004هـ/1424بیروت،        ر إلیه لاحقاً
 .322،ص3ج ،دادي: تاریخالبغ  )2(
 .367، ص6ج ،البغدادي: تاریخ  )3(
 .385، ص1، جالبغدادي: تاریخ )4(
  .169-170ص ،الشعیبي: الملامح العلمیة   )5(
 .327، ص3، جبلوغ الأرب الألوسي:   )6(
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الروم والهند أثر كبیر في ازدهار المسلمین بغیرهم من الشعوب من الفرس و العرب كان لاختلاط 
  )1(.یعود إلى ماقبل الإسلام الذيیملكونه في هذه المهنة و  الذيعلى الرغم من الإرث  الطب

  والتشریح ي الجراحةنشط الخلیفة الرشید في تشجیع العلوم الطبیة بحثاً في العلاج ومهارة ف لقد    
 والبیمارستاناتأسیس المدارس الطبیة فشجع الأطباء على ت ،)2(العقاقیر وتركیبهاوخبرة في 

وعقد المؤتمرات العلمیة التي كان یجتمع فیها الأطباء من كل البلاد حیث یعرض الأطباء  ،)(المشافي
وخصص مجلساً طبیاً  ،)3(لطبیةویصفون خواصها ا ،نتائج أبحاثهم ویعرضون نبات البلاد الإسلامیة

كان یعقد في قصر الرشید بحضوره وحضور الأطباء جمیعاً یأخذ برأیهم لعلاجه أو علاج أحد أفراد 
 ،)5(لرقة في ا بیمارستان الرشید وقد أنشأ ،)4(بین الناس اً منتشر  اً أو مناقشة وباء أسرته أو وزرائه،

بد بن القاضي مجد الدین بن عاثه عن بدر الدین ابن شداد إلى هذا البیمارستان أثناء حدی یشیرو 
وصنف فیه  )10ملحق(ال یمارستان الرقةحیث یذكر أنّه خدم في ب ،الرحمن بن إبراهیم قاضي بعلبك

الذین اجتمعوا  إلى مكان لدراسة الطلاب  ، حیث تحول هذا البیمارستان)6(مقالة حسنة في مزاج الرقة
ي وجدت فیه، وتحول ا یأخذونها من الكتب العلمیة التمتذة أكثر موأخذوا یتلقون دروسهم من الأسا فیه

وأحیاناً ة، عقلیالمراض الأللأشخاص المصابین بفیه قسم للمرضى، حیث خصص  أیضاً إلى ملجأ
 ىزكّ  دیر یخصص لهم جناح للإقامة في، أو جة مثل هذه الأمراضخاص لمعال بیمارستان یبنى

أنّه عند قدوم هارون الرشید إلى الرقة مرّ  كر ابن حبیب النیسابوري:، حیث یذ)7(دهمیتقی وأحیاناً یتمّ 
   )8(.وفیهم مجنون مقید ،فأقبل أهل الدیر ینظرون ،ىزكّ بدیر 
ا       من وصیة طاهر بن  یمكن معرفتهافالبیمارستان  عن الخدمات الطبیة التي قدمها هذاأمّ

 وأجر": له م، حیث قال821هـ/ 206الفراتیة سنة  الحسین لابنه عبداالله عندما عین والیاً على الجزیرة
للضرائر والعمیان من بیت المال، وقدّم حفظة القرآن منهم على غیرهم، وافعل لمرضى المسلمین دوراً 

                                                   
  .288ص ،2ج ،تاریخ الإسلام حسن:   )1(
  .63علوم، صتاریخ ال :موراني   )2(
  .290ص ،2ج تاریخ الإسلام، حسن:  )3(
  .348 ،هارون الجومرد:  )4(
  وقائع الندوة الدولیة حول الرقة وآثارها، الرقة، الرقة في تاریخ الطب العربي،. :إسحقطه  الكیالي،  )5(

  .الرقة الكیالي: :، سیشار إلیه لاحقاً 175ص م،1981هـ/ 1402    
  .334ص ،حباب: تاریخ  )6(
  .290ص ،2ج تاریخ الإسلام، :حسن .61ص ،تاریخ العلوم اني:ر مو   )7(
  .334ص ،تاریخ :حباب  )8(
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ك إلى إسراف في ذل وأسعفهم بشهواتهم مالم یؤد تؤویهم وخداماً یرفقون بهم، وأطباء یعالجون أسقامهم،
  )1( ."بیت مال المسلمین

 جورجیوس بن بختشیوعومن أشهر الأطباء السریان الذین خدموا الخلفاء العباسیین الطبیب       
 بنا جورجیوسبنه وا ،)2("التذكرة"سماه  اً كتاب جبریللابنه ترك  وقد ،م800هـ /184الذي توفي سنة 

 بن ىعیسمع تلمیذه  جند یسابورباء أحضره المنصور من مدرسة یعد من أفضل الأط الذي بختشیوع
خدم الرشید والمأمون  فقد أشهر الأطباء في العصر العباسي بختشیوع بن جبریل، ویعد )3(شهلاثا

، لما عرف عنه من )4(وغیرهما من الخلفاء، حیث قدم مع الرشید إلى الرقة وأصبح طبیبه الخاص
رسالة في "، و"الكافي"وله تصانیف جلیلة منها كتاب  مهنة الطب،ل ، وحسن درایة واتقانٍ )5(إخلاص

ه توفي سن ،)6(" وألم الدماغ عصب العین، وفي روایة أخرى توفي  ،م828هـ/  213ة ــوفي روایة أنّ
ولاه الرشید ترجمة الكتب  ماسویة بن یوحناومن أطباء الرشید السریان  ،)7(م834 هـ/219سنة 

 قدد المتوكل، و حتى عه واستمر د، وبقي في خدمة الأمین والمأمون والمعتصمالطبیة، وخدم الرشی
منهم  كما اعتمد الرشید على أطباء من الهند في بغداد والرقة،ه وبین جبریل بین عقدت مجالس طبیة

یفة طبیب خاص أو ، ونتیجة ازدهار مهنة الطب وكثرة الأطباء أصبح لكل خلالهندي مهلة بن صالح
  )8( طبیب یرعاه. لكل أمیر

یها مجموعة من أعلام هذه فقد برز ف ،ء والطلاب فقطفي استقطاب الأطبا ولم یكن دور الرقة     
في وأبرزهم على الإطلاق  ،)9(أبو الحسن محمد بن محمد تريالبح بن یحیىمنهم  ،المهنة، ونوابغها

                                                   
  .182- 281، ص6ابن الأثیر: الكامل، مج  )1(
  .180ص ،1مج حمدان: أعلام الحضارة،  )2(
  .124ص ،تاریخ ابن العبري:  )3(
  ابن  .273ص حضارة، :عیاش .257ص ،18ج ،الأغاني اني:الأصفه .14ص ،5مج تاریخ ، الطبري:  )4(

  .  305ص لأعلاق،رسته: ا    
ه كان مسافراً  من أسباب ثقة الرشید  )5(   فسد، ففحصه جبریل وثبت  وكان قد ،م له سمكفقدّ  ،بالطبیب جبریل أنّ

  ، هارون الجومرد: صه،فمات فتأثر الرشید لإخلا ،وأطعم منه حیواناً  ،ومنع الرشید من أكله ،له فساده     
  .249-248ص    

  .63ص ،تاریخ العلوم موراني:  )6(
  .270ص ،1مج ،الحضارة أعلام حمدان:  )7(
  .132- 131ص ،تاریخ ري:ابن العب  )8(
  .16ص ،2ق الرقة، عیاش:  )9(
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 ،موسوعي بحث في مجموعة من العلوم وهو ،)1( الحراني قرة بن ثابتالمعتصم والمتوكل  عصر
، 35منها الطب حیث بلغت تصنیفاته في الطب   ،"رأیاً لجالینوس"ومن ترجماته كتاب ما یعرف  كتاباً

أهم مؤلفاته  "الذخیرة في الطب"، ویعد كتاب )2(ترجمة ثابت وحبیش بن الأعسم "الكیموس "وكتاب
 ،"الوقفات"الطبیة بالسریانیة كتاب  ، ومن كتبه)3(م من اختلاف العلماء في تحدید مؤلفهعلى الرغ
لى جانب ذلك خرّج )4(" المفاصل"وكتاب في  ،"لعین ومداراتهابصر والبصیرة في اال"وكتاب  ، وإ

  )5(.م900 هـ/288 والمتوفى سنة الثناء بأبي فو المعر  یوسف أبومجموعة من الأطباء منهم 
نّ هذه المدینة مثل بقیة المدن إیمكن التأكید  ض الأطباء الذین قدموا إلى الرقةااستعر ومن خلال      

، وتدریساً طور الطب الساهمت في ت ،الاسلامیة العربیة ، وترجمةً حتى أصبحت  وممارسةً  عربي بحثاً
  . ستشفاءالناس للاو  من أهم الحواضر التي قصدها طلبة العلم

  الریاضیات - 2
كانت ریاضیات، حیث العلم من بین العلوم التي ازدهرت في الرقة في بدایة العصر العباسي        

وبذلك مهد الطریق لمن  مؤلفات الیونان في الهندسة والریاضیات، رةق بن ثابتالبدایة عندما ترجم 
جاء بعده لأنّ ترجماته كانت أدق بصورة عامة من النصوص الأصلیة، ثمّ انتقل إلى مرحلة التألیف 

ب أبولونیوس كما أصلح المقالة الأولى من كتا ،"المدخل إلى علم العدد"، وله كتاب في الریاضیات
وبین العلاقة بین المثلث من خلال أضلاعه، واستخرج القاعدة الخاصة  ،)6(دد"حقطع النسب المفي"

وأوجد حلولاً للمسائل المتعلقة بإیجاد وسطین متناسقین في  ،بمعرفة مساحة حجم المخروط والكرة
فكانت أبحاثه بدایة الطریق  ،)7("المربع وقطره"وله كتاب في  ،كما حدد مسألة القطع المكافئ مقدارین،

 ماة استعان بها فیحلولاً لبعض المسائل التكعیبیة بطرق هندسی دكما أوج حساب التكامل والتفاضل،ل

                                                   
  .213. ابن خلكان: وفیات، ص147الدفاع: العلوم البحتة، ص  )1(
  .185ص الرقة، مجموعة من المؤلفین:  )2(
  بنه سنان بن قرة بینما ینفي القفطي في أخبار العلماء أن یكون ل ابن أبي أصیبعة ألفه أو جمعه لاكما یقو    )3(

  آخرون مثل سامي الحمارنة في كتاب تاریخ تراث العلوم الطبیة أنّ الذخیرة متمثل لثابت لثابت، ویذهب     
  .208- 207ص ،1مج ،الحضارة أعلام حمدان: بینما هو من تألیف أحد تلامذته أو أتباعه،      

  .208- 207ص ،1مج ،الحضارة حمدان: أعلام   )4(
  .333ص ،تاریخ حباب:   )5(
  .193ص ،1مج ،الحضارة أعلام حمدان:   )6(
  .184- 183مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص   )7(
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وقسّم الزاویة إلى ثلاثة  ،)1(كما وضع قاعدة عامة لإیجاد الأعداد المتحابة بعد علماء العرب والغرب،
وشرقي بحث في فكان أول عربي  أقسام متساویة واستخدم الجیب الخاصة الموجودة في المثلثات،

فكان  ،كة الشمس وحسب طول السنة النجمیةكما استخرج حر  ،لمربعات السحریة بعد علماء الصینا
وبذلك مهد الطریق لعالم آخر عاش في الرقة  ،)2(ثوانٍ یوماً وست ساعات وتسع دقائق وعشر  365
لمجالات ومن أهمها أكبر أحفاد ثابت بن قرة، حیث تنوعت معارفه العلمیة في جمیع ا )3(البتانيوهو 

وطور نظریة الجیب وما كلمة  والمتطابقات المثلثیة، ،، فقد ابتكر فكرة الدوال المثلثیة)4(الریاضیات
sinus وقد  ،ویقابل الجیب نصف الوتر ، ترجمة حرفیة للفظة العربیة جیبفي اللغات الأوربیة إلا

 ،صورها أطوالاً بدلاً عن الأعدادتاستخدم بطلیموس هذه اللفظة خطأً لتدل على نصف الوتر، حیث 
هیم جیب التمام والظل وظل ابتكر مفاو كما ركز البتاني في أبحاثه على المثلث الكروي وخواصه، 

درجة بمنتهى الدقة  90ب التمام للزوایا من الصفر إلى والجیب، وجی ،بإیجاد الظل ولم یكتف ،التمام
كما خالف البتاني أهل بریة على المعادلات المثلثیة، الج بل تجاوز ذلك إلى تطبیق القوانین والعملیات

، "تاریخ الریاضیات"الیونان في كثیر من حلولهم الهندسیة بحسب رأي فلورین كلجوري في كتابه 
بل بطریقة جبریة، ولم تقتصر أبحاث البتاني على المثلثات الكرویة،  مثلثیة واستخرج قیمة زاویة

جموا أعماله إلى ع الأوربیون على منجزات البتاني اعترفوا بها وتر طلشملت المثلث المستوي، وعندما ا
  )5( .اللغة اللاتینیة

ان نّ الرقة ساهمت في تطور علم الریاضیات فعلى أرضها عاش عالمإما تقدم یمكن القول: وم      
وقد ، وساهما في الترجمة والتألیف والبحث والاستنتاج  ،هر علماء الریاضیات في ذلك الوقتمن أش
  .لقرونٍ عدیدة  في الفكر الأوربي اأبحاثهم أثرت

  علم الفلك والتنجیم: - ج
                                                   

)1(   ،   ن متحابین إذا كان مجموع المضروبات ویكون العددی الأعداد المتحابة: هي أزواج من الأعداد نادرة جداً
   ،1مج ،الحضارة أعلام حمدان: ،284-220للعدد الآخر مثل  والأجزاء في أحدهما مساویاً  العوامل     

  .191ص      
  .193- 191ص ،1مج ،الحضارة أعلام حمدان:   )2(
  م، وتنقل بین الرقة850هـ/235 نةعبداالله محمد بن جابر بن سنان البتاني، ولد في حران س هو أبو البتاني:   )3(

  ، 5ابن خلكان: وفیات، ج .365العلوم البحتة، ص م، الدفاع:929هـ/317وتوفي في سنة  وأنطاكیة،     
  .164ص     

  .174ص العلوم البحتة، الدفاع:   )4(
  .378-366العلوم البحتة، ص :الدفاع   )5(
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  عشرفقد قسم العرب الفلك إلى اثني  ،م الفلك والتنجیممن العلوم التي ازدهرت في الرقة عل      
، وسموا كل قسم منها    ولاشكّ أنّ هناك علاقة تربط بین علم الریاضیات والتنجیم منذ، )1(برجاً قسماً

العمل به لیبلغ منزلة متقدمة مع بدایة العصر  ىأن بدأ العمل فیه في العصر الأموي، ثمّ ارتق
حیث  ،)2(جعفر المنصور عندما أراد بناء بغداد ثمّ الرافقة استعان بأحد المنجمینحتى إنّ أبا العباسي،

بمكانة  حظیتبل لا / التاسع المیلادي،أصبحت مهنة التنجیم مهنة رائجة في القرن الثالث الهجري
 اً یوحنا مطران أبو جعفر المنصور فنصب ،)3(عالیة في قصور الخلفاء والأمراء ولدى عامة الناس

، وحكي عن جعفر البرمكي أنّه عندما أراد الانتقال إلى قصره جمع )  4(لمعرفته بهذا العلم لرقةل
كما أنّ الخلیفة المأمون ،)5(نفذ ما قالوهالمنجمین لاختیار الوقت الذي یتم فیه الانتقال، فاختاروا اللیل، ف

حیث حذّر أحد  ،یتضح ومع بدایة عصر المعتصم بدأ زیف التنجیم، )6(كان حكیماً عالماً بالفلك
  تح عموریة وانتصر فقال أبو تمام:فخالف المعتصم ذلك، وقام بف المنجمین من غزو البیزنطیین،

  )7(واللعبِ  الجدِ  بینَ  الحدُ  في حدهِ     اءً من الكتبِ بنإ السیف أصدقَ               
ات مما دفع الخلیفة كثیر من الدجالین والنساء یمارسون مهنة التنجیم في الأسواق والطرقالوبدأ      

إلى منع المنجمین والقصاص من الجلوس في بلاطه وعلى  م901-892هـ/289-279المعتضد 
 : وتمثلیم: الفئة الأولى المؤیدةمهنة التنج ین في موقفهم مننقسم الناس إلى فئتكما ا الطرقات،
وأصحاب علم الهیئة، قال البیروني: لایمكن للرجل أن یكون  ،ن من أصحاب علم الأحكامالمتنوری

والفئة  ،والهیئة، وعلم الأحكام أو النجومالهندسة، والحساب،  وهي: منجماً مالم یحظ بأربعة علوم

                                                   
 .241، ص3، جبلوغ الأرب الألوسي:   )1(
  .387ص ،تاریخ :حباب .359ص ،4مج ،تاریخ . الطبري:288ص ،2ج تاریخ الإسلام، حسن:    )2(
  ، 1أعظم فلكي عرفته العرب، منشورات وزارة الثقافة، ط البتاني، محمد عبد الحمید: محمد بن جابر الحمد  )3(

: الحمد: البتاني.157م، دمشق، ص1998هـ/1419       ، سیشار إلیه لاحقاً
 .      251ص ،سیوسماردینی الحمد:  )4(
  ى أن ینزل في قصره حكي أنّ المنجمین أشاروا على جعفر بركوب حمار من الموضع الذي یسكنه إل  )5(

  :إلى سوق یحیى رأى رجلاً قائماً وهو یقول  فلما سار ،والناس ساكنون ،والطریق خالیة     
   یدمایر  یفعلُ  النجمِ  یدري         وربُ  ولیسَ  دبر بالنجومِ ت     

  فأمر له بدینارین ،قاله  وأكد له أنه لایقصده ماوأمر الرجال،  فأحضروه فكرر  ،فسمع الكلام واستوحش      
  .139ص ،الوزراء الجهشیاري: سروره،غص الرجل لكن جعفر تنوانصرف       

 .19ص ،2ج المؤرخ المجهول: تاریخ،   )6(
  .334حباب: تاریخ، ص   )7(
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قهاء وعلماء الحدیث، وبعض علماء الكلام، ورجال اللاهوت ومعظمهم الف :المعارضة للتنجیم الثانیة
وحكمها حكم  ،تأنّ الأجرام السماویة لا أمثال لها ولا تأثیرا على المسیحي، وكلهم مجمعون

عز وجل االله  الغیب، وهذا لا یعلمه إلا ءوناصبوا العداء للمنجمین لأنّ علمهم هو ادعا الجمادات،
عن مجموعة من الخرافات والأوهام  نّ التنجیم لا یزیدب والمسلمین أ، وعندما اتضح لعلماء العر )1(

لیس لها أساس علمي عملوا على إبطال تلك الخرافات حتى تمكنوا من الرجوع بالتنجیم إلى أساسه 
  )2(.العلمي
القاسم الرقي أبو  ها،لت مهنة التنجیم في الرقة وبرعت فییات العدیدة التي زاو ومن الشخص     

، وله )3(، ویتحقق من ذلك من خلال الزیجم ویقوم بالأحكام، ویعلم بالأحداثكان یعرف النجو  ،المنجم
عالم فلكي عربي قد استوطنها ومارس مفاخر مدینة الرقة أنّ أبرز ومن  ،)4(اتصالات مع الأمراء

التي نسبةً إلى قریة بتان  البتانينشاطه العلمي فیها وهو محمد بن جابر بن سنان المعروف بلقب 
قي نسبةً إلى مدینة ا ،)5(ولد فیها، والواقعة على المجرى الأعلى لنهر البلیخ   لرقة مكانوسمي بالرّ

  )6(.إقامته
د مرصداً فوق سطح داره في الرقة عرف باسمه، وأخذ یرصالمتعدد المواهب  أنشأ البتاني      

ة، ومن شروط الرصد سن 42م أي حوالي 918 -م877/هـ306 -264النجوم والكواكب بین سنتي 
ا إذا كان  ،یكون الهواء صافیاً رقیقاً أن یكون هناك ما یمنع رؤیة الهلال والنجوم الثابتة، و  أن لا أمّ

ه ینتقل إلى بقعة أخرى، فكان كثیراً ما  یتنقل بین الجو مغبراً یمنع رؤیة الكوكب في تلك البقعة فإنّ
رس علم الفلك وأصول الرصد في مدینة الرقة ، وبقي یدّ )7(أعمال الرصدالرقة وأنطاكیة من أجل 

وعناصر الرصد  حیث برع في التنجیم، ،جعفر بن الخلیفة المكتفي ومن تلامیذه سنة، 42حوالي 
   :وهي عند البتاني ثلاثة

                                                   
  .159-157ص الحمد: البتاني،   )1(
  .347ص العلوم البحتة، لدفاع:ا   )2(
   وجمعه أزیاج وهي جداول فلكیة خاصة بكل كوكب، یعرف العلماء من خلالها مواضع الكواكب، الزیج:  )3(

  وأقدم الأبحاث المدونة زیج بطلیموس في كتابه ،اومساراته ، والنجوم ،والأرض ،والقمر  وحركة الشمس     
  .357- 347صالعلوم البحتة،  الدفاع: ي،المجسط     

  .334ص ،تاریخ حباب:  )4(
  .187ص الرقة، مجموعة من المؤلفین:  )5(
  .282ص ،2مج ،الحضارة حمدان:أعلام  )6(
  .365ص العلوم البحتة، ع:االدف .43ص اني،البت الحمد: .282ص ،2مجالحضارة،  أعلام حمدان:  )7(
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  صفات: مبني على ربوة عالیة یتضمن ثلاث الركن الأول: بناء بیت للرصد -1
  منتصف النهار، وهي نقطة تقاطع مساراتها بدائرةمشاهدة ممرات الكوكب عبر خط  فیه یمكن  -أ

  منتصف النهار.     
  أن تكون رؤیة جمیع الكواكب في بلدة معینة. -ب
  أن تكون الكواكب مرئیة في هذا البیت خلال النهار مثل اللیل. -ج
   )1(.الركن الثاني: تزوید البیت بإسطرلاب، نصف قطره ذراع واحد -2
  )2( ة الوقت والساعة، حین تحدید موقع الشمس أو الكوكب.هو معرف الركن الثالث: -3
رأسي على رخامة  وهي عبارة عن عمود وخلال أعمال الرصد التي قام بها استخدم الساعة الشمسیة: 
وفي وسط  وهي شبه مسطرة لها شظیتان تسمیان اللبنتین،صفیحة مدرجة لحساب ارتفاع الشمس،  أو

 والأنبوب أو البریخ، خذ ارتفاع الشمس،وبها یؤ  ،)3(سطرلاب على ظهر الإكل لبنة ثقبة تثبتان 
وقطر فتحتها حوالي  ،سم 250نبوبة اسطوانیة مجوفة بطول وتتكون من أ والبتاني أول من صنعها:

وهي مطلیة بجوفها بطلاء أسود  سم، 5وتأخذ بالتدرج في الصغر حتى تصبح عند العین  سم، 50
  )4(.رؤیة الهلال في لى قاعدة، ویستفاد منهالمنع انعكاس أشعة الشمس مثبتة ع

كب الثابتة احیث تضمن هذا الكتاب أرصاد البتاني للكو  ،البتاني بتاني أهم أعمالویعد زیج ال    
  هـ/306 -264 سنتيفلكیة التي تتابعت بین بالإضافة لأعمال البتاني ال م، 911/هـ 299سنة 
  لعلمیة في الفلك بما یلي:یمكن تلخیص منجزات البتاني او  ،)5(م877-918

المار بمدار  ار بخط الاستواء الأرضي، والمستويالم يرصد الزاویة المحصورة مابین المستو  -1
  دقیقة 35درجة و 23 اجدهو الأرض حول الشمس، وهي ماتدعى بزاویة المیل وبعد عدة أرصاد 

  .قدار دقیقتینیختلف عن الیوم إلا بم حسب البتاني طول السنة الشمسیة، وحسابه لا -2

                                                   
  راع أنّ قیمة الذوالها متفاوتة، ولقد قدر العالم هرتزفلد هناك عدة أنواع للذراع، وبالتالي فإنّ أط  )1(

سم.                                                                                                          51.8 تساوي المستخدمة عند العرب   
Sarre,Herzfeld, Archaeologisehe Reise,p11-101-109.Foote,note,1973.                                                

  .44- 43الحمد: البتاني، ص   )2(
  لة، حمدان: أعلام الحضارة، لة یمكن للراصد من خلالها تحدید ارتفاع الشمس وسمت القبالإسطرلاب: هي آ   )3(

  .54، ص1مج     
  .46- 45البتاني، ص . الحمد:370الدفاع: العلوم البحتة، ص   )4(
  ، 5ابن خلكان: وفیات، ج .192- 191ص الرقة، من المؤلفین: مجموعة .، 97-96، صالبتاني :الشعیبي   )5(

  .164ص     
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  )1(.أثبت إمكانیة حدوث الكسوف الحلقي للشمس -3
تحقیقه لمواقع عدد  ضافة إلىلقمر والشمس، وعمل جداول جدیدة بالإقام البتاني بتصحیح حركة ا -4

  كبیر من النجوم.
  الغرب لسنین طویلة.عند  ظلّ كتابه الزیج مرجعاً مهماً لعلماء الفلك العرب و -5
  البتاني في تصحیح أرصاد الكوكب، وهو أول من اكتشف  بلغه ي الإسلام مالم یبلغ أحد ف -6

  )2( السمت والنظیر.   
لال من خ علم الفلكیر بیة والإسلامیة في تطو العر مشاركة الرقة لبقیة الحواضر یتضح  ومما سبق     

بل على  سلامیة فحسبلا على مستوى الأمة الإفي هذا العلم ها الأثر الواضح الذي تركه علماؤ 
  .مستوى العالم

  الفلسفة: - 4 
من العلوم التي ازدهرت في الرقة في العصر العباسي الفلسفة، والفلسفة كلمة یونانیة معناها       

حب الحكمة، ومنها یستنتج أنّ الفیلسوف هو الحكیم، وقد اتفق كل من الفارابي وابن سینا على أنّ 
ه المؤثر للحكمة، ویعلق حاجي خلیفة في كتابه كشف الفلسفة هي إثبات الحكمة، والفیلسوف معنا

ما یقصد بها معرفة  نّ الظنون فیقول: كانت الفلسفة عند العرب لایقصد بها دراسة الحكمة وحدها وإ
، )3(والریاضیات، والفلك، والموسیقى، والفلسفة والمنطق هي أولى العلوم التي اهتم بها العرب الطب،
فیه أسس و عصر الإسلام الذهبي  عباسي، لابل یعد هذا العصر،ازدهرت في مطلع العصر الحیث 

المذهب الذي یحمل  )1(حنبل ابنو ،ء الفقه الإسلامي المذهب الشافعيوهو من عظما )4(الشافعي

                                                   
  الكسوف الحلقي: وهي ظاهرة نادراً ماتحدث، وسببها منزلة القمر وبعده عن الشمس، بحیث لایغطي قرص  )1(

 . الباحث.حول قرص القمر لقةالقمر كل قرص الشمس، فتظهر الشمس على شكل ح     
   البتاني، الشعیبي: .284ص ،2، مجالحضارة . حمدان: أعلام369-365ص العلوم البحتة، الدفاع:   )2(

  .99- 98ص      
  ، 1م، ج1928هـ/1347، القاهرة،4أحمد فرید: عصر المأمون، دار الكتب المصریة، ط رفاعي،   )3(

  .64ص :العلوم البحتة، الدفاع المأمون. رفاعي: عصر :لاحقاً  سیشار إلیه ،161ص     
  داده من آل عبد المطلب بن عبد مناف، ولد  یتیم الأب في جالشافعي: هو محمد بن ادریس نسب إلى أحد أ  )4(

  لتحق بإمام الحجاز مالك كة، وعندما بلغ العشرین من عمره اته أمه إلى مم ، فحمل767هـ/ 150غزة سنة     
  أخذ العلم عنه تسع سنوات، وتجول بین مدن الحجاز والعراق، ومصر حیث أسس  بن أنس، ولازمه یا    
  ر: مائة زكام . 819هـ/204وهو أحد مذاهب أهل السنة الأربعة، وتوفي في مصر سنة المذهب الشافعي،     
 .68كاهن: تاریخ، ص .70-64أوائل، ص   
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 وعقدت مجالس المناظرة بین الفقهاء والمتحدثین ،)3("الجامع الصحیح"صنف كتابه  )2(والبخارياسمه، 
الرشید  من الیونانیة إلى العربیة في عصر نشطت الترجمة وقد، )5( لخلفاءبحضور ا )4(في علم الكلام

كتفوا بما نقلوه بل كما أنّ العرب لم ی ،)6(والمأمون، حیث نقلت فلسفة أفلاطون وأرسطو إلى العربیة
كذلك حاولوا إدخال الفلسفة الیونانیة في شروح الدین الإسلامي، وجعلها  شروحاً وافیة، إلیه أضافوا

فقد لاحظ مؤرخو  الفضل في نشر الفلسفة الیونانیة في العالم،ولهم یرجع  داً للعقیدة الإسلامیة،سن
بیین بینما لم تزدهر عند الأور  الإسلام أنّ الفلسفة الیونانیة قد تلاشت عند الروم، فنشروها في المشرق،

  )7(.بالعر ع عشر المیلادي، بعد اقتباسها من الراب/إلا في القرن الثامن الهجري
في العلوم  كان بارعاً  الذي )8(الحراني قرة بن ثابتن احتضنتهم الرقة الذیسفة ومن أشهر الفلا     

الیونانیة، وفي اللاهوت المسیحي، وفي الإسلامیات، فتجاوز نشاطه البیئة المسیحیة الضیقة مستفیداً 
ة طالیس في الرقالنفس لأرسطو فترجمّ كتاب فضائل  من الانفتاح الفكري الذي وفره الرشید والمأمون،

لرأي  ي ومن المؤیدینالمذهب الفیثاغور  من أتباع ، وكان)9(م816هـ/201لطاهر بن الحسین، سنة 
                                                                                                                                                                               

  أسد بن إدریس، ویعود نسبه إلى أسد بن ربیعة بنأحمد بن حنبل: أبو عبداالله أحمد بن حنبل بن هلال بن   )1(
  م، أخذ عنه العلم جماعة من الأفاضل، تمیز780هـ/164نزار بن معد بن عدنان، ولد في بغداد سنة      
 .64، ص1، جبغداد، ابن خلكان: وفیاتفي  م 855هـ/241سنة  بالورع والعلم، وتوفي     

  م،809هـ/194یم البخاري، ویكنى أبا عبداالله، ولد في بخارى سنة البخاري: محمد بن اسماعیل بن ابراه   )2(
ه لقي أكثر من ألف رجل من أهل العلم في الحجاز والمدینة والكوفة        والبصرة وواسط  یقول عن نفسه أنّ

  م. ابن الجوزي: جمال 869هـ/256وبغداد والشام ومصر، وتوفي في خرتنك  القریبة من سمرقند سنة      
  ، 355، ص2م، ج1992هـ/1412، بیروت، 1الدین، عبدالرحمن بن علي: صفوة الصفوة، دار الجیل، ط     
: ابن الجوزي: صفوة الصفوة.       سیشار إلیه لاحقاً

  .154، صموراني: تاریخ العلوم   )3(
  القرآن ز وجل وكلامه(العلاقة بین االله ععلم الكلام: هو العلم الذي یشیر إلى التفكیر الدیني في الإسلام أي    )4(

 .72الكریم). كاهن: تاریخ، ص      
  .181، ص1رفاعي: عصر المأمون، ج   )5(
  .154ص العلوم عند العرب، موراني: تاریخ   )6(
  .66-65ص العلوم البحتة، الدفاع:   )7(
 .213، ص1ابن خلكان: وفیات الأعیان،ج   )8(
      م أنّ طاهراً بن الحسین كان قد تعب816هـ/201حوادث سنةمیخائیل الكبیر في  یذكر المؤرخ السریاني  )9(

  حیث عكف على القراءة والتفسیر ومعاشرة الفلاسفة ، فالتقى  ،المتمردین، فاستقرّ في الرافقة ةبمن محار     
  .176ص ،سوب لأرسطو. دیك: ثاوذورسله المقال المن ، وترجمبالفیلسوف ثابت بن قرة    
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كب أحیاء ناطقة وأنّ النفس متعلقة بهذه اأفلاطون في الفلسفة، حیث كان یؤمن أنّ الأفلاك والكو 
طقه، كما أنّ معرفته الكافیة بالإسلام واللغة واثقاً من قوة أبحاثه ومن ، حیث كان)1(الأجسام السماویة

ع غیر المؤمنین العربیة أهلته للتقرب من الأوساط الإسلامیة المثقفة، فكان یجادل بالمنطق م
نّه حظي بإعجاب البسطاء، ومن خلال مناقشاته كان یرد على اعتراضات بالمسیحیة، لابل إ

، ومن أشهر مؤلفات )2(وصفات االله ،ق كلام االلهخلالمسلمین على إحدى نقاط العقیدة المسیحیة مثل 
لوطیقا الأولى، واختصار كتاب  ثابت بن قرة في الفلسفة والأخلاق اختصار المنطق، وجوامع كتاب أنا

 مابعد الطبیعة، وكتاب في الأخلاق، ومختصر الأصول في علم الأخلاق، ورسالة في الطهارة
ن اشتهروا في الرقة الذی، ومن الفلاسفة )3(اتهمین ودیانیئوالنجاسة، ورسالة في مذهب الصاب

حیث درس  الذي ولد في كنف عائلة تمثل الموروث الثقافي والدیني للسریان، التلمحري ماردینیسیوس
ثمّ توجه إلى  قنسرین الفلسفة والعلوم اللاهوتیة، والیونانیة والعربیة، كما درس الریاضیات والفلك، في

 ،وف ومفسر الكتب اللاهوتیة أتانوسي العلوم اللاهوتیة على ید الفیلسدیر العمود قرب الرقة لتلق
هر بن الحسین ه بطاتربطلمیة والاجتماعیة والسیاسیة حیث في الرقة لمناقبه الع اً انتخب بطریركو 

صدار اثن بعقد مجمع عام أعماله علاقة متینة، وابتدأ ي عشر مرسوماً قدم لها في مدینة الرقة، وإ
حدد فیها العلاقة التي تنظم الكنیسة وجمهورها، ثمّ طاف في كنائس الجزیرة والعراق برسالة جلیلة 

وصداقته مع طاهر  مستفیداً من التسامح الدیني الذي أشاعه المأمون، ینظم الأمور، ویصلح الشعب،
   )4( بن الحسین.

لجدل والنقاش حول ومن نتائج انتشار العلوم القرآنیة، وتوسع المسلمین في مسائلها أن كثر ا     
، )5(المعتقدات الدینیة، وأهدافها وفلسفاتها، فظهر علم الكلام واختلف الناس حول مسائل دینیة فلسفیة

فلم یزل الناس یقولون  مدینة الرقة،لقرآن التي ارتبطت معظم أحداثها في خلق افي  ومنها مسألة القول
القرآن مخلوق فلاحقهم نّ ، وقالوا: إعتزلةالمعلى قول أهل السلف أنّ القرآن غیر مخلوق حتى جاء 

ا وحسنوا له القول بخلق القرآن، وعكف هو الآخر  من المعتزلة، اً ولي المأمون خالط قوم الرشید، فلمّ
یستعد لغزو  المسائل الفلسفیة، فأراد أن یحمل الناس على القول بخلق القرآن، وبینما كانعلى دراسة 

                                                   
  .185ص الرقة، لفین:مجموعة من المؤ    )1(
  .176- 174ص ،ثاوذوروس دیك:   )2(
  .209ص ،1مج ،أعلام حمدان:   )3(
)4(

  .202- 200ص ،ماردینیسیوس الحمد:   
  .263ص ،هارون الجومرد:   )5(
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إسحاق بن إبراهیم أن یمتحن القضاة والمحدثین بخلق القرآن، وقبل الروم أرسل إلى عامله في بغداد 
ن رفضوا القول الذیإلیه في الرقة الفقهاء والمحدثین  سل إلى عامله إبراهیم أن یرسلوفاته أیضاً أر 

وبشر بن الولید الكناني، وأبو حسان الزیادي، وعلي بن أبي  بخلق القرآن، ومنهم أحمد بن حنبل،
الخطاب، فأرسلهم ابن وقتیبة بن سعد، وشیخ من ولد  الهیثم،والذیال بن  بن حماد،مقاتل، والحسن 

فأمر والي الرقة عنبسة بن  فبلغتهم وفاة المأمون الذي كان في أدرنة، مقیدین حتى وصلوا الرقة،
نّ أحمد بن حنبل ردّ إلى الرقة وظلّ إ وقیل: إلى بغداد، جاء بهم الذياسحاق بردهم مع الرسول 

وضیق على أولاده حتى وفاته  نقله إلى بغداد فسجن فیها، عهد المعتصم، حیثناً حتى مسجو 
     )1(.م855/هـ241
یمكن التأكید على أنّ مساهمة الرقة في تطور علم الفلسفة لم تقل عن مساهمتها  وبناءً على هذا     

نانیة وشرحوها، وساهموا في ترجموا الفلسفة الیو الذین فلاسفة من ال اً عدد قدمتحیث  ،في باقي العلوم
  تطور علم الكلام عند العرب المسلمین.

  الجغرافیة: - 5
بهذا العلم ولیدة  م التي ازدهرت في الرقة، ومعرفة العربكانت الجغرافیة في مقدمة العلو        

اقیت بمو  اعلى الجغرافیة الفلكیة لارتباطه بالجغرافیة في بدایة اهتمامهم ركزوا حیث ظروفهم البیئیة،
عن النجوم تهم إلا إذا عرفوا الشيء الكثیر كما لم یكن بمقدورهم القیام برحلا الصلاة والصیام والحج،

 وقد جاءت هذه الحرارة، الأمطار...) ،وعرفوا أحوال الطقس( الریاح كب التي اهتدوا بواسطتهااوالكو 
مثلاً بكتاب السند هند، الجغرافیة إلى العرب عن طریق المذهب الهندي بواسطة الفرس مت المعرفة

ترجم في مدینة الرقة لیحیى  الذي )2(كتاب المجسطي ب وناني عن طریق السریان متمثلاً والمذهب الی
  )3(.من اللغة السریانیة إلى العربیة، لهما أیوب بن القاسم الرقيولابنه محمد، نقله  بن خالد البرمكي

لرشید والمأمون خاصةً بعد اتساع نطاق التجارة ا م علم الجغرافیة بشكل واضح في عصروقد تقد     
وتعبید الطرقات، وجعلها آمنة فكثرت حركة الأسفار، فصنع الجغرافیون صورة للأقالیم(خارطة) ظهرت 

، وقد أدرك العرب بفطرتهم السلیمة أهمیة )4(علیها المناطق والبلدان موضوعة بأسمائها العربیة
                                                   

  : ماردینیسیوس،. الحمد283.عیاش: حضارة، ص340-337، ص10ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج  )1(
  .204ص    

  ار ، سیش90- 89م، ص1997هـ/1418حلب، حلب، جامعة  ،تاریخ الفكر العربي الإسلامي :أحمد، علي   )2(
: أحمد: تاریخ الفكر.        إلیه لاحقاً

    .179ص الرقة، مجموعة من المؤلفین:   )3(
  .287ص ،2ج تاریخ الإسلام، حسن: .90ص ،تاریخ الفكر أحمد:   )4(
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المظاهر الطبیعیة توضح من خلالها و ثل سطح الأرض إیضاح، فالخریطة تمالخریطة، كوسیلة 
  )1(.وغیرهاوالبشریة 

أسماء المدن  فیها في الرقة خریطة البتاني، حیث ذكرتومن الإنجازات الجغرافیة التي تمت    
أي من  ثمّ قام بتدریج لوح مستطیل من الأعلى إلى الأسفل، والجبال التي یراد رسمها، والبحار

 180، لأنّ جهة الجنوب هي الشمال عنده، ورسم خطوط الطول التي تستغرق الجنوب إلى الشمال
، لیشمل امتداد العالم عنده من الجزر العامرة في الغرب إلى أقصى الصین في الشرق، وقسمّ  خطاً

 ، هذا هو القسم العامر بالسكان في نظر البتاني،)2(خطاً بین خط الاستواء وجزیرة ثولي 63اللوح إلى 
التطور الكبیر الذي توصل  كن ملاحظةبسیطة بین خریطة البتاني، وخریطة بطلیموس یم وبمقارنة

ا البتاني  فبطلیموس جعل المحیط الهندي بحیرة كبیر مغلقة، إلیه البتاني، بحراً مفتوحاً  ه جعلفقد  أمّ
فریقیا من الجنوب یحیط  بینما ب،كما أنّ بطلیموس نفى إمكانیة الإبحار نحو الجنو  ،بقارتي أسیا وإ

، ومن في حین أنّ البتاني أثبت ذلك ، وأنكر بطلیموس وجود الحیاة جنوب خط الاستواء،أكدها البتاني
 طوله درجة، بینما 180أخطاء البتاني وبطلیموس تصورهما لطول العالم القدیم أسیا، وأوربا، وأفریقیا 

بینما في الحقیقة  سط سیلان،وكذلك تصورهما أنّ خط الاستواء یمر من و  ،)درجة 130 (في الحقیقة
 62(بینما هو في الواقع )درجة 42(وكذلك جعلا طول البحر المتوسط ،)درجة 7.30بـ (یمر جنوبها 

إنّ خریطته عدت أكمل خریطة  ا البتاني یمكن القول:على الرغم من الأخطاء التي وقع فیهو  ،)درجة
نع الخرائط كتقدمهم في المؤلفات وعلى الرغم من أنّ العرب لم یتقدموا في فن ص )3(في عصره

طي القدیم المتمثل بخریطة ئالجغرافیة ولكن إلیهم یعود الفضل في الحفاظ على التراث الخار 
  )4(.بطلیموس

ولم یقتصر دور الرقة في تطور علم الجغرافیة على رسم الخرائط، بل أثر الزیج الصابئ الذي      
فلم تمض ثلاثون سنة على تألیفه حتى شاع أثره في كل  صنعه البتاني في الرقة في علم الجغرافیة،

 نّ أهل خراسان اعتمدوا على زیج البتاني في تعدیل أبعاد البلاد،حتى إ البلدان العربیة والإسلامیة،

                                                   
  .96ص ،رتاریخ الفك . أحمد:206ص البتاني، الحمد:  )1(
 ثولي: جزیرة تقع شمال غرب الدانمرك. الباحث.  )  2(
  .210- 207ص البتاني، الحمد:  )3(
  .96ص ،: تاریخ الفكرأحمد  )4(
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أنّ  ، ولكن یبدوغداد هو أكثر مما حدده الجغرافیین في بغدادوب الإسكندریةفقوي الظن بأنّ البعد بین 
. نت كثیرة،نسخ زیج البتاني كا    )1( وقد اختلف النساخ في الأرقام أحیاناّ

المدن العربیة  بقیة شاركت یمكن تحدید دور الرقة في تطویر علم الجغرافیة، حیث وهكذا     
المؤلفات الجغرافیة من الیونانیة، أو  إن كان على صعید ترجمة ر هذا العلمیوالإسلامیة في تطو 

دن والبلدان، أو رسم الخرائط وتصحیح الأخطاء الواردة في الخرائط تصحیح الأبعاد والمسافات بین الم
 الیونانیة القدیمة.

    التاریخ: - 6
 ، وعلم التاریخ:كرالتاریخ من العلوم التي اشتهر بها العرب، وأجادوا الكتابة فیها منذ وقت مب       

وعوامل سقوطها  هو العلم الذي یتضمن ذكر الوقائع وأوقاتها وأسبابها، ومظاهر الحضارة،
 ،والجغرافیة ،والفقه ،والسیاسة ،والاجتماع ،ربط العرب التاریخ بكل العلوم، كالأدبقد و  واضمحلالها،

  )2( والرحلات، والعلوم الطبیعیة، فكان بحق علم العلوم.
 المدرسة: الأولى :تاریخیتین مدرستینوعند الحدیث عن التاریخ في الرقة یمكن تحدید       

، والتي تطورت الذي یعود إلى ماقبل الفتح العربي الإسلامي لهابإرثها الحضاري العریق  السریانیة
فمدرسة السریان تعد كتابة التاریخ من الأعمال الجلیلة، وتقلیداً لأعمال رب بتأثر السریان بمؤرخي الع

ام والمعرفة كحدود الیونان والرومان، وكلمة تاریخ بالسریانیة تعني البحث عن الأشیاء الجدیرة بالاهتم
من حركة كونیة  الأحداث التاریخیة باعتبارها جزءاً مؤرخو السریان  ادات، وفسرالأقالیم والمدن والع

مار  لسریان الكتب التاریخیة، فقد أنجزتسیر بعنایة االله وقدرته لا دخل للإنسان فیها، كما ترجم ا
بیوس أي حولیات أوسابیوس، ثمّ أكملها یعقوب الرهاوي في الرقة ترجمة عرفت باسم: خرونقیوس أوسا

  )3(م792هـ/176 ماریعقوب بذیل من عنده حتى سنة
  هـ/229بعد سنة  المتوفى التلمحري ماردینیسیوس ویمثل هذه المدرسة في الحقبة مجال البحث

  .م843
ورة وعائلته مشه القریبة من الرقة، قریة تل محرىفي م، 780 هـ/164 حوالي سنةولد التلمحري       

تأثر بكتابات جده لأمه دانیال بن موسى الطور عبدیني و  روث الثقافي والدیني للسریان،بحفظها للمو 

                                                   
  .211-210ص البتاني، الحمد:   )1(
  .81ص ،تاریخ الفكر أحمد:   )2(
   .7زوقنیني: تاریخ، صال .178- 176مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص .8، ص3میخائیل الكبیر: تاریخ، ج   )3(

  .206، صماردینیسیوس. الحمد: 173، ص3مجموعة من الباحثین: المفصل، مج     
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وروى عنه  ،الدولة الأمویة أیام تؤرخ لأواخر ولالذي ألف تاریخاً ضاع معظمه، وبقیت منه فص
جب أعو  ،م690هـ/71الملك سنةالعام الذي جرى زمن الخلیفة عبد الإحصاءالتلمحري أحداث 

دون الاضطهاد الذي نال الكنیسة في عهد  الذيم 582. التلمحري بالقس قور السروجي ت
، "تاریخ الزمان"م، حیث أكمل التلمحري هذا الكتاب بتاریخه 578-565 یوسطینوس الثاني الإمبراطور

 اً داثم، ودون فیه أح832 هـ/217. تالرها  به أخوه تاودوسیوس مطرانوتأثر بالتاریخ الكنسي الذي كت
  )1(.م812هـ/197م، ولغایة سنة 771هـ/155 بناء الرافقة سنةذ تاریخیة ابتدأت من

عاش فیه المؤرخ  الذينوع من التعبیر الاجتماعي یتأثر بالمناخ الفكري عنده والكتابة التاریخیة       
 هما: ینبیر تاریخ العربي على ید مؤرخین ككة تدوین البدأت فیه حر  الذينفسه الوقت  وهوالتلمحري، 

هـ/ 310 .ت وشیخ المؤرخین محمد بن جریر الطبري ،م817هـ/202. ت عمر الواقدي بن محمد
  )2(.م922
أسلوب المؤرخین العرب في الكتابة التاریخیة  اعتمد التلمحري على المصادر العربیة، واقتبس      

هم كالطبري یلإة مما جعل كتابه تاریخ الزمان محل إعجاب عند مؤرخي السریان، وهو بالنسب
عشر فصلاً تناولت  ةمن مجلدین قسمهما إلى ست وتاریخه في أصله السریاني مؤلف والمسعودي،

وبقي وقد ضاع الكتاب،  ،م843 هـ/229 م، وحتى سنة582الأحداث الزمانیة الممتدة مابین أعوام 
اشیة والسیاسیة، لأهرامات مصر، وأحوال الأقباط المع ، وفیهما وصفمنه فصلان نشرهما النعساني

مقدمة الكتاب  ،م1198 هـ/595 مخائیل الكبیر المتوفى سنة خي السریان به نقلولإعجاب كبار مؤر 
ا "تاریخه الكنسي"في  منه م، نقل1286 هـ/685. ت الفرج العبري وأبو لكثیر من نصوصه،وا ، أمّ

لتاریخیة السریانیة كاتب تابات ا، ولایعرف في الكر إلى التلمحري بشيءفلم یش "لدولمختصر ا"كتاب 
كما یعطي التلمحري ، )4(المستضعفةللشعوب   )3(محررین جعلهم رب كالتلمحري، حیثبقدوم الع رحب

                                                   
  .207-206، ص. الحمد: ماردینیسیوس23الزوقنیني: تاریخ، ص   )1(
  .208، ص. الحمد: ماردینیسیوس84- 82، صأحمد: تاریخ الفكر   )2(
  الباھظة،زیرة العرب والسریان، وأجبروھم على دفع الضرائب سكان الج یزنطیونظلم الموظفون الرومان والب   )3(

   .إلى جانب المجاعات التي كانت تجتاح المدینة، وهذا ما جعلهم یتطلعون للخلاص من الخارج    
         .J.W.Privjvers.Cults and Beliefs of Ebassa.leben-1980.P.135. 

  و وحده المتسلط على الكل یغیر ملك البشر كما یشاء، ویعطیه من ذي هل التلمحري: إنّ إله الإنتقال الیقو   )4(
ا رأى نفاق الروم الذین حكموا، وابتزوا بقسوتهم كنائسنیشاء        =وحكمونا بلا رحمة قادا وأدیارنا، ، لمّ
  (یقصد العرب) من الجنوب لیخلصنا من أیدي الروم ، ونحن لئن أصابنا شيء من الغبن لبقاء الإسماعیلین=  
  كنائسنا الكبرى مغتصبة من قبل الروم، ولكن ما كسبناه لیس بیسیر، فقد تحررنا من كید الروم وشرهم،   
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یدیولوجي یدافع به فالتاریخ عند التلمحري سلاح إ ،)1(تعلیلاً للسهولة التي فتح بها العرب بلاد الشام 
  .)2(لأجدادوهو موروث یتدفق من أعماق ذكریات ا عن أبناء جنسه،

ا       لمؤرخ التي ظهرت في الرقة هي المدرسة العربیة الإسلامیة، فكان یمثلها ا :الثانیة المدرسةوأمّ
أبو بن مرزوق الحراني  عبد الرحمن بن إبراهیم بن عیسى بن سعید بن محمد، وهو القشیري  العربي
 یمثلهاالتي ، )3(العربـي الإسلامي ي یمثل امتداداً طبیعیاً لمدرسة التاریخ، والذم945هـ/334ت. علي 

هـ/ 310. م، وشیخ المؤرخین محمد بن جریر الطبري ت817هـ/202. ت محمد عمر الواقدي
  )4(م.922
حران قاصداً الرقة نتیجة الصلات المتبادلة والقربى، بالإضافة للقرب الجغرافي  القشیري غادر لقد     
، وبقي ف مره عشرینوعم، 875/هـ262سنة  مؤرخاً ومحدثاً إلى أن توفي سنة  یهاعاماً
بن سیف  بعد أن جاوز ثمانین سنة عند وفاته، وأهم شیوخه أبو داود سلیمان ،م945/هـ334

بن امیمون بن مهران، وهلال  أحفادالملك بن عبد الحمید المیموني من ، وأبو الحسن بن عبدالحراني
لامیذه الذین أخذوا عنه محمد بن عبداالله بن العلاء، وابن المستام عبد الحمید بن محمد، ومن أشهر ت

جامع الدهان، ومحمد بن جعفر بن غندر البغدادي، وأبو بكر بن المقرئ، وفي مطلع حدیث ابن 
وأهم  حدثنا أبو علي الرقي في الرقة الحافظ الشیخ الجلیل الفاضل والثقة والأمین، المقرئ كان یقول:

عن أهم الصحابة والتابعین الذین سكنوا في الرقة أو نزلوها، یتحدث فیه  الذي "لرقةتاریخ ا"مؤلفاته 
، ومن خلال عرضه للأشخاص یبدأ  فهو بذلك أقرب إلى المؤرخین الإخباریین منه إلى علماء الحدیث
  )5( من فتح العرب المسلمین للرقة، وحتى مرحلة متقدمة من عمره.

                                                                                                                                                                               

  .209، صوحقدهم المریر، وتنفسنا الصعداء.الحمد: ماردینیسیوس   
  هـ/14ب في خریف سنةمبراطور هرقل الأول عندما حشد جیشاً كبیراً لمجابهة العر یذكر التلمحري: أنّ الإ  )1(

  أخیه تاودور، وبلغ قریة جوسیة قرب حمص مرّ على راهب متنسك على عامود، فقال له م بقیادة  635   
  سویروس یقصد السریان الأرثوذكس محقاً وأنا أضمن لك النصر، فأجابه  عد بأنّك ستمحق أتباعالراهب:     
ا تشابكدور: وأنا من دون قولك مصمم على ثاو        الفریقان كان الروم یقطعون كالجذور اضطهاد الیعاقبة، فلمّ
  معركة الیرموك من قبل الكنیسةن بأقدام العرب، وهذا أفضل تفسیر لانتصار العرب في المرذولة، ویداسو     

  .209، صالأرثوذكسیة. الحمد: ماردینیسوس    
  .209- 208صالحمد: ماردینیسیوس،   )2(
  الباحث.   )3(
  .208، صالحمد: ماردینیسیوس .84- 82، صأحمد: تاریخ الفكر   )4(
  .44-43شیري: تاریخ، صالق   )5(
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اریخ من خلال المحافظة على الإرث دور الرقة في تطور علم الت أهمیة تضح مما سبقیو       
نّ الرقة شهدت مرحلة متطورة لهذه المدرسة بعد إ :بل یمكن القول السریاني في منهج علم التاریخ، لا
، وكذلك قدمت نماذج من المحدثین لمدرسة العربیة الإسلامیةتأثر ماردینیسیوس التلمحري با

 للمدرسة  اَ طبیعی اً قشیري الذي یمثل امتدادوالمؤرخین العرب المسلمین ومنهم المؤرخ أبو علي ال
  وطرقها. الإسلامیة في التاریخ بكل فنونهاالعربیة 

  الشعر والأدب : - 7
تمیزت الرقة بحسن الموقع، ووجود  حیث ،أكثر علوم العرب الشعر، وأوفرها حظاً الأدب        

في  ، وهذا كان سبباً )1(عباسیةوعاصمةً للخلافة ال علت الرشید یتخذها موطناً لهالمتنزهات التي ج
، فقصد الشعراء قصور الرقة من كل حدب وصوب  فرادى أو  ازدهارها سیاسیاً واقتصادیاً وفكریاً

ضد  ه ببطولات جتمعین في أوقات تحدد لهم، فملأت قصورها قصائد المدیح بالرشید، وهم یشیدونم
لساً للشعراء یحضره كبار الشعراء في نّه كان یعقد مجحتى إ الروم البیزنطیین، وصفاته، ومناقبه،

 ي إلقاء القصائد،حیث یتنافس الشعراء ف قصر السلام، والأبیض، وقصر هرقلة، وقصر الخشب،
، وبذلك سرى في القصر العباسي ذوق )2(باب غیره من قبلبفاجتمع ببابه من الشعراء مالم یجتمع 

معه حتى یظفروا بما یبتغون من جوائز  اه في الشعراء، فكان علیهم أن یتوائمو محافظ كان له أثر 
لجمیلة، وشاهقات الدور، وقد أثرى الشعراء من قولهم الشعر، وسكنوا القصور واقتنوا الحدائق ا كبیرة،

الدنیا، فسهلت ألفاظهم، ورقت  ، ونعموا بلذائذالجواري والغلمان، وأمعنوا في شهواتهم ولذاتهم واشتروا
عي، فكان لابدّ للشعراء من تكتظ باللغویین كالكسائي والأصم طباعهم، كما كانت مجالس الخلفاء

یرى ذلك الخلفاء، واستحسانهم، ف عجاب اللغویینإب لشعر وتنقیحه وتهذیبه حتى یظفرواالعنایة با
به ارتفع اسمه، ومن  فمن أشادوا لعطاء، وبذلك أصبح اللغویون سدنة الشعر وحراسه،فیجزلوا لهم با

وفي مقدمتهم منصور النمري، وأشجع السلمي، وأبو ، )3(ا نسیاً منسیاً لوحوا في وجهه خمل وغد
الذین نظموا في  وغیرهم من الشعراء الشیص الخزاعي، ومسلم بن الولید، وأبو العتاهیة، والعتابي،

 فقد استطاع، وغیرها...، والفلسفة،والهجاء، والغزل، والحكمةالوصف، والمدح،ك فنون الشعر جمیعها
  في بغداد الرقة مقاربة لمدینة ن قصیر أن یجعل مدینةفي زم الرشید

                                                   
  .249ص ،هارون الجومرد: .82، ص3الألوسي: بلوغ الأرب، ج   )1(
  .224- 213موعة من المؤلفین: الرقة، صمج   )2(
  سیشار، 139ص ،م1972 هـ/1392، مصر، 4دار المعارف، ط العصر العباسي الأول، قي:، شو ضیف   )3(

  .186، ص1عصر المأمون، ج رفاعي: العصر العباسي الأول. :ضیف: حقاً لا هیـإل    
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  )1( مكانتها السیاسیة والأدبیة والشعریة والعمرانیة. 
   إلى مجموعتین: في هذه الحقبة الرقة ویمكن تقسیم الشعراء في       

  وفي مقدمتهم: :الشعراء الرقیون -أ
  :م 813هـ/198. ربیعة الرقّي ت -1َ

، والرّ  هو ربیعة بن ثابت        ، لم یعرفبن لجأ بن العیزار بن لجأ الأسدي نسبةً    وقت قي موطناً
من شعراء صدر الدولة العباسیة، ولد ونشأ في الرقة من مدن الجزیرة الفراتیة، وكان ضریراً ولادته،  

على  ته، فأخذ الشعر ینسابوفطن تهبصیر توفر إلا أنّ االله سبحانه وتعالى عوضه عن فقدان بصره ب
، وسرعان ماغادر مسقط الأربع والثلاثوننباهة بعد سن  حتى أصبح شاعراً ذا منذ بدایة شبابه لسانه

قدم إلى بغداد من الیمن، وكان والیاً  الذيبن زائدة الشیباني  التقى معنوهناك  رأسه قاصداً بغداد،
العطاء، ولم بقصیدة إلا أنّ الممدوح لم یجزل له علیها في عهد أبي جعفر المنصور، ومدح معناً 

ن الشعر    .)2( یثمّ
سد السلمي والي المنصور، ونظم یزید بن أشبابه إلى أرمینیة وهناك التقى  سافر ربیعة في ریعان     

لم تدم طویلاً، فسرعان ماغادر متوجهاً إلى مصر حیث كان والیها یزید  بینهما الشعر لكن العلاقة فیه
قصائد كثیرة، ومنهاقصیدة مدح فیها یزید بن  ، وله فیهكان یجزل له العطاء الذيبن حاتم المهلبي 

  حاتم، وهجا یزید السلمي ومنها قوله: 
   )3( حاتمِ   ابنِ  والأغرِّ  سلیمٍ  في  الندى       یزیدِ  الیزیدینِ  مابینَ  لشتانَ            

         م  شیعه ربیعة في قصیدة قال في مطلعها:769هـ/ 152وعندما عزل المنصور ابن حاتم سنة  
      

    )4(حاتمِ  ابنُ  غدا عنها الأغرُّ  غداةَ       السواجمِ  بالدموعِ  مصرَ  بكى أهلُ      

                                                   
  .213-212ص الرقة، مجموعة من المؤلفین: .45ص ،هارون الجومرد:  )1(
  سیشار إلیه ، 333ص ،3مجم، 1991هـ/1411دار الكتب العلمیة، بیروت، ،معجم الأدباء :الحموي، یاقوت   )2(

قي، ص .271ص ،16الأصفهاني: الأغاني، جمعجم الأدباء. لاحقاً الحموي:        . 11العاني: شعر ربیعة الرّ
قي، ص        .88- 87الشعیبي: ربیعة الرّ

قي، ص271، ص16الأصفهاني: الأغاني، ج  )3(   تاریخ الأدب :عمر فروخ، .119-105. الشعیبي: ربیعة الرّ
  تاریخ الأدب. فروخ: :إلیه لاحقاً سیشار  ،157ص م،1968هـ/1388بیروت،  للملایین،دار العلم  ،العربي    

  .306، ص2ابن خلكان: وفیات، ج .157ص      
قي،العاني   )4(   .12ص : شعر ربیعة الرّ
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لمهدي من ا فطلبن ثمّ عاد ربیعة إلى الرقة، وكانت قصائده في الغزل تصل إلى جواري المهدي، 
فسمعه من عمال البرید من مسجد الرقة، وأدخل على المهدي  أخذهإحضاره إلى بغداد، ففعل حیث 

    ار، ثمّ قال:  وراء ست
ُ  المؤمنینَ  یا أمیرَ                             اـالأمین ـاكَ سم                 االله

  المؤمنینا بلادي                یا  أمیرَ    ي منْ سرقونِ                         
  السارقینا  اءِ فیهم                 بجز  ي فاقضِ سرقونِ                         

  )1(.ثمّ قال المهدي: قضیت فیهم أن یردوك إلى حیث أخذوك، فأمر بحمله على البرید إلى الرقة 
م ولي العباس بن محمد عمّ الخلیفة الرشید إمارة الجزیرة، وجعل إقامته في 801هـ/185وفي سنة   

یستغل هذه المناسبة فمدحه الرقة، ففرش له قصر الإمارة، وشحن بالآلات والرقیق، فأراد ربیعة أن 
یقتله، وبعد ما  ب الرشید، وأرسل في طلبه، وكاد ، فغض)3(یكافئه إلا بدینارین، فهجاه، فلم )2(بقصیدة

سمع منه السبب أمر لربیعة بثلاثین ألف درهم، وجعله من ندمائه، وخلع علیه على أن لا یعود إلى 
وغیرها من  ، والمدح، والهجاء، والغزل،صفوقد أتقن ربیعة كل أصناف الشعر كالو ، )4(هجاء عمه
   ، وغزلقول: كان ربیعة أشعر من أبي نواسی )5(نّ ابن المعتزحتى إ فنون الشعر

:  الرقة مدینته التي یعیش فیها ، وقد وصف)6(سلیم عذب   ربیعة    قائلاً
                                                   

قي، الشعیبي: .273ص ،16ج الأغاني، الأصفهاني:   )1(   .90ص ربیعة الرّ
د ما قالهامد         قبن مح منه قوله: لو قیل للعباس یا   )2(   ل: لا وأنت مخلّ

   خالها إلا وجدتك عمها أو   خصلة          المكارم    من  أعدّ  ما إن       
  ،158ص ،تاریخ الأدب العربي :فروخ .274ص، 16ج الأصفهاني: الأغاني،      

  قال ربیعة یهجو العباس:    )3(
ى                                        یتَ كما جر  في الكرامِ  لتجريَ  مدحتكَ مدحةَ السیفِ المحلّ

  فیها وافتریت   علیكَ   كذبتُ فهبها مدحةً ذهبتْ   ضیاعاً                                         
  قد  رثیتَ   كمدحتَ   إذ  يكأنّ     لهُ  وفاءٌ    لیسَ   المرءُ   فأنتَ                                   

  .274ص  ،16ج الأغاني،الأصفهاني:     
  .15- 14، صالعاني: شعر  )4(
  م ، استلم الخلافة یوم 861هـ/247هو أبو العباس عبداالله بن المعتز الخلیفة العباسي، ولد سنة  ابن المعتز:  )5(

   تقلید شعر القدماء، وكان متأثراً بشعر أبي نواس.م، وقد برع في 908هـ/296قتل سنة ولیلة، و      
  م، 1968هـ/ 1388، مصر،2نجار، دار المعارف، طعبد الحلیم ال تاریخ الأدب العربي، ترجمة: بروكلمان:   

: بروكلمان: تاریخ الأدب.سیشا ،54ص ،2ج           ر إلیه لاحقاً
  .19ص ،العاني: شعر   )6(
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ُ   اً بلد             داراً أو بلدْ  ةُ حبذّا الرق                           تودْ   نْ ممَّ   ساكنه
  )1(نا عنها أحدْ لا ولا أخبرَ          ها    ما رأینا  بلدةً   تعدلُ                         

  )2(.م813هـ/198سنة  یة حیاته في یسر وسعة حتى توفيبق وعاش ربیعة
  :زمن المأمون بن سماعة المعیطي إسحق -2َ

، وكان سلیمان بن أبي جعفر المأمون عاش زمنشاعر محسن كان ینزل الرقة وله قرى فیها       
المنصور والیاً على الرقة من قبل المأمون، فلم یعرف لابن سماعة موضعه ورده عن حاجته، فأخذ 

بن سماعة یهجو سلیمان بن أبي جعفر، فاستأذن المأمون في حبسه، فأذن له فحبسه وجلده  إسحق
  ي السجن.إلى أن مات ف

  ى الرقة:ن قدموا إلالذیأبرز الشعراء  - ب
    :م805/هـ190. منصور النمري ت -1َ   

مة بن الزبرقان بن شؤیك بن مطعم وهو منصور بن الزبرقان بن سلمة، وقیل منصور بن سل        
 ، وهو من شعراء الجزیرة،بن النمر بن قاسط الكبش الرخم، ویعود بنسبه إلى أسد بن ربیعة بن نزار

وصله  بالفضل  الذيتتلمذ على ید كلثوم بن عمرو العتابي،  ،كان مولده ومسكنه في بلدة رأس العین
  :  هلرشید بإحضاره فأنشدوأمر ا، فوصله یحیى بالرشید بن یحیى البرمكي

  نیوجدا  الأخبارِ  كتبِ  للذان      في هما ا موسى وهارونُ        
  )4(عنانِ   على  )3(عنانین  قدّامهدیان        المهديِّ   ولدِ   منْ        

ه اضة سر یومع أنّ النمري كان یتشیع، ویدین بالإمام       ، فإنّ طر في سبیل التقرب إلى الرشید أن اً
 مروان بن أبي حفصة في تفضیل آل العباس على آل علي من غیر أن یصرح بهجائهم،یسلك نهج 

 ،اءوالهج ،كما كان من فحول الشعراء المحدثین، وهو بطيء النظم ینقح شعره الذي تضمن المدیح
  )5(.والوصف ،والغزل

                                                   
قي، . الشعیبي:286ص حضارة، عیاش:   )1(   .41ص ،شعر العاني: .63ص ربیعة الرّ
  .15ص ،العاني: شعر   )2(
  في الفضل  ، ویقال: قدا عنانین أي تساوام الذي تمسك به الفرسعنانین: مفردها عنان، وهو اللجا   )3(

 .632ص ،1ج والشرف. مجموعة من المؤلفین: المعجم الوسیط،     
  .139تاریخ الأدب، ص :فروخ .160- 157ص ،13ج الأغاني، الأصفهاني:  )4(
  .140- 139ص ،تاریخ الأدب :فروخ  )5(
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مضطربة البال تفكر في وسیلة تعید الخلیفة إلى  زبیدة زوجه وقد لازم الرشید الرقة مما جعل      
 ،یشوق أمیر المؤمنین إلیها أغنیتهفي أبیات  من وصف مدینة السلام :فقالت لبعض الشعراء بغداد
    أبیاتها:من نمري الذي قال قصیدة في ذلك جماعة منهم منصور ال فنظم

  نِ والدی  للدنیا  عجائبَ  ومن         الأفانینِ  طیبِ من  ماذا ببغدادَ               
   الریاحینِ  بین أوراقِ  تْ وخرشَ        ها نفحتْ إذا أرواحُ  ا النفوسُ تحی             
  وتزینٍ     فٍ یبزخار     أنیقةٍ    مفتحةٍ        أبوابٍ    ذاتُ   مناظرُ              

من ثمّ دست له  ،فوهبت زبیدة  للنمري جوهرة ،وانحدر إلى بغداد ،بید الرشید تهفوقعت أبیا      
 1(إلى الرقةولكن هذا لم یمنع الرشید من العودة  ،وقیل أعطته ألفي دینار ،یشتریها بثلاثمائة ألف درهم

ر مرة ویرضى ولم تكن صلة منصور بالرشید وثیقة في كل الأوقات، فقد كان یغضب على منصو  ،)
تجاه الخلیفة وبني العباس حتى امتعض منه أخیراً في مذهبه، وتبدل موقفه السیاسي  عنه مرات لتلونه

الرجل إلى باب الرقة وجد جنازة منصور قد استقبلته،  ا وصلوأرسل أحد رجاله إلى الرقة لیقتله، فلمّ 
، ومن أشهر قصائده م805/هـ190 خلصه الموت، وانكفأ راجعاً إلى الرشید، فكانت وفاته سنة فقال:

  في الرشید مطولته العینیة، التي أنشده إیاها في الرقة، وكان یصاحبه الشاعر أشجع السلمي ومنها:
ُ   لیسَ   شباباً   تُ ذكرْ  إذا              جزعُ  لا مني و   تنقضي حسرةٌ  ما                   یرتجع

ُ   حلاوةَ  أبقى          وما      بابِ الش   أیامِ   أحسنَ   ما كانَ                    تدعُ   التي   ذكراه
   حتى یقول:     

ُ             امتلأتْ   الذي   هارونَ   الخلیفةَ  إنّ                   ُ   رجاءً   القلوبُ   منه   فزعُ   تحته
ُ   الناسِ   في رقابِ   مفروضةٌ                   ُ  مِ الإسلا ربقةِ  منْ  عاصیهِ            طاعته   منقطع
ُ   الخمسِ   بالصلواتِ   یسَ فل    في سخطٍ         هارونَ  منْ  باتَ  ءٍ مرىا أيُّ                    ینتفع

د السیف في ربیعة ـ ،وكان الرشید قد جرّ وقعـت أبیاتـه بیـد الرشـید ضـرب الأرض وقـال: الشـعر فـي  افلمّ
   )2(.ربیعة، ورفع عنهم السیف إكراماً لهذه القصیدة وصاحبها

  :م811هـ/195. ت أشجع السلمي -2َ
  كان أشجع بن عمرو السلمي یكنى أبا الولید من ولد الشرید بن مطرود السلمي، تزوج         

                                                   
  دار المعارف،  ،عبد الستار فراج تح: ،طبقات الشعراء :المعتز ناب .213مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص  )1(

 ابن المعتز: طبقات. :سیشار إلیه لاحقاً ، 246د.م، ص      
  .214- 213ص الرقة، مجموعة من المؤلفین: .170- 165ص ،13ج الأصفهاني: الأغاني،    )2(
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ت به إلى قدما إلى بلدها، ونشأ بالیمامة، فمات أبوه ثمّ أبوه امرأة من أهل الیمامة، فشخص معه
في ذلك الوقت كان معظم الشعراء ، و هفی وقال الشعر وأجاد رة  فماتت فعاش أشجع في البصرة،البص

ا تألق ،یمكنها الافتخار به معدودولم یكن لقیس شاعر  ،من قبیلة ربیعة بالشعر افتخرت به قیس  فلمّ
   ، وبادلها فخراً بفخر مثل قوله:)1(وأثبتت نسبه

ُ  على الناسِ             العناصرِ  بطیبِ  قیسٌ  تْ إذا افتخرَ                )2(اخرِ ف كلُّ  طاطا رأسه
، ثمّ لم یقارب أشجعفي الغزل لكن  اً و، وكان لأحمد شعر وحریث ابنا عمر  ،أحمد هما: له أخوانو      

خرج أشجع إلى الرقة والرشید بها، فنزل على بني سلیم فتقبلوه وأكرموه، ومدح البرامكة، وانقطع إلى 
      لعها:رشید في قصیدة مطوصله إلى الرشید، فمدح الأجعفر خاصةً فأعجب به، و 

  ولا یصبو  یصبي الغانیاتِ   وأیامَ             بُ تر  لها  وهوَ  البیضِ  تذكر عهدَ             
  لكنّه بدأ المدیح بقوله:

ُ    المالَ    یستغرقُ   إلى ملكٍ             ُ            جوده ُ    نثرٌ    مكارمه   سكبُ     ومعروفه
ُ            محمدٍ  بنُ   الرضا  هارونُ  ومازالَ             ُ  رِ النص  من میاهِ   له   ها العذبُ مشرب

، فأثرى وحسنت حاله في أیامه  أشجع  اوقفات وأشعار ألقاه "الأغاني"، وفي كتاب )3(وأعجب به أیضاً
، ومنها قصیدته )4(في قصور الرشید في الرقة بمناسبات عدیدة، وبالمقابل كان الرشید یجزل له العطاء

  اتها:في مدح قصر السلام ومن أبی
  الأیامُ     هاجمالَ    علیهِ    ألقتْ             وسلامُ      تحیةٌ      علیهِ    قصرٌ           

  )5(أعلامُ    الهدى   لأعلامِ    فیهِ             سقوفهِ  دونَ  المزنِ  سقوفُ  رتْ قص          
قفور وفتحه لهرقلـة ومن القصائد التي ألقاها أشجع في الرقة قصیدة وصف فیها انتصار الرشید على ن 

  من أبیاتها:
  غمامُ   السیوفِ   ظلُّ  لها   هاماً              وأمطرتْ   في العدوِّ  سماؤكَ  برقتْ          
ُ رصدان     محمدٍ         عمِّ    یابنَ     كَ عدوِّ لى  وع            والإظلامُ  الصبحِ  : ضوء
َ   فإذا          ُ   تنبه تْ     غفا            إذا   و  رعته   الأحلامُ     سیوفكَ   علیهِ    سلّ

                                                   
  تقل إلى البصرة قبل أن ینتقل إلى بغداد ویتصل یورد ابن العدیم روایة تؤكد أنّ أصل أشجع من الرقة ثمّ ان    )1(

  .219ص ،18ج الأغاني، الأصفهاني: .1866، ص4بالبرامكة. ابن العدیم: بغیة، مج      
  .335ص : العصر العباسي الأول،ضیف   )2(
  .144ص ،تاریخ الأدب فروخ: .220- 219ص ،18ج الأغاني، الأصفهاني:  )3(
  .242ص ،18ج الأغاني، الأصفهاني:فأمرلأشجع بعشرین ألف درهم،  لقصیدة،كان الرشید قد أعجب بهذه ا  )4(
  .241-221ص ،18ج الأغاني، الأصفهاني:.1869- 1866، ص4ابن العدیم: بغیة، مج  )5(
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ا     )1(.، وأمر بأن ینثر علیه الدر إعجاباً واستحساناً الرشید اهتزبلغه هذا البیت من القصیدة  ولمّ
ذكر  التي أشجع بأربع قصائد، وأشهرها اللامیة )2(فرثاه ،م808/هـ193 هارون الرشید سنة توفي    

  من أبیاتها:، وكآبة وأسى، ي الرقة من حزنفیها مناقب الخلیفة، وماحلّ بمنازله ف
   عویلُ  الفراتِ  شاطي  على  لهنَّ               أصبحتْ   الخلیفةِ   هارون  منازلُ              
ُ   سلبنَ         ها      نفوسُ  السیاقِ  في  أمستْ   منازلٌ                  )3( جمیلُ   وهوَ  لك المُ   رداء
   )4(م811هـ/ 195أي في سنة  عد وفاة الرشید بنحو عامینأشجع السلمي في الرقة ب توفي

  :م811هـ/196. ت ابن رزین الخزاعي المشهور بأبي الشیص -3َ
أبو الشیص هو محمد بن عبداالله بن رزین بن سلیمان من بني عامر بن ثعلبة، ابن عم دعبل       

ا عرف أنّه لن  الشاعر، وقیل عمه، یلحق شأو كبار الشعراء، اقتصر ولد في الكوفة، ونشأ فیها، ولمّ
  عقبة بن الأشعث الخزاعي، ومنها قوله: على مدح أمیر الرقة

  عضاضُ   دهرٍ، للفتى   نكباتُ        ها       وجوهَ  إلیكَ   صرفتْ   وركائبُ            
  الفیاضُ  بحرك  شطا   ،یاعقبُ                وریبهِ   الزمانِ   منْ   الأمانَ  إنّ            

وعنـدما قــدم الرشـید إلــى الرقــة فـي إقامتــه الطویلــة وفـد إلیــه أبـو الشــیص، واتصــل بـه، ومدحــه بعــد      
  إلا ثلاثة أبیات، وهي: اهزیمة نقفور بقصیدة لم یبق منه

                                                   
  ،تاریخ الأدب فروخ: .339ص العصر العباسي الأول، ضیف:. 1869- 1866، ص4ابن العدیم: بغیة، مج  )1(

  .144ص    
  :للرشید أشجعمن مراثي    )2(

ُ تد للعینِ  ـس فقلْ   الشمـ     بالمشرقِ  غربتْ                   مع
ُ       ما  رأینا  قط    شمساً                   غربتْ منْ حیثُ تطلع

  .257ص ،18ج الأغاني، الأصفهاني:     
  .215ص الرقة، من المؤلفین: مجموعة   )3(
  الأغاني أنّ أشجع مرّ مع أخویه أحمد ویزید بقبر الولید بن عقبة، ومن المصادفات العجیبة ما جاء في كتاب   )4(

لى جانبه قبر أبي زبید الطائي، فوقفوا على القبرین، وتحدثوا عن أخبارهم فأنشأ أشجع یقول:         وإ
      صلودِ    قعةِ لبب  لاحتْ     وقدْ ى  عظامِ  أبي  زبیدٍ             عل  مررتُ             

ُ     فنادمَ لهُ  الولیدُ    ندیمٌ    صدق              انَ وك               الولید    قبرَ    قبره
ُ فةٍ    ذهبتْ    فأمستْ            أل    أنیسا             بالصعیدِ     ا     تأنسُ معظامه
  أو  یزیدِ   ا            بأحمدٍ   أو  بأشجعٍ ایالمنَ     وما    أدري  بمنْ  تبدا          

  یقول راوي الخبر: فماتوا واالله كما رتبهم أشجع في شعره أحمد، ثمّ أشجع، ثمّ یزید، الأصفهاني: الأغاني،     
 .261- 260، ص18ج    
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  التركِ  أفئدةَ  الرومِ  بفتحِ  صدعتَ             الملكِ  ، قوى المؤمنینَ  ، أمیرَ شددتَ           
  الشركِ  ناصیةَ  للإسلامِ  وطأطأتَ             عدوهِ     هامَ  ، االلهِ    ، سیوفَ قریتَ           
، ولا فأصبحتَ              یبكي ملكهِ   على  نقفورُ   أصبحَ و     بغي ضاحكاً        مسروراً

وأبا نواس  ،وأشجع السلمي ،إنّه أحسن التغزل، ولكن مسلم بن الولید ویقول البكري في اللآلئ    
قتله غلمانه حیث  الشیص خمریات ومراثٍ بكى بها عینیه لما عمي في شیخوخته، ولأبي غلبوا علیه،
     )1( م811هـ/196 سنةوهو سكران 

   م:813هـ/208. مسلم بن الولید ت -4َ
  /هـ130 ، ولد في الكوفة سنةالأنصاري مولى الأنصارهو أبو الولید مسلم بن الولید         
أیام الرشید قبل نكبة البرامكة، وكان أول اتصال لمسلم بالفضل د داوفیها نشأ، ثمّ انتقل إلى بغ م،749

جید القول في  ن قال الشعر المعروف بالبدیع، وكانوهو أول م ،)2 (دبن یحیى، فوصله الفضل بالرشی
، وقد أقام في الرقة إبان وجود الخلیفة هارون الرشید )3(الشراب، وكثیر من الرواة یقرنه بأبي نواس

یروى أنّ  أنحاء البلیخ، وكان لذلك كله أثر في شعره، ومن طریف ما في الرصافة، وطاف فیها، وزار
مسلماً كان قد مدح الأمیر یزید بن مزید الشیباني، وهو أحد القادة الشجعان، من دون أن یعرفه، ولا 

الرشید قد سمع ومآثره النادرة ، وكان  عبیراً عن إعجابه بشمائلهرآه یزید نفسه، وكان مدح مسلم لیزید ت
، فرواها لیزید وهما في الرقة، وسأله عن قائلها فقال یزید: لا واالله ما )4(منها اً هذه القصیدة، وحفظ أبیات

، وسأل عن قائل  أدري، فقال الرشید: أیقال فیك مثل هذا الشعر ولا تعرف قائله؟ فخرج من عنده خجلاً
ه مسلم بن الولید، فأمر بإحض  اره، فسأله عن سبب تأخیره عنه؟ فأجاب مسلم:هذا الشعر فقیل له إنّ

    قلة ذات الید، فطلب منه إنشاده القصیدة التي مدحه بها، والتي مطلعها:
  في عذلي العذالِ  هممَ  وشمرنَ         خلیعٍ في الصبا، غزلٍ  حبلَ  أجررتَ                
  ومرتحلِ    تودیعٍ   بینَ   قٌ مفر   هوىً       الطموحِ  على العینِ  البكاءَ  هاجَ                

                                                   
  ، 2، جادي: تاریخ. البغد216. مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص69، ص2، جبروكلمان: تاریخ الأدب  )1(

  .239- 238ص     
  .177، صفروخ: تاریخ الأدب   )2(
  .36ص ،19ج الأغاني، الأصفهاني:   )3(
  أنشد الرشید یزید بیتین هما:   )4(

  والهاما الأجسادَ  یمضي فیخترقُ  بني مطرٍ      سیفاً منْ  الخلیفةَ  سلْ                         
رغا  الناسَ  ◌َ  أوسع قدْ       بهِ    ثني عما   یهمُ نلای كالدهرِ                            ماً إنعاماً وإ

  .44ص ،19ج الأصفهاني: الأغاني،     
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ا انتهى من إنشاده أخبره یزید عن سبب تأخره عن مسلم، وأدخله على الرشید فأعطاه الرشید    ولمّ
مــا انصــرف إلــى بیــت یزیــد أعطــاه مئــة وتســعون ألــف درهــم، وقــال یجــوز أن  لا :مــائتي ألــف درهــم، فلّ

  )1(.تها مائتي ألف درهمقطاعات تبلغ غلما أعطاك أمیر المؤمنین، وأقطعه إأعطیك مثل 
دها في شعره عندما عاد إلى        وخلال إقامة مسلم بن الولید  في الرقة زار مواقع عدیدة  خلّ

    :قوله الكوفة منها
  العقارا الهوى وشربتُ   أطعتُ          الشآمِ     بأرضِ   أنّي   ترَ   ألم                 

     )2(ودارا أهلاً   الشامَ    أجعلَ  أنْ        البلیخِ   مرِ خ  حبِّ   منْ   لقد كدتُ                 
  م:826هـ/ 211. أبو العتاهیة ت -5َ

، واسمه إسماعیل بن القاسم بن سوید بن كیسان، ومعناه المتحذلق غلب علیهأبو العتاهیة لقب      
، وفي الكوفة كوفةفي بلدة عین التمر قرب ال م747/هـ130ولد سنة  ،إسحقمولى عنزة، وكنیته أبو 
د في مطلع خلافة الفخار، ثمّ قال الشعر فبرع فیه وتقدم، ووفد إلى بغدا نشأ، وامتهن فیها مهنة

ه مكثر ل ، حیث مدح المهدي،م 774 هـ/158المهدي  لشعر، سهل الألفاظ ونال جوائزه، ویتصف بأنّ
إلى الرقة رافقه أبو  ، وعند انتقال الرشید)3(خاصةً في شعر الزهد، قریب المعاني، قلیل التكلف

العتاهیة، ثمّ تنسك، وحمل لواء الزهد في الرقة، وسخرّ شعره لذلك، وقد روى الأصفهاني عن محمد 
یفارق الرشید في سفرٍ ولا حضر، إلا في طریق الحج، وكان یجري  بن أبي العتاهیة قوله: كان أبي لا

ا قدم ا علیه في كل سنة لرشید الرقة لبس أبي الصوف وتزهد، خمسین ألف درهم، سوى الجوائز، فلمّ
    وترك حضور المنادمة والقول في الغزل، وأمر الرشید بحبسه، فحبس، فكتب إلیه من وقته:

  ویبكرُ  منكمْ  الهمُّ  عليَّ  یروحُ        أشهرُ   اللهِ  والحمدُ   لي  أنا الیومَ            
  تذكرُ   تولیني لعلكَ  ي وحرمتي       وما كنتَ حقِّ  االله   ر أمینَ تذكْ            
  منها: اً بأس علیك، فكتب إلیه أبیات قال: لا الأبیاتفلمّ قرأ الرشید هذه    

  یواسوا ولم   السامرونَ   ونامَ        النعاسُ   عیني نْ ع وطارَ  أرقتُ           
  باسُ  لیس  علیكَ   وقد  أرسلتُ         بأسٌ   الحبسَ  إنّ   االلهِ    أمینَ           

  لباسُ    فیهِ   التقى من    علیكَ   أمنٍ          خیرُ   أمنكَ   االلهِ   أمینَ           

                                                   
   . مجموعة من المؤلفین:178ص ،فروخ: تاریخ الأدب .42- 41ص ،19ج الأصفهاني: الأغاني،  ) 1(

  .217ص الرقة،     
  .218ص مجموعة من المؤلقین: الرقة،   )2(
  .350، ص1جریخ، البغدادي: تا. 191- 190. فروخ: تاریخ الأدب، ص3، ص4الأصفهاني: الأغاني، ج   )3(
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  )1(.ثمّ أمرّ بعد ذلك بإطلاق سراحه 
د أبو العتاهیة انتصارات الرشید في هرقلة بأشعار عدیدة منها:           وقد خلّ

  الصوابِ ب  الموفقِ   الملكِ  من          بالخرابِ    هرقلةُ   نادتْ  ألا           
  القضابِ     بالمذكرةِ    ویبرقُ   بالمنایا          یرعدُ   هارونُ  غدا          
  ) 2( والإیابِ     بالغنیمةِ     وأبشرْ            فاسلمْ  ظفرتَ  المؤمنینَ  أمیرَ          

  :قائلاً  العتاهیةأبو  وعندما دفع نقفور الجزیة أنشده 
  امستمطرٍ ریّ  تسقي كلَّ  وأصبحتَ ا      معنیّ   ینِ بالد  أصبحتَ   الهدى إمامَ          
  )3(االذي  تدعى رشیداً  ومهدیّ  هدى      فأنتَ  ومنْ  رشادٍ  منْ  اقّ اسمان شُ  لكَ          

، ولم تكن الریح دائماً تجري رخاءً بین الرشید وأبي العتاهیة، فكان الرشید یغ         ضب علیه حیناً
  . )4(الوزیر الأدیب الفضل بن الربیع فع لهعندما یش خرویرضى عنه حیناً آ

  :م835 /هـ220 .كلثوم بن عمرو التغلبي المشهور بالعتابي ت -6َ
سل عمرو بن ، من نيبن أیوب العتابي التغلب و أبو عمرو، وقیل أبو علي، كلثوم بن عمروه      

ولد سنة العین، أصله من الشام من أرض قنسرین، ومسكنه رأس ، كلثوم الشاعر الجاهلي
عرف له نباهة قبل الرشید، له مصنفات في المنطق والآداب، والحكم، وهو من م، ولم ت752هـ/135

في شعره  والرسائل الفاخرة، وهو مقلاً  ،والشعر الجید ،یجمع الخطابة كان الخطباء الشعراء حیث
، ویشبه في المحدثین )5(، ویتخیر الألفاظ الجزلة، والصور البلاغیة الجمیلة، مع الإتیان بالبدیعهینقح

                                                   
  . مجموعة من 34، ص2. بروكلمان: تاریخ الأدب، ج68- 67، ص4الأصفهاني: الأغاني، ج   )1(

  .218الرقة، ص المؤلفین:     
 .308. السیوطي: تاریخ، ص670، ص4الطبري: تاریخ، مج   )2(
  .248، ص18الأصفهاني: الأغاني، ج   )3(
  طالباً منه أن یكلم الرشید في الرقة  ة السلام إلى الفضل بن الربیعة رسالة وهو في مدینأبو العتاهی أرسل   )4(

   فأبطأ، فكتب إلیه أبو العتاهیة: أمره في     
       شأني شأنك غیرَ  وجعلتَ    جفاني   أجفوتني فیمنْ                    

  الأمانِ   كلّ   ما أرىَ ـتنيْ      مولطالما     أمن                   
َ الزمانِ حت                      ى إذا انقلبَ الزمانُ    عليّ صرتَ مع

  .219ص الرقة، مجموعة من المؤلفین:الرقة،  وأمره بالشخوص إلى فكلمّ الفضل الرشید فرضي عنه،      
  تكبر، وأنا أصبر، قال مالك بن طوق للعتابي: أما ترى عشیرتك، ویعني بن ثعلبة كیف تتطاول عليّ، وت   )5(

نّ قریبك من فقال العتابي:      ن ابن عمك من عمك خیره، وإ ها الأمیر، إنّ عشیرتك من أحسن عشرتك، وإ   أیّ
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، ومن تلامیذه منصور النمري الذي كان یجله لعلمه وأدبه ودیانته، )1(بالنابغة الذبیاني في الجاهلیة
، وتردد العتابي )2(وكان أول اتصاله مع البرامكة، فوصفوه للرشید، ووصلوه به، فبلغ عنده منزلة عالیة

یقیم فیه، كما زار المدن الكبرى،  وله فیها منزل ن مداحاً للرشید،على بلاط الرشید في الرقة، فكا
وعندما تصله ه، یلإومراكز الثقافة والأدب، وكان الرشید یعتب على العتابي عندما ینقطع عنه، فیرسل 

قصائد في المدح والثناء والاعتذار عن  ویة أو الكتابیة یأتي إلیه في الرقة حاملاً لهرسائل الرشید الشف
  )3(.الانقطاع

     :؟... .ت حمد بن سیار الجرجانيأ -7َ
كان مداحاً لیزید بن مزید الشیباني، وهو أول الشعراء في عهد الرشید راویة وشاعر،عاش         

   أنّه دخل هو وأشجع والتیمي على الرشید في قصر السلام في المغمورین روى الأصفهاني
   ه أشجع، ثمّ أنشده أحمد بن سیار:الرقة، فأنشد
  قمتین قصیر حتى انتهى إلى قوله:زمن بأعلى الر             

ذ خضلٌ        الصبا    ورقُ  إذ یامُ الأ تبعدُ  لا               نضیرُ  الشبابِ  غضُ  اوإ
فاستحسن الرشید هذا البیت، فوجه إلیه الفضل بن الربیع أن ینشدها على الجواري، حتى یصنعنّ  

  )4(.منها لحناً 

  :.؟ت .. محمد بن یوسف التیمي -8َ
وقیل: الحجاج بن یوسف، وهو ثاني الشعراء  ویكنى بأبي محمد، ویدعى عبداالله بن یوسف،     

المغمورین، وقد وفد مع الشعراء الذین قدموا إلى الرقة، ولم یستطع أحد من الشعراء إخبار الرشید عن 
  وعندما تمكن الرشید من فتح هرقلة أنشد:، )5(إلا هو نقض نقفور العهد،

                                                                                                                                                                               
ب       نّ أحبّ قرّ   الناس إلیك من كان أخفهم ثقلاً علیك، وأنشده:منك منفعة، وإ
م       إ             ُ   الأنسابِ  وخبرت ما وصلوا منْ   نّي بلوتَ الناس في أحواله

ذا   المودة   أوكدُ   الأسبابِ          قاطعاً   فإذا القرابة لا تقربُ                وإ
  .20ص، 5موي: معجم الأدباء، مجالح      

  ، . بروكلمان: تاریخ الأدب219- 218ص ،. فروخ: تاریخ الأدب 18ص ،5مج الحموي: معجم الأدباء،    )1(
  .36، ص2ج      

  .122، ص13الأصفهاني: الأغاني، ج   )2(
  .220مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص .138ص ،13ج الأغاني، :الأصفهاني   )3(
  222، ص18.الأصفهاني: الأغاني، ج1870، ص4ابن العدیم: بغیة، مج   )4(
  .223- 222. مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص250، ص18الأصفهاني: الأغاني، ج   )5(
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ا  هرقلةُ   هوتْ                        والنارِ  ترتمي بالنفطِ   حوائما عجباً             رأتْ  أنْ  لمّ
  )1(ارِ قصّ  على أرسانِ  مصبغاتٌ              قلعتهمْ    جنبِ   في   نیراننا كأنَّ                     

  )2( .التیمي م الرشید الجائزة للشاعروعندما انتهى من الإنشاد، أعظ
  :...؟بن الخلیلعلي  -9َ

بن مزید الشیباني، ولد في الكوفة، واتهم وهو مولى لیزید  علي بن الخلیل الملقب بأبي الحسن،     
، ثمّ قصد بالزندقة،  الرقة وفیها الخلیفة الرشید، وقد فطلبه الرشید عند قتله للزنادقة، فاستتر طویلاً

شیخاً حسن الهیئة، حسن الخطاب، ومعه  یعرفه، وكان جلس للمظالم، فدخل ابن الخلیل، والرشید لا
 أمیر المؤمنین، أنأ أحسن قراءةً لها من غیري، یا منه، فقال: قصیدة یشیر بها،فأمر الرشید بأخذها

فإن رأیت أن تأذن  آمن الاضطراب إذا قمت، إنّي شیخ كبیر، ولا فقال: فأذن لي في قراءتها، ففعل،
  قوله: اوأنشده قصیدة في مدحه، ومنهاجلس،  فقال الرشید: لي في الجلوس فعلت،

  بمهمةٍ جلسِ   الركابِ   نجبُ               بأرجلهِ   دتْ وج  منْ   خیرَ  یا                  
ا                     الشمسِ  طلعةَ  لوجهكَ  سجدتْ             طالعةً     الشمسُ   رأتكَ    لمّ

  وختم قصیدته بقوله، مظهراً إیمانه وصدق عقیدته: 
                  ُ   الخمسِ  إقامةَ  أضعتَ   إنْ   ما              بنیتهِ     في      یعلمُ    واالله
ــه زنـدیثـمّ قــال الرشــید: الـذي یقــال إ علـي بــن الخلیــل، مـن أنــت؟ قــال: فقـال لــه الرشــید:  أنــت ذهــب ق انّ

                           .)3(آمن، وأمر أن لایعرض له أحد بسوء
  اء الذین قدموا إلى الرقة:بأبرز الأد -ج
     :م831/هـ216 .الأصمعي ت -1َ

  هو أبو سعید عبد الملك بن قریب بن عبد الملك بن علي بن أصمع من بني مالك بن أعصر        
مـن العلمـاء  ، وأخـذ العلـم عـن كثیـرم740هــ/ 123ولـد فـي البصـرة سـنة  من قیس عیلان من مضـر،

ن الحجاج، وحماد بـن سـلمة، وحمـاد بـن زیـد، ومسـعر بـن كـدام منهم عیسى بن عمر الثقفي، وشعبة ب
خـذ الشـعر عـن بیـة عـن أبـي عمـرو بـن العـلاء، كمـا أالهلالي، وقد أخذ قـراءة القـرآن ومعظـم علـوم العر 

أدخلـه الفضـل  لیـه إلـى بغـداد، وهـو بعـد أمیـر، وقـدخلف بن الأحمر، ولقي الرشید في البصـرة، ووفـد ع

                                                   
  .253، ص18الأصفهاني: الأغاني، ج   )1(
  .223ص الرقة، عة من المؤلفین:مجمو     )2(
  .224- 223مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص   )3(
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، ورافقه )1( منه أسماء أعضاء الفرس، والشواهد علیها في أشعار العرب معن الربیع على الرشید، فسبا
، ولــه فــي الرقــة طــرف وحــوادث عدیــدة، وأشــعار قالهــا فــي )2(إلــى الرقــة، وبقــي معــه طیلــة إقامتــه فیهــا

ماماً في علم الشعر وروایاته ونقده، كما كـان )3(مناسبات عدیدة ، كان الأصمعي صاحب لغة، ونحو وإ
ر الكتــاب( حتــراز فــي تفســیالحفــظ، حســن العبــارة، وكثیــر الاخبــار بارعــاً فــي النــوادر، كثیــر ثقــةً فــي الأ

ه یمثل دور المضحك في مجتمع الخلافة، فقد كان القرآن الكریم)، والحدیث النبوي ، وعلى الرغم من أنّ
، خلـــق الإنســـان مـــن أهمهـــا لم الـــواعي الـــدقیق فـــي درســـه،  ولـــه مؤلفـــات عدیـــدةالأصـــمعي مثـــال المســـ

الأجنـاس والأنــواء، الهمــز، والمقصــور والممــدود، وخلــق الفـرس، والوحــوش، وغیرهــا، تــوفي فــي خراســان 
  )4( م.831هـ/216 سنة

  الموسیقى والغناء:  -8
العرب منذ القدیم شعب یحب الغناء، حیث ترافقهم الموسیقى من المهد إلى اللحد، وقد عرفوا         

ومع  في بیوت الأغنیاء، حتى إنّ وجود المغنیة ضروريسلام، المغنیین والمغنیات منذ ما قبل الإ
قد عرف العرب الكثیر بدایة العصر العباسي بلغت الموسیقى العربیة بطابعها الشرقي قمة أوجها، ف

من آلات الطرب البیزنطیة مثل الأرغن والهارب، كما اخترعوا آلات وتریة كالعود، والآلات الوتریة 
المبسم، والطبول، كما أنّ  خ كالناي الصغیر والناي الخشبي ذيوآلات النفذات القوس كالربابة، 

درس  صوات بالعزف على أكثر من وتر، وقدالعرب هم أول من أوجد الموسیقى المتعددة الأ
  .)5(الموسیقیون العرب في مؤلفاتهم ماهیة الموسیقى، وماهیة النغم المطلق والأوتار، والأوزان، والإیقاع

مغنیین على العمل یشجع الموسیقیین وال هتمام الخلفاء بشكل خاص بالموسیقىأنّ ا لاشكّ       
لاسیما  ها أصبحت حرفة ومهنة، ومصدر رزق للمغني أو العازف یعیش من خلالهاوالإبداع حتى إنّ 

عندما نقل مركز خلافته إلى ، فالخلیفة هارون الرشید ث من العصر العباسيفي الحقبة مجال البح
فأجزل لهم العطاء، وهذا ما شجعهم  ،كانوا في بغداد، إلى قصوره المغنیین الذین قل معه أشهرالرقة، ن

منه عند النشوة لا على الإبداع ، فكان یأمر بوضع ستار بینه وبین المغنیین تحاشیاً لصدور حركات 

                                                   
  . 147ص ،2ج ،تاریخ الأدب بروكلمان: .205ص ،تاریخ الأدب فروخ:  )1(
  .73- 72، ص4مجموعة من الباحثین: المفصل، مج  )2(
  .226، صهارون . الجومرد:373-372ص ،3المسعودي: مروج، مج  )3(
  ،3ابن خلكان: وفیات، ج. 147ص ،2ج ،ریخ الأدبتا بروكلمان: .205ص ،الأدب تاریخ فروخ:  )4(

  .176-170ص      
  .84- 83ص ،موراني: تاریخ العلوم  )5(
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ن یأمر بأنّ عراء كا، وعندما كان یسمع شعراً جمیلاً من أحد الش)1(كخلیفة للمسلمینتلیق بمكانته 
  )2(.یغنىیوضع له لحن و 

  الموسیقیین في العصر العباسي، م أشهر 743هـ /125د سنة الذي ول الموصلي إبراهیم ویعد     
الهادي والرشید، حیث أصبح مغني الرشید،  ذروة الشهرة في الغناء إلا في عصر إبراهیم لم یدرك لكن

، علمهنّ الغناء ویبیعهنّ بثمن غالٍ لجواري، ویجمع صوته بین السخاء وجودة الصنعة، فكان یشتري ا
حیائهما في قصور الخلافة   )3(.فساهمن بنشر الشعر والغناء وإ

ا      وتوفي  شاهك، كانت أمه فارسیة تدعىو  م ،767هـ/150في الري سنة  ولدفقد ، إسحقإبنه وأمّ
ه یفخر بأدبه أكثر ماإحتى  )4(من التأدیب والثقافة حظاً كبیراً  إسحقنال  ، وقدم849هـ/235سنة   نّ
رغم من كراهیته للغناء ، وعلى اللموسیقیة، والغناء یعد أصغرعلومهیفخر بمواهبه الفنیة وملكته ا كان

ه أشد الناكان أحذق  عمل س بخلاً به حتى على جواریه، كما خلق االله به ممن تقدم وتأخر، كما أنّ
الكثیرة في الموسیقى  إسحقمصنفات  من شيء ، ولم یبق)5(على تصحیح أجناس الغناء وطرائقه

والرقص، وأخبار المغنیین والمغنیات، ولكن صاحب الأغاني وضع كتابه على أساس مائة صوت 
 بن قلیج، وجامع بنا إسماعیلأمر إبراهیم الموصلي بإنتاجها مع قد مختارة كان هارون الرشید 

لة آ"في  اً في الرقة كتاب قرة بن ثابتفّ ، وأل)6(، وهذبها من بعدهم ابنه حمادإسحق، وراجعها العوراء
خوانه في جواب ما سأل عنه من أمور رسالة إلى بعض إ"، و"الموسیقى"اً في ، وكتاب"الزمر

  )7( ."رسالة إلى علي بن المنجم فیما أمر بإثباته في أبواب علم الموسیقى"، و"الموسیقى
  :مدرستینوانقسم أصحاب هذا الفن في أیام الرشید إلى      

                                                   
  .252ص ،هارون الجومرد:  )1(
  .255- 218ص ،18ج الأغاني، الأصفهاني:  )2(
  .181، ص1. رفاعي: عصر المأمون، ج64،ص2ج تاریخ الأدب، بروكلمان:  )3(
  وغیرهم، وقال  ، وهشیم، وابن عیینة،ن جماعة منهم: أبو معاویة الضریرقد روى الحدیث ع إسحقكان   )4(

  سأل إسحاق الموصلي المأمون أن یكون دخوله إلیه مع أهل   جعفر بن قدامة: حدثني علي بن المنجم قال:     
  ، ثمّ سأله بعد ذلك بمدة أن فأجابه إلى ذلك راد الغناء غناه،ن، فإذا أالمغنی لا مع ،، والأدب، والرواةالعلم    

  ،2، مجفكان یدخل، ویده في ید القضاة، الحموي: معجم الأدباء ،فأذن له في ذلك یكون دخوله مع الفقهاء،     
  .132 - 131ص     

  .131ص ،2مج معجم الأدباء، الحموي:  )5(
  .65ص ،2ج ،تاریخ الأدب  بروكلمان:  )6(
  .211ص ،1مج ،حضارةن: أعلام الحمدا  )7(
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وتعتمد أسلوب المحافظة على  إسحقإبراهیم الموصلي ومن بعده ابنه  ، وعلى رأسهاقدیمة مدرسة 
بقائ   ه على ماهو علیه بقواعده القدیمة.التراث القدیم في الغناء وإ

التطور یتزعمها إبراهیم بن المهدي أخو الرشید الذي نبغ في هذا الفن، وأدخل  مجددة حدیثة ومدرسة 
 ق الموصليناً قدیماً فأخطأ، فعاب علیه إسحكان یغني ذات مرة لحأنّه  یل، وقیل:على النغم الأص

، فغضب، وقال: أنا أمیر وابن ملك، وأغني على ما أشتهي وأتلذذ، فاختلفا على ذلك، ووجد كل ذلك
   یین مراتب وطبقات:، وأصبح للمغن)1(منهما من یؤازره في رأیه، فانقسم الفن

بن اسم إسماعیل ق، وأبي القابنه إسحمن إبراهیم الموصلي واتتألف  الرشید لسفي مج :الأولى الطبقة
  جامع، ومنصور زلزل.

سلیم الكوفي، ومسكین المدني، وعمرو بن نابه الغزال، ویحیى المكي، تتألف من  :الثانیة الطبقة 
وعریب،  ر، وهاشم سلیمان، ودحمان الأشقر، وشاریه، وزریق، والهذلي، ومخارق، وعلویة،زكا ووأب

  الرف.ومحمد 
، وكلهم من ذوي الشهرة في فنهم، وكانت العادة المتبعة عند أفراد أصحاب المعازف :الثالثة الطبقة 

ه إذا وصل الرشید أحد أفراد الطبقة الأولى بجائزة جعل لأصحابه الذین من  طبقته هذه الطبقات أنّ
، منها، وجعل لأصحاب  من  ولا یأخذ أصحاب الطبقة الأولى شیئاً الطبقتین الأخریین سهماً منها أیضاً

ذا  إلى الرتبة  )2(ین أو العازفین أمر الرشید برفعهجاد أحد المغنأجوائز من هم دونهم في الطبقة، وإ
ین ویحكم بینهم إذا اختلفوا بفضل ما أوتي من علم ودرایة  اً ما كان یناقش المغنالتي تعلو رتبته، وكثیر 

   )3( في هذا الفن.
جذب  تطور الموسیقى على صعیدلى ضوء ماسبق یمكن الوقوف على إسهام  الرقة في وع      

شید عاصمة ثانیة للخلافة، حیث تخذها الر البلدان والأقالیم، خاصةً عندما االمغنیین من مختلف 
على ها التي كانت تشق عباب الفرات، و أعذب الألحان في قصورها وعلى سفنبحناجرهم  صدحت

وعلى مستوى التجدید وتطویر القواعد في الموسیقى الكتب ورتبت الألحان،  ث ألفتمستوى التألیف حی
  القدیمة.

                                                   
  .254ص ،هارون :الجومرد  )1(
  ازمر على حكي أنّ  برصوماً وهو في الطبقة الثانیة زمر زمرةً على الناي، فطرب لها الرشید، وقال له:  )2(

ا أن أكون في الطبقة الثانیة، وأزمر   قال: إن كنت أزمر على الطبقة العالیة رفعت إلیها،غناء ابن جامع        فأمّ
  ون، ، وأعطاه البساط الذي كان یجلس علیه المغنأفعل، فرفع به الرشید إلى الطبقة الأعلى ولى فلاعلى الأ    
  .253ص ،هارون الجومرد: .180ص، 1وقیمته ألفا دینار.رفاعي:عصر المأمون، ج     

  .253-252ص ،هارون الجومرد:  )3(
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  الخاتمة: 

  ما توصل إلیه البحث على الشكل الآتي: اجمالمن خلال ماتقدم یمكن      
الدولة من دمشق شغلت الرقة دوراً ممیزاً في بدایة العصر العباسي، وذلك بسبب انتقال مركز ثقل  -1

 ، فكانت بوابة العباسیین إلى بلاد الشامبعد زوال دولة بني أمیة، وتأسیس الدولة العباسیة إلى العراق
  . من جهة، ومنطقة الثغور من جهة أخرى

لقد كشفت الأحداث التي وقعت في الرقة أوضاع الجزیرة الفراتیة قبل دخول العباسیین، وبعد  -2
لن یمر  الخلافة العباسیة، وهذا الانتقالمویة إلى الخلافة الأ انتقال من شكلت مرحلة دخولهم، حیث

لأولى لبني العباس في تأسیس ، والخطوة الحفاظ على الخلافةالمحاولة الأخیرة لبني أمیة ل بهدوء، فهو
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، وكل هذا دفع ثمنه سكان الجزیرة الفراتیة، حیث التجأ إلیهم آخر الخلفاء خلافة جدیدة بزعامتهم
  دفعوا ثمن موقفهم هذا في بدایة العصر العباسي.ف ، وأصبحوا عوناً له،مروان بن محمد مویینالأ
هم محقین  -3  وقف أهل الرقة بكل مایمتلكون من قوة في وجه الدولة العباسیة، وهم یعتقدون أنّ

الأمویین  بموقفهم هذا، ولهم مبرراتهم، فقد خسروا المكانة المتقدمة التي منحهم إیاها آخر الخلفاء
العباسیون ، وآثر هممعقتلهم والانتقام منهم أثناء حروبهم  ن فيقد بالغ العباسیو روان بن محمد، و م

، وعلى هذا أیدوا والانتقام منهم ، وكل ذلك كان محاولة للحط من شأنهمالفرس والموالي على العرب
     منادیاً بالقضاء علیها. كل من وقف في وجه الدولة العباسیة

، مركزاً لعداء العباسیین في بلاد الشام والجزیرة الفراتیة أصبحت تشكلن أنّ الرقة رك العباسیو أد -4
ة ثورة في الجزیرة الفراتیة لن تستمر إلا بالدعم تقدمه القبائل المنتشرة على  الذيالمادي والبشري  وأنّ أیّ

ه لا یمكن القضاء على الثورات في هذه المنطقة، أطرافها ، )الرقة( هاإذا سیطروا على مركز إلا  كما أنّ
  وقطعوا الإمدادات التي كانت تقدمها.

لدور الرقة في العصر الأموي، فقد اتخذ الخلیفة هشام بن عبدالملك الرصافة  تنبه العباسیون -5
ه من خلال دراسة  أبو جعفر المنصور ببناءلذلك أمر القریبة من الرقة عاصمة له، و  الرافقة، ولاشكّ أنّ

ها بنیت وهندستها وأسوارها، وبوابتمخططها  لتكون قلعة حصینة متقدمة على ها، یمكن التأكید على أنّ
كان من ة الفراتیة أو بلا د الشام سواء من الجزیر  ي العاصمة بغداد من أي هجوم ینطلقالفرات تحم

ت الأموي أو ؤیدین للبیالروم البیزنطیین أو من الثوار المعارضین للوجود العباسي خوارج كانوا أو م
، فأرادوا مراقبة المناوئین للحكم العباسي، ومراقبة أوضاع القبائل في بلاد الشام، لآل البیت موالین

  .والجزیرة الفراتیة، هذا إلى جانب المبررات الاقتصادیة والجغرافیة
 زل عنهااویتن ان ولیاً للعهد بالرقة، حتى أراد أن یستبدل الخلافةلقد تعلق هارون الرشید منذ ك -6

م الانتقال إلیها 796هـ/180قرر في سنة للخلافة،  ه استلام مقابل أخذ الرقة، والإقامة فیها، وبعد
م، 808/هـ193حتى وفاته سنة  سنة 13فیها بشكل دائم حیث اتخذها عاصمةً له ولمدة  والاقامة

ثغور، وغناها بالثروات ولاشكّ أنّ هناك مبررات عدیدة دفعته للقیام بهذه الخطوة كقربها من منطقة ال
، ورغبته في القضاء على ولاء التي انطلقت لغزو البیزنطیین التي یمكن من خلالها تجهیز الجیوش

أهلها للبیت الأموي، ومراقبة قبائل الجزیرة والشام، وقمع ثورات الخوارج، ورغبته بالتخلص من النفوذ 
مصیفاً یأوي إلیه من حر الصیف في بغداد الفارسي في بغداد المتمثل بالبرامكة، إلى جانب كونها 

ه، حیث شكلت عقدة للطرق تمیزت ب الذيالبخار، إلى جانب الموقع الجغرافي  ةیسمیها مدین كان التي
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، ومركزاً للقرار السیاسي والاداري والعسكري لذلك باتت التجاریة، حتى أصبحت مقصد الصادر والوارد
  .تسمى بغداد الصغرى

ة إرثاً عظیماً للسریان في الطب، والفلك، والفلسفة، والتاریخ، ولعل السبب في ذلك لقد حملت الرق  -7
 اهتمام في عهد الرشید لما لاقته من عاشت ربیع عمرهاومع ذلك فقد  كثرة الأدیرة المنتشرة حولها،

دون  ، ولعلّ تفسیر ذلك أنّ الرشید أراد أن یباهي بها بغداد التي هجرها، فتقدمت جمیع العلومدعمو 
ومع وفاته بدأت أنوار استثناء، وتدفق الشعراء الذین ألقوا القصائد التي شملت جمیع فنون الشعر، ،

، حیث نقل الأمین العاصمة إلى بغداد، مع العلم أنّه أولاها بعض الأهمیة قصورها تختفي رویداً رویداً 
انتهى دورها كعاصمة،  ، حیث اعتمد على سكانها في نصرته في حربه مع أخیه المأمون، ومع ذلك

دمرت مثل بغداد  ومما یذكر أنّ الرقة  یاً مع توارث خلفاء الرشید الحكم، وبدأت تفقد أهمیتها تدریج
على ید المغول، حتى بدأت معاول الأثریین تكشف عن قصورها ومنازلها، ومظاهر العمران فیها، 

  لتنسج قصیدة عنوانها الرقة عاصمة الرشید.
استمرّ دورها الحضاري،  وظلت ضعف دور الرقة السیاسي بعد وفاة الرشید، فقد  على الرغم منو  -8

التي شهدتها الدولة العباسیة  والأدبیة النهضة العلمیة فيتساهم مع جمیع المدن العربیة والإسلامیة 
إلى  ،خ، والفلسفة، واللغةوالطب، والریاضیات، والفلك، والتاریالعلوم كالترجمة،  م مختلفمن خلال تقد

      .ن سكنوا فیهاالذیوالعلماء ن قدموا إلیها، الذیجانب الشعراء 
ولاشكّ أنّ بحثاً مستقلاً عن الرقة یشمل النواحي التاریخیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة  -9

  راً أن یضاف إلى المكتبة العربيوالعلمیة یشكل مورداً جدی

  
  

-Université de Damas, 

-Faculté des letters et des sciences Humaines  

-Séction de L' Histoire .  

La lettre a été établie pour  

Obtenir le Majestaire dans L' Histoire des arabes et de L'islam  
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le titre de La recherche 

Raqa , a' L' époque abasside 847-750 / (232-132 H égire) 

-Une étude Historique, économique,sociale,intelectuelle….. 

 Sous le Patronage  
  

  

 

 

  

 

- le docteur ,NOUHA FADL ALA HAMID. 

- Elaboré par L'étudiant ,ALI ABD AL MOHAMAD 

 

Damas     1431   H – 2010  

Au Nom de Dieu, 

L’introduction 

 

La villes des villes est semblable a' la vie des individus,il y a des Hauts et des 

bas mais ,il y a une seule différence c' est que centaines villes peuvent se 

renouveller de Nouveau pour jouer ses an ciens rôles,et Raka, est parmi de 

ce type des villes… de même que son présent est moins brillant était 

pendant L' époque abasside par son progrès urbain et par le progrès de la 
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civilisation et la culture - cette é poque érair un peu longue et riche des 

évenements malgré l' obscurité qui entoure son Histoire cas, celà revient  

et la perte de  Mogoles a destruction desaux guerres qui ont l'a touché et l 

beau coup de ces ressources .qui illuminent son Histoire .   

      Au début, c' était avec L' arrivée des armées abassides à Raqa qui 
chassaient L' armée des Omayades guidée par le dernier Calife Omayade, 
MARWAN Ben MOHAMAD ,… a prés ça, ABD ALA BEN ALI L' a prise comme 
base pour ses opérations mi lit aires et un centre pour écraser les révoltes 
contre les  abassides,  Le calife Abou Jafer AL Mansour a remarqué l’ 
importance de sa situation géographique et historique et son rôle 
économique sur la capitale Abbasside ( Bagdad) c’ est lui qui a ordonné de 
bâtir AL Rafika  (Rafikat Al Raqa ) en ( 155H - 771) le calife AL mahdi a profité 
de sa situation pour commencer ses conquêtes contre les Romans et les 
byzantines Et une base pour fournir ses armées . Raqa , a obtenu son 
apogée sous le calife HAROUN AL RACHI  qui a donné beaucou  
d’importance a cette ville a tel point qu’ il a abandonné la capitale Bagdad il 
l’aconsidéré comme la capitale de l’état ABASSIDE, il a ordonné de l’agrandir 
il a ordonné aussi de bâtir ses châteaux, ses  souks et il a bâti de nouveaux 
souks les gens de la science, de l’ poésie de la politique y sont arrivés et on l’ 
a considéré comme (la petite Bagdad ) et sans doute cela pose beaucoup de 
questions, ,ais après l’époque de Haroun Al Rachid son rôle a commencé de 
régresser malgré son tendance de reparaître sur la scène politique et civilisé 

Mais son époque  
brillant était sous le calife Haroun ALrachide sans doute,  
   
      plusieurs éléments étaient la cause de choisir Raqa à l’époque Abbasside  
132_ 846 H/756_ 846) parmi ces éléments :  
-Le rôle qu’ a joué Raqa pendant plusieurs éléments qui sont déroulés avec   
  l’établissement de l’ état Abbasside et l’anéantissement de l’ état  
omeyyade. -la situation de ALjazera  AL foratia et les pays AL sham avant et  
après. 
- l’entré des Abbasside l’opinion des gens de Raqa envers les Abbasside . 
- Les but pour les quels Abo Jafer AL Mansour a bâti Raqa en 155 H-771 . 
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-Les raisons pour les quelles Haroun AL Rashid était intéressé par Raqa à tel 
point qu’il l’a considéré une place très importante pour son calife de même 
que les Abbasside ont négliger bilad AL sham et l’on remplacé par l’I raque . 
-  jeter de la lumière sue la civilisation de cette ville à l’ épanouissement 
scientifique et culturelle qu’connu l’état Abbasside. 
- fournir la librairie arabe d’un livre concernant les domaines politique, 
économique, histoire ,sociale, scientifique.  
     il est évidant qu’ un sujet concernant l’histoire de Raqa demande un gros 
effort, et être logique envers son histoire est un peu complique surtout que 
les Romans historique qu’ on dire les grands historiens comme Al tabari, 
ALBalazri , Ibn Al Ather n’ a pas apporté de refus ou soutien, mais il a laissé 
au lecteur de juger la rareté des informations sur Raqa est considère l’ une 
des difficultés de cette recherche , pour cela, on était obligé d’ étudier les 
ruines laissés et faire la comparaison pour obtenir la plus grande                    
d’informations selon une méthode scientifique basée sur la bonne 
recherche on a divisé la recherche en une introduction et quatre chapitres . 

 
L’introduction : c’est la reconnaissance de la nature de la recherche . 
1- la première chapitre : chapitre concernant les ressources sur la quelle on 
l’ a nommée Raqa son climat son terrain ses ressources d’ eau, son 
habitation, la situation générale du calife omeyade les raisons de sa chute, l’ 
apparition de la vocation Abbasside puis on parle brièvement de la situation 
de Raqa dés la conquêt islamique par AIAd ben ganam  jusqu'à la fin de 
l’époque omeyade et on étudie aussi la coté civilisée de cette époque de son 
histoire en montrant les plus importants personne qui ont vécu à Raqa 
parmi eux, les compagnons du prophète Mohammad et les plus importants 
poètes et écrivains qui ont contribue au développement de la littérature 
arabe et islamique . 

3- la deuxième chapitre : ici on parle de l’ entrée de Raqa sous la 
dominance Abbasside, sa direction sous Abou Abass Al safah l’opinion de 
ses habitants envers la dominance Abbasside les révolutions qu’on 
menées contre l’état Abbasside et on parle aussi de sa direction sous le 
gouverneur Abou Jafar Al mansour et les plus importants changements 
comme le soutien des gens de Raqa pour le révolte de Abdullah ben Ali 
contre le calife AL mansour   car ils ont trouvé une chance pour se 
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révolter contre les Abbasside ont compté sur les perses et aussi on 
cherche les courses qui ont mené  A_ J, AL mansour de bâtir la ville  Al 
Rafiqa  en155 H-771 et aussi on cherche son système administratif sous la 
règne Al Mahdi son rôle militaire contre les Romans et les Byzantines où 
elle était une base militaire pour fournir l’armée depuis son fils (Haroun 
Al rachide qui a commencé la première conquête  pour les pays des 
Romains en 163 H-  779 le Mahddi qui a baƟ Raqa  le salhié puis son 
administration au temps Al Hadi le développement sous la règne 
ALRachide à propos de son système administratif et son poids politique 
où elle  a joué un grand role politique au temps de califat Abbasside  son 
rôle militaire au temps AL (Rachide) contre les Romans et les Byzantines 
surtout la conquête Hiracale les travaux urbains de ALRachide qui a bâti 
une nouvelle ville qui a porté le nom AL Rachide et la construction des 
châteaux comme le château de la paix, du bois, blanc et aussi la 
constructions des équipements publics comme les kans_ les canals d’eau 
 on cherche aussi de la situstion de Raqa au temps des califes Al Rachide , 
AL Amine qui a maintenu son système administratif où les habitants de 
Raqa étaient avec lui cotre son frère AL Mamoun puis avec ALmamon qui 
a changé ses responsables et cela a fait beaucoup de révoltes contre lui 
dans cette région  AL Jazira ALforatia, on terme ce chapitre avec le 
développement administratif et politique qui s’ est déroulé au temps 
Al Moutassem et ALWATHK. 

 
4- Le troisième chapitre :  parle du coté économique et social, il cherche 
le rôle agricole de Rakka et L’ intérêt des califes Abbassides et surtout Al 
Rachide les agricultures les sources d’eau, ses animaux les matériels 
industriel les artisanas, les souks qu’ on a trouvé depuis l’époque 
Omeyade  et aussi les souks qui ont été bâtis au temps Abbasside, les 
marchandises fabriquées à Raqa ou les marchandises importées, la 
monnaie qu’on utilisait à Raqa et surtout quand AL Rachide l’a considéré 
comme un siège de son gouvernement et la capitale de l’ état Abbasside 
au lieu de Bagdad et on cherche aussi les gens qui se sont établis à Raqa 
c’ était des (Assyriens, des tribus) arabes avant l’ islam jusqu'à l’ époque 
Abbasside et on parle de la langue de ses habitants et les classe sociales 
selon la richesse, ou la religion les habitants dans les châteaux du calife 
ou parmi les gens de la rue et chez les musulmans et les Assyriens les 
costumes qu’ on a portés les différentes classes sociales  hommes et 
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femme et aussi l’ habite  des califat et les gens importants en arrivant à     
l’ habit des gens de la rue et les nomades qui ont vécu autour de Raka.   
     
5- la quatrième chapitre : on cherche ici la situation intellectuelle à Raqa 
par le rôle des églises Assyriens dans  les domaines de la traduction et le 
rôle  des écoles scientifique que ce soit Assyriens ou islamiques qui se 
sont développées dans ses mosquées , ces mosquées ont donné 
beaucoup de savants dans les domaines de science et de la médecine qui 
sont venus  avec ALRacide et les médecins qui ont pratiqué cette 
profession, on parle aussi du rôle de Raqa dans le domaine de la 
mathématique et les plus importantes personne qui ont contribue à 
développer ce domaine  
Son rôle dans le domaine de l’astronomie la philosophie et les plus 
importants philosophes qui ont vécu comme  thabet ben kora AL Harani  
son rôle à développer la géographie et ses plus importants succès 
géographiques comme le mesure des distances entre les villes, le dessin 
des cartes géographiques, la correction des erreurs dans les cartes 
précédentes son rôle dans le domaine de l’histoire par les deux écoles 
historiques qui étaient à ce temps l’ école première c’ est l’ école 
Assyrienne qui s’ est développée avant l’ islam 
son représentant était Mardinissos  Al talmari   

le  deuxième école c’ est l’ école islamique qui représentait l’ histoire 
islamique par ALZakidi  207 H -822 AL Tabrie 310 H-922 parmi les célèbres 
à Raqa était  Mohamed ben said ben abd AL rahmman AL Kouchairi AL 
Harani qui est monté 334 H -916 et on cherche aussi son rôle dans la 
musique et le chantses plus célèbres musiciens parmi eux on remarque  
Ibrahim AL Mousli  ses poètes ses écrivains , les plus importants poésies  
qu’ on a récitées dans ses palais comme Achga AL Slami  et Mansour AL 
Nmri  les poétes connus de Raqa comme Rabia  AL Raki qui était très 
proche de AL Rachide . 
6 -la conclusion :  c’était une résumée de la recherche on a donné 
quelques cartes géographiques qu’ ont dessiné les géographes Arabes où 
on a cité la situation de Raqa et AlJazira AL Foratia sa frontière, des 
dessins qui illustrent le craquai de AL  Rafika ses tours, ses remparts, la 
monnaie qu’ on utilisait enfin , j’ ai l’honneur de mettre mon exposition 
dans la main des membres  du comité des profs en espérant de l’ 
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examiner car, c’ est le fruit d’une étude difficile et longue qui a pris  de 
longue nuits  
en tout cas, j’ avoue qu’ il ya quelques fautes car c’est la première marche 
dans la recherche scientifique que je fais et en espérant de me pardonner 
s’il y a des erreurs et des man  avec mes plus sentiments distingué 

 
  Ali Abd AL Mouhmed                                                                                                 
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  جدول اختصارات
  الكلمة أو المصطلح                                             الاختصار

  م                                                               متر       
    3م                                                                متر مكعب

  سنتیمتر                                                                   سم
  كم                       كیلومتر                                            
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  2كیلو متر مربع                                                            كم

  غرام                                                                      غ
  افي الثانیة                                                                 /ث

  تحقیق                                                                     تح
  دون ذكر تاریخ                                                          د.ت
  دون ذكر مكان                                                           د.م

  مج                                              مجلد                       
  جزء                                                                      ج

  صفحة                                                                    ص
  ط               طبعة                                                      
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  م.1959 هـ/1379 ،بیروت     



 198               

  
  م.1952هـ/ 1372دمشق،  ، جورج: موجز تاریخ الحضارة العربیة،حداد -14
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  م.2005هـ/1426، ، بیروت1الحضارة العربیة، دار البحار، ط ، قصي: موسوعةالحسین -18
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  .م1996هـ/1417الثقافة، دمشق،      
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 203               

  م .1980      
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  إلىترجمها ونقلها من السریانیة  ،دب السریانيمنتخبات من الأ :المؤلفین من مجموعة -92
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   :  1                                                                      الإهداءأولاً

   :  2                                                           كلمة شكر وتقدیرثانیاً

   :   3                                                                   المقدمة  ثالثاً
                                                                الفصل الأولرابعاً:  

  8                              سیاسیة في الرقةتمهید عن الأوضاع الجغرافیة وال - 1

         9                              المصادر والمراجع                التعریف بأهم  - 2
  19                                                 دراسة جغراقیة تاریخیة للرقة  - 3
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                                    29                          لخلافة العباسیة  الأوضاع السیاسیة العامة قبیل قیام ا - 4
  31                         لدعوة العباسیة وحروبها                             ا - 7
  35                       الرقة منذ الفتح الإسلامي حتى نهایة العصر الأموي     - 8
  :                                        الرقة في ظل الحكم العباسي             الفصل الثاني:خامساً
  45م                 753- 749هـ/136- 132الرقة في عهد أبي العباس السفاح  - 1
  50      م          774- 753هـ/158- 136الرقة في عهد أبي جعفر المنصور  - 2
                                                        62              م              785- 774هـ/169- 158المهدي  الرقة في عهد - 3
  65  م                   786-785هـ/170- 169الرقة في عهد الخلیفة الهادي  - 4
   66                    م 808-786هـ/193- 170الرقة في عهد هارون الرشید  - 5
  85                 الرقة في عهد خلفاء الرشید                                   - 6
  :                       لاقتصادیة والاجتماعیة في الرقة یاة االح :الفصل الثالثسادساً
  94               الزراعة                            یاة الاقتصادیة في الرقة الح - 1
  97            تربیة الحیوان                                                     - 4
  99             الصناعة                                                          - 5
    103          التجارة                                                              - 6
  108                                 لنقد في الرقة                               ا - 7
  109          الحیاة الاجتماعیة في الرقة                                          - 8
  :                                 الأوضاع العلمیة والفكریة في الرقة :الفصل الرابعسابعاً
  124          لحیاة الفكریة والثقافیة في العصر العباسي                         ا - 1
    125           الأوضاع الثقافیة العامة في الرقة                                   - 2
  126          دور الأدیرة السریانیة في الترجمة                                   - 3
  128           الترجمة السریان                                             علماء - 4
  132                                        دور المدارس في الحركة العلمیة      - 5
  135                                         أشهر العلوم التي ازدهرت في الرقة - 6
  167                                                                   الخاتمة: ثامناً  

 :   169                                                    باللغة الفرنسیة ملخصتاسعاً
                                     175                                               الملاحق                  عاشراً: 
  191                                                                والمراجعالمصادر 
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  جدول تصویبات بعض أخطاء البحث
  

  الصفحة            السطر            الخطأ                            الصواب
  م750م                             749                25                    3

  وزقنین                           زوقنین                1            17هامش
  فنیشابور                         نیشابور                 7                  20
  سلمه                             سلمة                8                  44



 210               

  مروان ابن محمد                 مروان بن محمد              14                  44
  أدهم بن محرز                         أدهم ابن محرز               13                  60
  هـ165هـ                           186               3                  66
  عبداالله  إباض                     عبداالله بن إباض               6                  72

  )8الملحق(          )                8الشكل(               3            83هامش
  )13)                        الملحق(13الشكل(               4            83هامش
  )9)                         الملجق(9الشكل(               7            83هامش
  لسترنج  المقدسي                  المقدسي لسترنج               2          108هامش
  الباحثیم                             الباحثین               4          112هامش
  م538ت.  م                          538 ت             14                130
  یعقوب بن اسحق یعقوب ابن اسحق                                5                134
  للاستشفاء الناس  الاستشفاء                                       7                140
  إقامته. ه                            إقامت               9                143
  دانیال ابن موسى                  دانیال بن موسى             27               150
  مسعر ابن كیدام                   مسعر بن كیدام             18               164
  اسحاق                             اسحق                1              167
 اسحاق                             اسحق                4              167

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جدول اختصارات
  م = متر

  = متر مكعب  3م
  متر كم = كیلو
  غ  = غرام



 211               

  في الثانیة /ثا =
  تح = تحقیق

  د.ت = دون ذكر تاریخ
  = دون ذكر مكاند.م 
  = مجلدمج 

  ج = جزء
  ص= صفحة
  ط = طبعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  ) صورة الأرض للبتاني    4صورة الأرض للبیروني                الملحق(  )3الملحق(
  
  

  368) مصور لمدینة الرافقة     مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص5لحق(الم                56-55البتاني، ص الحمد:
  
  
  ) مصور الأنهار والروافد في الجزیرة الفراتیة6الملحق(  
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  73،ص1، ق3ابن شداد: الأعلاق، ج 
  
  

  115) الطرق التجاریة في الجزیرة الفراتیة، وموقع الرقة منها           لسترنج: بلدان الخلافة،ص7الملحق(
  
  

  .1) قصر هارون الرشید في الرقة              مانیكة: قصر هارون الرشید، ص8الملحق(
  
  
  

  .50) قصر البنات في الرقة                      طویر: قصر البنات، ص9الملحق(
  
  
  

  .392) البیمارستان العباسي في الرقة( قصر البنات)           مجموعة من المؤلفین: الرقة، ص10الملحق(
  
  

  ) نقود عثر علیها في القصر الشرقي ضربت في عهد هارون الرشید11الملحق(
  
  

  ) تزینات زخرفیة من القصر الشرقي في الرقة12الملحق(
  
  

  .10- 9مانیكة: قصر هارون الرشید، ص
  
  

  ث في القصر الشرقيلاستقبال الثلا) فاعات ا14)  القصر الشرقي المدخل الشمالي بعد التنقیب              الملحق(13الملحق(
  
  
  ) جدران القصر الشرقي15الملحق(                              .14- 13مانیكة: قصر هارون الرشید، ص 
  
   

  ) نقود ضربت في الرافقة26) نقود ضربت في الرافقة                           الملحق(25الملحق(
  
  

  .205ص ،4، مجالمفصل :مجموعة من الباحثین              ) نقود ضریت في الرافقة            27الملحق(
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  ) نقود ضربت في الرافقة29) نقود ضربت في الرافقة                   الملحق(28الملحق(
  
  
  

  .206، ص4مجموعة من الباحثین: المفصل، مج
  
  
  

  فقة) نقود ضربت في الرا23) نقود ضربت في الرافقة                   الملحق(22الملحق(
  
  
  

  .204، ص4) نقود ضربت في الرافقة              مجموعة من الباحثین: المفصل، مج24الملحق(
  
  
  

  ) نقود ضربت في الرافقة20) نقود ضربت في الرافقة                 الملحق(19الملحق(
  
  

  . 203ص ،4) نقود ضربت في الرافقة                 مجموعة من الباحثین: المفصل، مج21الملحق(
  
  

  ) نقود ضربت في الرافقة17) نقود ضربت في الرافقة                الملحق(16الملحق(
  
  

                . 202ص ،4مجموعة من الباحثین: المفصل، مج                     ) نقود ضربت في الرافقة18الملحق(
  الأرض لبطلیموس ) صورة2) صورة الأرض للمسعودي                الملحق(1الملحق(

  
   
  

  
  
  

  .50)  قصر البنات  یعود للعصر العباسي                           طویر : قصر البنات، ص9الملحق(
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  مصور الدولة العباسیة في أقصى اتساععھا) 30(الملحق 
   
  

  .292العش: تاریخ، ص
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